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جميّع الحقوق لهّده الطبعه محفوظهة للناشُِ 


ممرمز النا شر 


الأستاذ مصطفى أمين رجل شامخ في صحافة الأمة العر بية » و يعتبر في حقيقة الأمر علامة في 
تطور الصحافة وأحد أركانها فعضرنا الخديث:. 


وحينما فكرت تهامة للنشر والمكتبات في إصدار كتاب ل لفكرة » ).. كانت تضع 
أمامها هذا الرصيد الهائل من الجهاد الفكري والصحفى الذي يرى فيه كاتبنا العملاق: « نبضات 
عقله وخفقات قلبه» .. كما وجدت تهامة أن مسؤولياتها أمام أجيال هذا العصر تقتضي أن يكون 
من بين إصداراتها كناب لأحد كلمي الصحافة العر بية علي ومصطفى أمين . 


وهذه « الفكرٌ » التي كتبها الأستاذ مصطفى أمين عام 1519/5 .. وعلى الرغم من مرور أكثر 
من ست سنوات على كتابتهاء فإنها تتجدد مع مرور الآ يام لتلامس أوتاراً مشدودة لدى الكثير من 
أفراد أمتنا العر بية . 

0 صدور هذا الكتاب . . تكون تهامة قد خطت خطوة «اذات دلالة معينة» في حال التوسع 

نشراًء لتحقق بها آمالاً نحوتوحيد وتلاقي الفكر العر بي عبر تلك المساحات الشاسعة من الشرق إلى 

الغرب . 

ولا نقول إن هذه الخطوة جديدة في حد ذاتها . . لأن تهامة قد بادرت من قبل بارتياد النشر في 
ميدان الفكر العر بي.. ولكن ذلك لم يكن بنفس هذا الثقل الذي يتمثل في بدء نشر أعمال أعلام 
الفكر والصحافة والأدب واللغة من أمثال: الدكتور شوقى ضيف» والد كتور حسين مؤنس » 
والد كتور محمد عبدالمنعم خفاجىء والأستاذ رجاء النقاش» والأستاذ أحد عبدا معطي حجازي .. 
وغيرهم من ادباء امتنا العر بيه . 

إن تهامة للنشر والمكتبات في موقف تعتز به وهي تدفع بهذا الكتاب وتضعه بين يدي 
القارىء.. وتَعِد بأن «فِكَرُ» عام ١910790‏ للأستاذ مصطفى أمين ستظهر قريبا باذن الله في الجزء 
الثانى من هذا الكتاب . 


حداكه 


رم نه لعل ه 

في ١5‏ يونيو ١609‏ أصدرنا العدد الأول من جريدتنا اليومية «الأخبار»» وكنا 
استحدثنا في جريدتنا الجديدة أن لا يكون رئيس التحرير واحداء بل أن يكون 
للجريدة سبعة رؤساء حرير نضع أسماء هم في صدر الجريدة وهم: أحمد الصاوي 
محمدء جلال الدين الحمامصىء على أمين, كامل الشناوي» محمد التابعي. محمد 
زكي عبدالقادر ومصطفى ا واتفقنا قبل مدو كويد أن يكنن كل وَابَيْدٍ 
منا مقالا بي الحريدة, ووزعنا الأ يام به تناف كال تلصيبه علي أمين أن كن قي 
العدد الأ ول الذي يصدر يوم الأحدء وأكتب أنا في عدد «أخبار اليوم اسودي؟ 
الذي يصدر يوم السبت . 


وقبل صدور العدد الأول كتب عل أمين مقاله, وفكر في عنوان للمقال فلم 
جد عنوانا مناسباء واقترب موعد الطبع » ونزل علي أمين إلى المطبعة يبحث عن 
عنوات في الا كلشيهات القدمةع فلا وقت للخطاط ليكتب عنوانا جديداء ولا وقت 
لورشة الحفر أن تحفر الاكلشيه الجديد. ووجد على أمين بين الاكلشيهات القدمة 
اكلشيها «على فكرة» وهو عنوان باب اخباري 0 ننشره في مجلة «آخر لحظة» 
وقص علي أمين «على» وأصبح العنوان «فكرة» واختارها علي عنوانا للباب الذي 
يكتب تحته يوميا رؤساء التحرير. 


واختار عل أمين أن يضع مقال «فكرة» في الصفحة الأخيرة من الأخبار وظهر 
العدد الجديد من الأخبارء» ورفض رؤساء التحرير أن يكتبوا «فكرة» في الصفحة 
الأخيرة التى لا تليق مقامهم . فقد كانت الصفحة الأخيرة في الصحف العر بية 
صفحة مهملة تنشر فيها «البواقى» أوالمقالات أو الصور غير الحامة. 

وهكذا اضطر علي امن ان يكين فكرة كل وم وأمره لله . 

واستمرت «فكرة» تظهر في الأخبار من سنة ١587‏ إلى ١15١‏ وكانت هذه 
الكلمة الصغيرة تحدث كنيراً من المشاكل والأزمات فقد تولت مختلف الأجهزة 


ضت 1 | أاحت 


ا حملة. وتحمل المقال الواحد أضعاف ما يحتمل 


من غمز ولز ونقد وهحوم حتى أنني اقترحت على أخي على أمين في يوم من الآ يام 
ال سر عنوان فكرة ويجعله «أزمة» لكثرة ما كنا نتلقى من تحذيرات وانذارات 
وتهديدات . 


وف ستئة #ذة؟ أعطينا احازة احبارية من باز اليوم )) وحددت أقامتنا ف 
مون ان مع يون تولك .قنة :عد القاوانت: الداقة والرقانة" الأقارية :ولاه 
الادارية التحقيق معنا في 5 تهمة وحهت لنا. واستمر التحقيق حمسة شهور 
وقررت الجنة التحقيق براءتنا من التهم المائة والست والخمسين, وأصدر الرئيس جمال 
عبد الناصر قرارا بتعييننا عضوين في بحلس ادارة دار الهلال ورئاسة لتحرير محله 
المصور. وعادت «فكرة» بعد انقطاع ستة شهور واضيحة تظهر في مجلة « المصور» 
وفى محلة «حواء» وى يحلة «الكواكب» وف محلة «الهلال» وي تحلة «سمير» 
ومجلة «ميكى» الخاصة بالاأطفال. 

وأصدر بير حال :هيد التاضر قزرا سرك :فكو وله بعر متصيييها. لين 
مجلس إدارة دار الحلال وعيننى رئيسا لمجلس الادارة بدلا منه. 

وبعد فترة قليلة أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قرارا بتعييني رئيسا لمجلس إدارة 
أخيان اليوم » ودعيين على أمين رنيشا لحلس ادارة دار المللال . 

وعادت «فكرة» إلى الأخبار وأخبار اليوم وأصر علي أمين أن يكتبها ني المصور 
وحواء والكواكب والهلال وسمير وميكى في وقت واحدى وكان يكتب فكرتين 
ا 

غ0 إل ٠‏ الأهرام. . 

وف يوليو سنه ١9586‏ قبيص علي 2 فتوقفت حر يدة « الأهرام » عن نشر 
«(فكرة» . 
وكنت أكتب إلى أخحي من السجن أن لا يتوقف عن كتابة فكرة وإذا كانت 
فكرة ممنوع نشرها في مصر فلينشرها في أي جريدة عر بية . 

وكتب على أمين مجموعة « أفكار» وارميلها إلى الصديق فيد فرعة تقر فى 
الأنوار قي بيروت. 


-5؟ اس 


ولكن الماهرة هددت مصادرة أي عدد من الأثوان 7 الصياد أو الشبكة تظهر 
فيه «فكرة» أو إمضاء على أمين. فقد كان من رأي بعض ولاة الأمور أن ندفن 
وبحن أمجراءة: 

وحاولت أن أخترق الحصار فكنت أكتب القصص المسلسلة وأنشرها في مجلة 
الشبكة بامضاء الكاتب المصري «*» ولم تتصور الأجهزة البوليسية أن الكاتب 
الذي يكتب كل أسبوع بامضاء مستر اكس هو المسجون في زنزانة في سجن ليمات 
طرة والمحرم عليه استعمال القلم والورقة والذي كانت تقتقى ازتزائعه هرين: فى كل 
2 
' وكنت اكتب من سجني إلى على أمين في لندن الح عليه أن يكتب فكرة في 
أي جريدة عر بية حتى ولو كانت توزع عشرين ' نسخة فقط لا عير. 

وحاول سعيد فريحه من جديد. 

ولكن القاهرة اشترطت أن لا يظهر عنوان «فكرة» الاثيم. وعرض علي أمين 
أن يغير كلمة فكرة بكلمة ««كلمة» ووافقت القاهرة على هذا التغيير بشرط أن لا 
يوقع بامضاء علي أمين. فأخفى على اسمه وأصبح يوقع بامضاء السند ياد . 


ل بيدات الخر يات تعود إلى مصر وعادت فكرة وعاد أسم , على أمين . ٠‏ ثم عين 
علي أمن في فبراير سنة 4 ربئيسا لتحرير جريدة الاهرام فعادت «فكرة» إلى 
الأهرام . ثم عين كيه لحلدى اذارة جار اليوم . قناديك: فكرة :إل الأخبار بواخباز 
اليوم من جديد. 

ومات عل أمين يوم “٠‏ ابريل سنة ١917‏ وتوقفت فكرة يوما واحدا. ظهر 


العمود نياضا بغير كلمات ما عدا عنوان فكرة وامضاء على أميق:: وف اليوم التالي 
بدات كن فكرة, 


واستمررت اكتيها كل غ8 إلى ان اصدر الرئيس انور الشادات قرارأ بوقفي عن 
الكتابة واختفت فكرة عن قراء مصر ار بعين يوماء ولكنها كانت تظهر كل يوم في 
جريدة الشرق الأ وسط التي تطبع في لندن وجدة والرياض وتوزع في مصر أيضا. - 

وبعد أر بعين يوما سمح لي الرئيس أنور السادات بالعودة إلى كتابة فكرة في 
الأخبار. 


15ل 


ثم صدر قرار جمهوري بمنعي من كتابة الموقف السياسي في أخبار اليوم عقابا 
على ما نشرته في «فكرة» عن مصرع الديكتاتور ساموزا في حمهورية نيكاراحوا في 
أمريكا الجنوبية . ظ 

/ ضدن قرار تهورية بأسى “انا أن كفب ف.«روالاعيان» واكم جريدة 
الشرق ل وس وامتنعت عن الكتابة قٍِ الشرق الآ وسطء وحرمت من قرائى في 
البلاد العربية لآن الصحف المصرية كانت ممنوعة من دخوها. 

ل طيحت «زذكر 6 فشر اق مجريدةاخنيك. «الكرريية' فى <لقين “اليم اللي 
تنشر فيه في الشاهرة . 


ثم بدأت الحريات تعود إلى مصر وبدأت أنشر فكرة في جريدة الشرق الآ وسط 


من. حديدك. 
وهذه هى افكاري قِ عام ا 


اتن أكتنت: كنا أتنفس ...131 توقفك غود الكتابة فى ذلك أن ادا 
وذ كرياتي واحلامي. 


مصّطع بان 


8اجه 


أغ ركد ةلزرىا ع أمد 


ف قاض 


الثياة” تحلوة:.:يقوط: ‏ أن تغرف كيف 
نحياها! إنها أشبه بكوب من الشاي» بقدر ما 
نضع فيه من قطع السكر تزداد حلاوته, وإذا 
وضعنا فيه ملحا ا وعلما تضاعفت مرارته ! 

فاذا فكرت في نفسك فلن يفكر فيك أحد . 
وإذا أحببت الناس خنيعا أحبك كل الناس»:وإذا 
أحسست بهم أحسوا بك, وهكذا ستشعر دائما 
انق لبت وعدلة: الذنا كلها بعك لأنلة هعها: 
أما إذا عت لنقسك؛ فبشحد تفسك فى «غزلة 
قاتلة» ووحدة مريرة! 


الدنيا أشبه بالأطفال. ألا تلاحظ أن 


الأطفال يتحهون دائما إلى الذي يحبهم, 
وينفرون من الذين لا يحبونهم . لا أحد يقول 
للطفل إنه يحبه أو يكرهه . إنفا هي غريزة أن 
المخلوقات تتحه للذين يحبونها . . ولهذا فان الدنيا 
نتجه للذين يحبونها وتنفر من الذين يكرهونها ! 

والذقا أنقنا اشتوهبوامراة اذا اسبعيت. لا 
ابتسمت لك» وإذا عبست فيها رأيت فيها وجها 
عابسا فلا تتصور أن من الممكن أن تعبس في المرآة 
فتجد فيها وجها مبتسما. بقدر ما تعطى تأخذ . 
وأذا كاتنت نورام فتيوفت ا عد كقيرا.. 

ولقد احبيك: الذها :ف الناس ١‏ اميت 
عمري أحاول أن أحول الدموع إلى بسمات» 
والأنين إلى ضحكات. وقد نجحت قليلاء 
وفشلت كثيراء ومع ذلك فقد كنت أشعر بسعادة 
غامرة عندما أمسك منديلا لأحفف دمعة, أو 
أمسك قطنة لأضمد جرحاء أو أحاول يكلمة 


عيب أن انك الا ! وعندما كان مر يوم بغير أن 
أفعل ذلك تبدو الدنيا حزينة مظلمة كثيبة . أشعر 
أنها تمد أصابعها لي وتتهمني بأنني أمضيت اليوم 
دون أن أؤدي واحبى» انه ليس واجبا نحو 
الاير وات نحو نفسي .. أنا أشعر 
بسعادة غريبة وأنا أرى حلاوة الدنيا في ابتسامة 


الثاين: 


الذي يحبني لا يبكي! .. كل ابتسامة فوق 
شفاه هي قبله على جبيني ! 





حيت 19 سد 


ماتدكل /مين  (‏ 


كان المفروض أن أموت بعد علي أمين 
يحمسم دقائق , فقد ولدت بعده يخمسم دقائق ! 
ولكن الله شاء أن أعيش لأ رى أمة تودع 1" 
كاتبا بلا سلطان وبلا منصب وبلا نفود. لآ 
يستطيع أن يضر أو ينفع . ولكن مصر الوفية 
دائما. الكرمة دائما. تحب كل من يحبهاء وتكرم 
من يكرمهاء وترفع من شارك بجهد متواضع في 
رفع لوائها ! 
طلس تنش اديس كشوي كيده أمة ان 
واحد من أبنائها تساوي كل مافي الدنيا من مجد 
وحاه وسلطان! أحسست أن هذه الدمعة مسحت 
كل جروحه وجروحنا. خففت اللوعة والألم 
والعناند انيع أن اع قدهات 1 لق عوت 


ع6 


مشيت وراء نعشه» ورايت الشعب يحيط به 
أنساني هذا الشعب أنها جنازة توأمي . أحسست 
أن هذا هو فرحه الكبير. حفلة زفافه. قمة قصة 
حبه. هذه الدموع هي زغاريد له. هذه 
الصرخات هى موسيقى تعزف له. هذه 
الشهقات اللداءة هي الطبول توقع نشيد الفرح 
الكبير. كانوا يهتفون «لا إله إلا الله » وكأنهم 
برددون كلمة «يارب» التى كانت نداءه 
الدائم ! 


ما أحلى هذا الحب الذي جمع بين علي 
وبلاده. وهو عشق مبرح . فيه فراق ولقاء. 
وحفاء وسهاد . فيه لوعة ا هرب ومرارته وجحيمه » 


وفيه جنة العودة إلى الوطن ومتعتها وجمالها . و كما 
عزيدي حم رات و« العذول» منع هذا اللقاء 
الطو يل ! وكان علي أمين يكتب لي كل أسبوع 
من لندن و بيروت ومحتلف عواصم العالم يوْ كد 
لي أنه سيعود إلى حبيبته مصرء واننيى ساخرج من 
بأن كل هذا سيحدث! وكنت أسخر من تفاؤله 
وأقول له انني أريد أخباراء ولكنك ترسل لي 
صلوات وابتهالاات! وكان يقول اند صلا نه هى 
أخبار. وان الله هومصدره . وان إمانه بالله يجعله 
واثقا من أنه سوف يهزم كل الأقوياء» و يفك 
كل القيود ويحطم كل السلاسل » وسيفتح أبواب 
التسحوث والمعتقلات: 


وكان يقول : «اتأكد أننى لن أموت إلا في 
مصر) ! 

وعندما سمعت الجماهير أمس وهي تهتف 
للرجل الذي تحبه .. عجبت للمقادير. إد علي 
فتح عينيه في طفولته في بيت الأمة على الشعب 
وهويهتف للذين خدموه, كانيحارب معاركهم . 
كان يستشهد وهو يهتف بحياتهم . كان يقاوم 
رصاص الانجليز وهو يعلن اصراره على الثبات 
دفاعا عن الحرية . 

وقد أغمض علي من عينيةة عزن "تعن 
الشعب» يحيى كل من يخدمه, و يكرم كل من 


يقف بحانيه وتجحب من يحبه . 


يعطي الكثير الكثير لمن أعطاه القليل.. كل 
ا 


شعب مصر لم يتغير.. ولن يتغير! 


22 ا 100000 


دالا يه 


شرا 


سألنى الشاب الصغير: هل رأيت الله ؟ 

تلك لف اتن رامت الله كفيرا! 

ال كتنت انا 

قلت : افتح عينيك تراه! اغلق عينيك تراه ! 
لست وحدي الذي رأى الله .. الله مع كل واحد 
منا. أمامنا وخلفنا . عن مميننا وعن يسارنا . فوقنا 
وف أعماقنا . والذين لا يرون الله هم الذين 
أصيبوا بعمى القلب» ففقدوا البصر والبصيرة ! 
إنك ل تكاد تقول «يارب» حتى تجده إلى 
حؤارلة :. أحيانا كثيرة تحده قبل أن تاديه...:وق 

بعض الأحيان توهمك المصيبة أنه تخى عنك . 
0 .. الله لا يتخلى عن عبيده. ولكن 
الس الت رمللها لك لناقر دل آنا نفس 
إلينا على من يستحقون الرحمة أكثر منا.. فهناك 
3-2 في السماء.. أكثرنا ألما هو أقر بنا عند 
سو اوم 

سينا اذا تعد لني العاف تمل عند 
نهحرهة. لعصيه .. ومع ذلك فهو يصبر علينا . لا 
مسد اع البو لا يلقي بنا في النار بعد 
لحظات من ارتكاب المعصية.. إنه يغفر 
و يصفح . يحاسب . يقبل التو بة . يعطي الفرصه 
بعد الفرصة . ليس عنده محاكم استبدادية تحكم 
ثم تحاكم . أوتشنق ثم تسأل المتهم . قضاء الله لا 
يعرف الظلم . لا يأخذ الناس بالتقارير الكاذية 
ولا بالوشايات ولا بالدسائس . إنه يواجهك 
بالذنب.. وبعد أن يغبت عليك السيئات قد 
يقبل توبتك . قد يرحمك من غضبه . قد يعفيك من 
عمابه . 


ولقد أحببت الله لأنني أحب عدله . وعبدت 
لله لأنني وجدته أقوى من كل سلطان» وأرحم 
من أي إنسان. رأيته في زنزانتي اللظلمة فأنار 
رفخئ»٠‏ وحد نه خلفي بي أيام عذابي ومحنتي فشد 
فق أرر ع 

وكتيرون :يسألونتى. كيك تحملت كلها 
تحملت! وأكذب عليهم حين أقول إنها قوز 
احتمال . بل أقول إنها قوة إيمان! أكذب عليهم 
إذا قلت إنها قدرة على الصمود أمام الأهوال 0 
انها فدرتي على رؤبه الله في محنتي » فرأيت رحمته 
ِ عذابى» ونسيت عذابى في إمانى» ووجدت 
إيماني ل عور الدائم بأن الله معي ! 


وكثيرا ما كنت أسأل نفبى ماذا يفعل 
المسحون الملحد عندما يجد نفسه في زنزانته وحده 
0 


ماذا يفعل المنكوب الذي لا يعرف الله عندما 


يارب ! اعطنا دائما القدرة على أن نراك ! 


الامان هوالعيون التى نرى بها الله . 





اعت 


مرلديين! 


كانت أمي تدعو لنا وتقول : « الله يعطيكما 
حب الناس» ! 


لم تكن تطلب من الله أن يعطينا المال» ولا 
التتلطان: بولا الضحة!وانا كانت فتن حب 
الناس هو أكبر نعمة يجود بها الله على عباده . 

ولقد فهمت معنى هذا الدعاء في كل محنة 

عندما كانت تنهال على قنابل البطش » 
كنت أجد مخابيء لي في قلوب الناس . لم أكن 
أدق على باب قلب أحد . وانما كنت أجد قلوب 
الناس تحتضنني وتحميني وتقيني من غارات 
الأ يام . . 

وعندما كنت أواحه أمطار الحياة» كنت 
أجد دائما مظلات فوق رأسي . 


وعندما كنت أواحه العواصف والأعاصير 
ومستقبلهم ورزقهم ليكون الواحد منهم مانعة 
صواعق ! 

لا أستطيع أبدا أن أدعي أنني واجهت 
وحدى الخطوب التي مرت بحياتي. كنت 
ضعيفا بشخصى », وقويا بالناس. كنت بمفردي 
كاهباء » و بالناس والامان كالجبل . كنت أجد 
الناس هم أغناهم بالمروءة والصمود . وكان هذا 
يجعلني احس انني مدين لأشخاص كثيرين » 
ولا أعروف كيف أسدد هذه الديون التى تثقل 


كاهل . ولقد وصلت إلى أن خير ما أفعله أن أعيد 
جدولة هذه الديون! أن أدفع بالتقسيط ما أخذته 
دفعة واحدة. أن حافك إل سعد من 5 قدرتى 
إسعادهم وقدرتي محدودة! أن أحاول أن أمد 
يدي لكل من وقع على الأ رض » و يدي قصيرة ! 
أن أحاول أن أمسح دموع المظلومين ممنديلٍ : وما 
أكثر عدد المظلومين , وما أقل مناديل ! 

في يد كل واحد منا أن يحب الناس ! هذا 
الحب أشبه برصيد تجمعه وتضعه في البنك» 
وتسحب منه في الأزمات. وهذا الرصيد. 
يتضاعف و يكبر بقدر ما تعطي من قلبك » و بقدر 
ما تمنح من مشاعرك وحبك للآخرين ! 


إن هذا شعب أصيل قادر على العطاء » قادر 


كل واحد منا فقير بشخصه وغني بالناس » 
ضعيف مفرده وقوي بالناس . ولا تتصور أنك في 
حاجة إلى الأقوياء ليحموك من غائلة الزمن.. 
إن كثيرين من الأقوياء لا يثبتون في المحن » ولا 


يقاومون النار» ولا يقفون إلا بجوار الأقو ياء ! 


اعط قلبك للناس كلهم .. يبعطك الناس 
قلوبهم كلها! 





سا ء آل 


عرف اع رَغل العام ! 


أي إنسان في الدنيا أسعد من أغنى رجل في 
الدنيا .. مات في الأسبوع الماضي ! 

ف بقن الننذقعات كنت طالبا أدرسن 
في الولايات المتحدة. وني إحدى الحفلات 
الساهرة التقيت بالبليونير هوارد هيوز. والبليونير 
هو الذي بملك ألف مليون دولار! وكان يومها 
سن نجوم المجتمع الذين تتحدث عنهم 
الصحف ؛, وكان بطلا في عيون الشبان» فقد 
سحل أرقاما قياسية مذهلة في سرعة الطائرات» 
وكان أكثر ما يبهر الشبان يومئذ أنه كان حبيب 
معبودة الجماهير جين هارلو» صاحية الشعر 
البلاتينن بواحل كرفب اينما" في تلك 
الأيام!. 


وأذكر أننى يومها حاولت أن أقترب منه 
كصحفي صغير لأحصل على حديث أبعث به 
لخريدة «الضرئ) أو ««اخر سباع ).وقد كدت 
أراسلهما من واشنطون . ولكن البليوفير 
تجاهلنى . . وتجاهل كل الموجودين في الحفلة من 
نناء: ورخال وورراء بوتفراء م وأمشى الليلة 
كلها يتحدث مع صاحبته جين هارلو دود ان 
يوه كلمة واحدة لحن غيرها! 

واشتهر أيامها بغرابة أطواره» فقد عقد صفقة 
فالئة قيقنة :و اضرع أن يوقعها في « تواليت» 
فندق « الولدورف استوريا» في نيو يورك ! وكان 
عجيبا أن يجتمع أكبر رجال الأعمال في أمريكا 
قٍ دورة مياه ! 


حدق أن قن علا ١الشيت:‏ الامرلكي 


بالأجماع أن منحه رئيس الجمهورية وسام ‏ 
البطولة» وأرسل رئيس الجمهورية ليستدعيه 
ليتسلم الوسام فلم يرد عليهء» و بقى الوسام 
سنوات في مكتب رئيس الجمهورية إلى أن وجده 
الرئيس ترومان بطريق المصادفة فأرسله إلى هيوز 
بالبريد! 

وفي العشرين سنة الأخيرة تضاعف شذوذه» 
فكان يقوم بأعماله كلها بالتليفون من أمكنة 
مجهولة » بغير أن يراه أحد من مديري شركاته 
وكان يعتمد على خمسة رجال فقط يتبادلون 
خدمته يشترط فيهم ألا يشر بوا الخمرء وألا 
يدخنوا ! 

وكان لا يخرج من بيته المجهول في النهار, 
بل يخرج دائما في سيارة مغلقة في الليل » وكان لا 
يسافرني الصباح أبداء بل يصر على ألا يطير إلا في 
الظلام . 

وهكذا كان أغنى رجل في العالم هر أشقى 
روحته اعتقد انها سوف تسمه» لترث بلابيئه 
طلقها وام يحي كل هده البارنن 

إنه لم ير الشمس أبدا طوال عشرين سنة ! 


وما أتعس الذين يعيشون في الظلام . 


# ا 


كت 1 شند 


0 و ات 4 
الام سسَ صل ١‏ 
كلف التاجر الكبير النقاش الصغير المغمور 


أن يقوم بطلاء شقته بالقاهرة في مقابل أجر زهيد . 
وسلمه المفتاح وسافر إلى الأسكندرية . 


ويد النقاقى العمل ريتكب اليا :.. .وفو 
يردد جملة « الله يرزقنا» ! ولم يكن في جيبه سوى 
سبعة قروش صاغ . وكان وهو يعمل يقوم بعملية 
اقتصادية خطيرة» وهي كيف يستطيع أن يجعل 
هذا المبلغ كافيا لغدائه وعشائه معا! 


وفجأة أمطرت السماء ورق بتكنوت حديدا 
قن .داك العهرة ستيياتك» عمانة ورقة ...ال 
ورقة .. ألفا ورقة! وذهل النقاش الفقير وظن أنه 
يحلم . الجائع يحلم بسوق العيش . ولكنه يحاء 
بعشرات الألوف . وأمسك الورق بيده فوجده ورق 
واكتشف أنه فتح نافذة الغرفة ودخل تيار هواء 
فتح مظروفا كبيرا موضوعا فوق رف زجاجى 
كب وتداترهقة ورق السكيورت كامطراة 70 


كان النقاش الففير عيد أجمد محمد فناوي 
يستطيع أن يضع مبلغ الخمسين ألف جنيه التي 
وجدها في جردل, ويخرج به من الشقة دون أن 
راف" اعد ,ولكية أسرع إلى التليفون واتصل 
بالشرطة واستنجد بها. 

وأسرعت الشرطة تجمع الأ وراق من فقة 
عخرة الختيهات التي تطايرت عللى السلالم 
والجدرات والطلاء . 

وتسلمت مصلحة الضرائب المبلغ ‏ لأنه ظهر 
أن التاجر عدون للقيراني 41 أل نيه 


وقد قدمت أمانة القاهرة بالاتحاد الاشتراكى 
شهادة لعيد فناوي 4 « العامل الثالي» . 
ونشرت الصحف قصة العامل النزيه» وأشادت 
به الاداعة. وطبل له التليفزيوكت. ومنحته 
المحافظة شقة في المساكن الشعبية. 


لم يلبث أن نسى الناس العامل المثالي ! 
وتعطل لآأن أحدا ليس في حاحة إلى النزاهة 
والاستقامة ! الظاوب هو الفهلوة والخطارة: 

وانكسرت أجرة الشقة على العامل المثالي . 
وارسلك اله التدائفلة مفدويا لبظرد ةيأ ولادة إل 
عرض الطريق . 

وبدأ الناس يسخرون من نزاهته » و يقولون 
له: ماذا أخذت يا عبيط من القناعة والنزاهة 
والذمة ؟! لو كنت لصا لوجدت عملا ! لما طردك 
أحد من بيتك ! هذه هى نهاية الاستقامة ! 

وتوقع عيد أن يزفه الأطفال في الحارة 
صائحين « العبيط اهوه.. العبيط اهوه» .. ذلك 
لأن بعض الناس يعتبرون النزاهة عبطا 
والاستقامة تغفيلا والقناعة حنونا! 

وأنا لا أقبل أن يطرد العامل المثالي وأولاده 
إلى الشارع . وسوف آليت له أن التاين .قكرة 
وأنهم لم ينسوا قصة نزاهته . وأنه غير صحيح أن 
كل شىء ينسبى بعد حين في هذا البلدء ان 
) أخيار اليوم )» ستجمع من قرائها كل الايجار 
« المكسور» وستدفعه للمحافظة, ليعلم هذا 
العامل الفقير ان شهادة « العامل المثالي » ليست 
حبرا على ورق كما كتب لي .. اننا سوف نثبت 
أن النزاهة أو الأمانة تدر مالاء» وليست خسارة 
وذ تلت ول عيظا... 

إن مئات الألوف من القراء لن يتركوا 
العامل الشريف عيد أحمد محمد قناوي يطرد هو 
وأولاده من بيتهم ! 

100 لتك 


ح اعت 


لشيا عير ! 


الدنيا بخير. الناس بخير. مازالت المروءة 
تقيم في بلدنا . لم تهاج رمع الذين هاجروا! لعلها 
من الرعب . ولكنها عادت إلى 
الناس مع الحرية والدمقراطية وسيادة القانون ! 


اختفت فترة 


ما كدت ار «فكرة» قصة الشرف 
والأمانة للنقاش الصغير المغمور الفقير عيد أحمد 
محمد قناوي حتى انهالت على الاتصالات 
والتلشوداضي كمسر توي أن تود له الات 
المكسور لتمنع طرده هووز وجته و بناته الثلاث 
من الشقة ! 


كل مصر تريد أن تقول إن العامل الفقير 
الذي لم يكن في جيبه سوى سبعة قروش ووجد 
أمامه خمسين ألف جنيه وعف عنها وسلمها كلها 
للشرطة , فلا مكن أن ينساه أبناء وطنه . 


لا مكن أن يقولوا عنه إنه عبيط وساذج 
ومغفل لأنه لم يأخذ المبلغ لنفسه و يتحول من 

لا أحد يقول عنه « العبيط أهو» لأنه اختار 
الأمانة مع الجوع . ولم يختر النهب مع التخمة . 
كل واحد يقول اننا يحب أن نقف جيعا بجوار 
هذا الرجل لنجعل منه مثلا بدلا من أن يكون 
أمثولة ! لكي لا يندم في يوم من الأ يام أنه كان 
شريفا! 

اتصل بي شخصية كبيرة وقال لي إنه سوف 
يسدد دين العامل كله بشرط واحدء أن لا يعرف 
أحد اسم هذا المحسن المجهول! المبلغ المطلوب 
حليها. 


الهنتس :عبان عثمان رئيس :خلس :ادارة 
شركة المقاولين العرب حدثنى في التليفون وقال 
إل فون ميد اها ل اشر كبو يويند اله كل 
الايججار المكسور! 


رجل الأعمال البورسعيدي مال أبوعميرة 


أرسل لي شيكا مبلغ خمسة وعشرين جنيها . 


التلميذ أحمد عبداللطيف الذي يبلغ من 
العمر ١١‏ سنة قال إنه اقتصد خمسة جنيهات تبرع 
بها كلها تحية للعامل الأمين ! 

والسيدة حنيفة علوبة تبرعت بخمسه 
وعشرين جنيهاء وعشروك جنيها من فاعل خير» 
وعشرة - ة حنيهات من ( قارئة و 65 . 
العامل الامين إن كل بنت من بناته الثلاث هي 
ابنة لكل واحد منا . وان الرجل الشريف في هذه 
البلاد لن يضامء ولن يجوع ولن يسخر منه 
الداغن! 


إن العامل عيد في ذهول لما حدث له ! قابلني 
على باب «أخبار اليوم» بعد ظهر الثلا ثاء ! 
وناولني ورقة وأنا أهم بر كوب سيارتي » ومصى 
دون أن يحد ثني , وقرأت قصته الدامية , وقبل أن 
بع ات اا 0 
عندما ذهب له « حازم تبر لحري لان 
في بيته ليسأله عن تفاصيل القصة! ‏ 


لم يكن قد قرأ « الأخبار» لأنه لم يقرأ ولم 
يكتب! كانت الدموع تملأ عينيه! الذي كان 
يغيظه أن الناس تضحك منه وتسخر به لآنه سلم 
المبلغ للشرطة! أغرب ما في قصته أنه اتهم ظلما 
بالسرقة وحكم عليه غيابيا بالسجن ستة أشهر! 
ولا نشرت الصحف قصة نزاهته في أغسطس سنة 
قبضت عليه الشرطة ونفذ عليه الحكم 
بالسحن ستة أشهر جزاء نزاهته ! 


رينا يستر هذه المرة ! 


كك 


لروح الراضية 


لا مكن أن يسكت المجتمع على الجريمة التى 
حدثت في مباراة الزمالك والحلة يوم الجمعة . 


لايكفي أن يحاكم الشاب الذي ألقى حجرا 
على عمر عبدالله لاعب المحلة, واصابه بجرح 
عميق في رأسه عقابا له على أنه أصاب هدفا في 
فريق الزمالك! 


هذا الحجر أصاب رياضة كرة القدم في 
مصرء بل أضانن 5 واحد من هواة هذه 
الرياضة . 


إن الذين يحولون مباريات الكرة إلى حرب 
أهلية إنما يهدمون فكرة الرياضة وروح الرياضة ! 


فالرياضة هي تنافس لا حرب. هي لعب لا 
اعتداء, هي تسامح وتعاوك وصداقة ومحبة . 


أساس الرياضة أن يتصافح الغالب والمغلوب 
في نهاية المباراة» لا أنء يتبادلا اللكمات 


هذا الشاب الذي أجرم في حق الرياضة 
وحق كرة القدم يجب أن يحرم مدى حياته من 
صورته أمام كل ناد كما تعلق صورة المجرمين 
والنشالين, يجب أن يتبرأ كل هواة الرياضة من 
هذه المحاولات المجرمة التي تلوث روح الرياضة 
والفكرة منها ! 

قد تصورنا في وقت من الأ وقات أن منع قيام 
الأحزاب قِ مصرء هو الذي أدى إلى قيأم 
اخز بيات العنيفة بين الاندية الرياضية , وقد كنا 


5 لوأن روح الرياضة دخلت في السياسة, 
بدلا :مق أن يدخل_غداء 'الياسة ى. أيدية 
الرواضة ! 


إن الجريمة ليست جرعة فرد واحد, بل كل 
أندية مصر شريكة فيهاء لانها تشجع هذا النوم 
من الحماس الجنوني » والتعصب الأعمى» ولو 
تكررت هذه الحوادث فلن يتردد الشعب في أن 
يطالب بتنحية جميع المشرفين على اتحاد الكرة 
واستبدال آخرين بهم لا يعرفون التعصبء ولا 
يشجعون ضرب الطوب ولا يسكتون على تحو يل 


الملاعب إلى ميادين عدوان وقتال ! 
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متيابة الات م 


أقسم مسيلمة الكذاب بالله العظيم أن 
صاحبي الطيب القلب هو صديقه وصاحب 
الفضل عليه ! 

وكان صاحبى الطيب القلب يشفق على 
ننلية الكقات» .وكات يويد أن نكفي من نوا 
الكذب», وكانت وجهة نظره أن مسيلمة يكذب 
لأنه صغيرء فاذا كبرناه امتنع عن الكذب, وهو 
يكذب لأنه ضئيل فاذا رفعنا من شأنه لم يعد في 
حاجة إلى الكذب. وأنه جائع فاذا أطعمناه 
غسلنا قلبه من الكذب والحقد والغدرء فهذه 
الصفات نتيجة الحرمان ونتيجة الاهمال ونتيجه 
شعور المريض بأنه موضع احتقار الناس ! 


والتفده صاحبي » وعلمه , وأطعمه 
.ورفعه: ولكنه استمر على حقده. بل انه كلما 
أكل أكثر حقد أكثر, وكلما كبر أكثر كبرت 
أكاذيبه أكثر وأكثر! وكانت متعته أن يعمد 
خنجره في ظهر كل من يحسن إليه. ولا كان 
صاحبى الطيب القلب هو أكثر من خدموه ورفعوه 
فقد كانت عدد السكاكين التى أغمدها في ظهره 
أفاف نا أده ف ظهور باقن الأصدقاء ! 
وكان مسيلمة قزماء وتصور أن قامته لا ترتفع إلا 
إذا قطع رؤوس العمالقة , وإدا وقف على جثثهم . 
وكلما أضاف جثة صديق جديدة صعد درجة في 
سلم النفوذ والسلطات ! يم 

و بعد أن انتهى مسيلمة من قطع رقاب 
أصدقائه التفت إلى صديقه الطيب القلب 
صاحب الفضل عليه» وتامر عليه» واشترك بي 


تلفيق التهم ضده وضد أقرب الناس إليه» وتو 
ينمه تلوبييث سمعته. واتهامه بالباطل» ودار 
على معارفه يلصق بصاحبه التهم والأكاذيب؛ 
وشرد صاحبى طيب القلب », وعمل على فصله من 
20000 يبحاردب ويناضل كل من يحاول 
إنصافه , و يهدد كل من يقول كلمة حق فيه ! 


وتضور مددلةة آله أصبح وحده العملاق» 
والفدؤقه كن الغبالقة ل الحزاب دم وتصيون انه 
أصبح الاله الذي في يده الملك والسلطاك.. ثم 
أشرقت الشمس ء فاذا بالقبور تفتح , ويخرج منها 
المدفونون أحياء , و يصاب مسيلمة بالجنود , يفقد 
عفله , يفقد أعصابه , يفقد مكانته في القمة ! 


ثم مات صاحبي الطيب القلب» ورأى 
مسيلمة أن يكون صادقا للمرة الأ ولى في حياته , 
فلم يشيع جنازته » ولم يشترك في مأتمه » ولم يرسل 
برقية عزاء أو بطاقة عزاء» حتى لا يقال عنه إنه 
قتل القتيل ومشى في جنازته ! 


ولم يجد وردة يضعها على قبره.. انتزع من 
نفسه بعض ما فيها من طين ورماه على قبر صديعه 
وصاحب الفضل عليه ! ٠.606‏ 





ايأ نكس اله 


ماذا يفعل الانسان عندما يصاب بكارثة 
يعحز عن مواجهتها؟ انه يتجه أولا إلى الله . 
وسوف يهديه الله أن يتجه مأساته إلى الناس, 
لعل الله يحرك القلوب الجامدة , ولعل في استطاعة 


لا تيأس أبدا من رحمة الله ! إذا وجدت كل 
الأ بواب مغلقة فليس هذا نهاية العالم , ربما هو 
بدايته ! إذا اعدمة الأرض التى تمهف فوقها, 
فلا تحفر لنفسك قبرا. احفر لنفسك طريقا للحياة 
من جديد! احفر فقد جد بئرا ترو يك ! اصبر فقّد 
تمطر السماء فتنبت الأ رض الجد باء من جديد ! 
هذه قصة الأب محمد ابراهيم فرج .. 
أصيب أطفاله الثلااثة بالشلل , وأقعدهم عن 
الحركة ! 
أولادها يصابون معا مرض ضمور العضلات, 
واحدا بعد الآخرء و يزحفون على بطونهم : 
ويعجزود عن الوقوف على اقدامهم! 
أصيبت الأأم بحالة عصبية نتيجة الحزن 
واليأس والمرارة ومنظر الأطفال الذي يفتت 
الأكباد ! 
الغازات الصناعية. ومرتبه عشرة حنيها.. 
وعشرة جنيهات لا تكاد تطعم خمسة أفواه. فمن 


وكتب العامل محمد «للأخبار» يشرح 
ماساته, ونشرها المحرر محمد عبدالرازق», وإذا 
بقاريء سعودي يرسل لي شيكا مبلغ مائة وخمسين 
جنيها لهذا العامل المنكوب, و يطلب مني ألا 
انق السام وله اشر كلم إلى هذا التبرع الذي 


فيد ادتكراير ‏ شدوي ل الله ! 


وأنا أحيية إل :طلية وا خفي اسمه , ولكنني 
لا أستطيع أن أحقق رغبته, كن لا أعرف 
عنوان العامل محمد ابراهيم فرج ء وأريد أن يقرا 
هذا النيا ويحضر إلى « اخبار اليوم» ليتسلم 
المبلغ . 

إننى أؤمن بالتعاون بين الناس . أؤمن أن 
بلادنا العر بية هي بلاد الحب والتراحم والمودة 
والمروءة . أحس أننا في كل يوم نقترب إلى بعضنا 
أكثر. نحس ببعضنا أكثر. الجرح في القاهرة 
ينزف في الرياض. الألم في الخرطوم يكن في 
الجزائر. الخفقة في قلب بغداد تسمعها الكو يت! 
كل ما تسمعه وتفرؤه من شتائم هي خلافات 
مستوردة . ولكن صلة الرحم التي بين الشعوب 
العر بية أقوى من كل الدعايات وكل الخلافات 
وكل المناقشات ! 


لا تصدق الذين يقولون لك ان العرب 
يبتعدود عن بعضهم بعضا !.. قد يبتعد بعضهم 

وسوف يجيء يوم قريب يكون صوت القلوب 
اللحبة أعلى كثيرا من صوت الاذاعات ! 





الل 


الب اكوا 


في كل بلاد العالم زوجات طيبات 
وزوحات سيئات. وليس ظهور امراة سيئة 
واحدة في بلد من البلاد دليلا على أن كل نساء 
هذا البلد من الشياطين ! 


وأنا أعرف بعض أزواج يشكون من 
زوجاتهم . ولكني أعرف أن المرأة الصرية هي 
أحسن زوجة في العالم » وهي أكثر صبرا من أية 
امرأة 5 العالم , وهي أكثر ضمودا من ضحور 
الحرانيت ! 

المرأة الصرية قد لا تمتازعلى غيرها في الحفلة 
الساهرة أو في الكباريه, أو في مأدبة عشاء 
رسمية» ولكنها تقتاز في المحنة» تظهر أقوى ما 
فيها من صفات في وقت الأ زمات والخطوب . 
انها تبكي من شكة دبوس , ولكنها تحتمل طلقة 
مدفع ! يغمى عليها إذا رأت فأراء ولكنها تقف 
في مكانها إذا رأت أسدا. وتثب على الأسد إذا 
أراد أن ينقض على طفلها ! 


وقد رأيت زوجات كثير من أصدقائي في 
نكباتهن » وأحسست بفخر وزهوء وأنا أرى المرأة 
الصرية تولد من جديد في وقت الشدة. تتحول 
المرأة إلى قلعة. تقاوم ببطولة وتضحي بفداء, 
وتفتحول: الم مقائلة من الطران الأول 


أعرف أرافل:: كانت الواحدة منهن لا 
تعرف طريق الشارع . ثم عوت زوحها تاركا 
اربعة اطفال . بلا عائل و بلا مورد . وترفض الام 
أن تتزوج وتكرس أجل سنوات شبابها لتكافح 
وتعلم أولادهاء وتطعمهم » وتتحول ست البيت 


النطوية على نفسها إلى بطلة مجاهدة, تفتحم 
الأ بواب المغلقة وتنتزع حقوق أولادها من أفواه 
الظا مين . 

لزوجها وكي ملابس أطفالهاء ولا مات الزوج 
افق تدير العمل الذي كان يتولاه بكفاءة 
أذهلت الأجانب قبل المصريين . 


وأعرف مصريات تركهن أزواجهن وهن 
غارقات في الديون, وتولت كل واحدة منهن زرع 
أرضه واستثمارها وتحسينها.» حتى حولت 
الصحراء التى ورثتها إلى حديقة! 

وأعرف زوجة أصيب زوجها بشلل لدة 
ثلاثين سنة» فبقيت إلى حانبه ولم تتخل عنه 
لحظة واحدة . ولم تتركه يوما لتذهب لتزور أهلها 
أو لتشهد فيلما في السينما . فلما مات تحولت هذه 
الزوجة الوحيدة النطوية على نفسها إلى امرأة 
أعمال فقد استطاعت وهي تمرض زوجها الشلول 
أن تتعلم ثلاث لغات أجنبية وتتعلم الكتابة على 
الآلة الكاتبة وتتعلم الاختزال وتتعلم إدارة 
الكمبيوتر! كل هذا تعلمته وأجادته بغير أن تخرج 
من بيتها , و بغير أن تهمل زوجها المشلول ! 

الزوجة الصرية لا تتخى عن زوجها أبداء 
كثيرات منهن لا يقاسمن أزواجهن المجد... 
ولكن كل زوجة مصرية تقاسم زوجها الحن 
والآلام والعذاب والتضحيات... ودائما هي 
تدفع أكثر وتأخذ أقل ... 


ولا نقول لها شكرا يا سيدة! 





797/7 


اللري[ج لابتفعتا ١‏ 


أنا ضد سياسة استعمال العنف . الكر باج 
لا يكل الشاكل بل يزيدها تعقيدا. الذين 
يتصورون أن إعادة الضرب في المدارس سوف 
تعيد إليها النظام يخطئودك. الدنيا تغيرت. 
وال ولاد تغيروا مع الدنيا. وما كنا نقبله من 
آبائنا في الماضي لن يقبله أولادنا في الحاضر 
ومنوق بتووعليه أعقاذنا في المستقبل , في الماضي 
كان في استطاعة حاكم أن يحكم شعبا بالمشانق 
والسياط والارهاب . واليوم لا يستطيع حاكم أن 
يحكم الشعب إلا بالحرية والدمقراطية وسيادة 
القانون. وكل من يحفر قبرا للحرية والديمقراطية 
والعدالة يدفن في هذا القبر! وهذا الذي يحدث 
مع الشعوب هو ما يحدث في البيوت . فأساليب 
القسوة والشدة والقمع لا تنفع مع أبناء هذا 
الجيل , وإنها يجب أن نكسبهم بالمناقشة والاقناع 
والحب . وطبعا هذا الكلام لا يرضي بعض الاباء 
من الجيل الماضىء الذين يتومون أن الأب 
«الحمش» هو الأب الديكتاتور الذي يفرض 
لأحكام العرفية على أهل بيته» و يقفل 
الأ بواب» و يغلق الشبابيك» و يضع رقابه على 
كل فرد في الأسرة. تماما كما يفعل الطغاة مع 
الشعوب , التي يحكمونها ! 

ولق انبعت ار اليا أن هذا النوع من 
الطغيان ليس بالتربية التموذحيةغ وأن ال ولاد 
يخرجون منه بلا شخصية وبلا روح وبلا قدرة 
على الصمودء فهم يهزمون في أول معركة 
يصادفونها في الحياة. تماما كما حدث لألمانيا 
عندما هزمت في حكم هتلر. وما حدث لابطاليا 


عندما هزمت في حكم موسوليني» وكما حدث 
لنا عندما هزمنا في ه يونيوفي حكم مرا كز القوى . 
وما البيت إلا دولة صغيرة . يجري عليه نفس ما 
يجري على الدول .. ومن رأبي أن نكون في بيوتنا 
ولاناتك صبعيرةة ول مع أفراة الأسرة ءانا فشن 
فيها كل شيء, حتى الفيلم الذي نريد أن 
نشاهده, حتى الاذاعة التى نريد أن نسمعهاء 
حن «الزقائه ,الذي ترد أن الطرج عات ل 
التليفزيون.. بل اننى أعتقد أن من حقوق هذه 
البركانات" الضخيزة أن تدافن ميزائية: الأسرة: 
ليعرف كل فرد فيها ما هو الدخل » و يتواضع في 
طلباته . ولا يبالغ في المطالبة بكماليات, في وقت 
لا تسمح فيه ميزانية الأسرة بالضروريات. أنا 
أتصور أنه إذا دخلت الدمقراطية إلى بيوتناء 
فسيدخل في أعقابها السعادة.. الخوف الوحيد أن 
يجتمع أطفال الأشرة وتيسقطون الأ و يعكون 
أحد الأطفال حاكما للأسرة» يلغى بند الطعام 
ويشتري شيكولاتة» ويلغى بند مصاريف 
المدارس ويخصصها للذهاب إلى السينما 
ومباريات كرة العدم ! 


دمقراطى أقل من جرمة واحدة في بيت مستبد ! 





سس 8/ ]سسب 


جندي الطاق) الذي ففرعية. ١‏ 


لا تكاد تقترح «فكرة» مشروعا خيريا حتى 
تنهال عليها التبرعات من كل مكان . وف الوقت 
نفسه تنهال اقتراحات التبرع لمشروعات خيرية 
أخرى . [ 

وأنا لا أريد أن يبدو باب «فكرة» كباب 
وا ا بل 
يقتضي أن يقسم الخير على كل 
يشترك الجميع قِ الثواب » ولا 


الكتاب حتى يشترا 


يحتكره كاتب واحد] 

ولكني لا أستطيع أن أرفض اقتراح الصيدلي 
محمد فريدء الذي أرسل لي شيكا ممبلغ عشرة 
المطافي الذي فقد عينه لينقذ طفلا من ال حريق ! 


صحيح أن الدولة منحته شقة في المساكن 
الشعبية » ولكن يجب أن يساهم الشعب في تحية 
الاحتراق ! 

الشقة وحدها لا تعوضه عن عينيه وإنما 
إحساسه بأن الشعب كله يقدر شجاعته ويحيي 
قود عسنو] لل ونوا صة قر هده الكارنة .. 


ملايين الحنيهات لا تساوي فقد نور العينين . 
هذا الظلام القاتل الذي يحيط به اليوم يقتتضي من 
كل واحد منا أن يحاول أن يكون عينا لهذا 
الجندي الشجاع . فاذا لم يستطع الواحد منا أن 
يموده في فى الطريق» أو أن يخدمه في بيته » أو يسليه 
وح قا قلا أقل عن أن مره أن تضحيته 


الكبيرة لم تذهب سدى . 
اننى أمُنى أن نعرضه على أكبر أطباء العيون 
في بلادناء أفنى أن تقوم « الأخبار» بحملة 
ليسافر على نفقة القراء إلى أي بلد في العالم , إذا 
رأى كبار الأطباء في بلادنا أن من الملمكن علاج 
هذا الجندي » ولوبرد بعض البصر إلى عينيه » اننا 
قرأنا في صحف العالم عن جنود في الحرب العالية 
الثانية فقدوا البصر من تأثير القنايل الحارقة , 


' واستطاعت بعض العمليات أن تنجح في أن تعيد 


لهم بعض البصر. 
إننا لا نريد أن نيأس . . سوف نحاول .. 


اننا نطلب من هذا الجندي الشجاع أن يجيء 
إلينا» وسنرسله إلى أكبر أطباء العيون في بلادنا 
وسوف نحاول أن نعيد بعض النور إلى الرجل 
الذي ضحى بحياته من أجل أن يعيش طفل من 
أطفال بلادنا ! 


نحن مدينون لكل رجل وامراة يؤدي 
شان ل تذضي التقسية يتدئ ل ينانا : 
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و ال 


لاذا لا نؤلف حيشا من النساء مهمته 
تنظتن: الت 


الجمعيات النسائية في القاهرة تقوم بجهد 
مشكورء ولكن هذه المهمة يجب ألا تقتصر على 
القاهرة. نريد أن تمتد إلى كل مدينة وقرية في 
ور 

المرأة المصرية قادرة أن تنجح وهي تعمل 
يحانا» فيما فشل فيه الرجل وهو يتقاضى عنه 
لجرا 


نساء العالم كن يشهدن في الماضي للمرأة 
المصرية بأنها تستطيع أن تجعل بيتها البسيط قمة 
في النظافة والنظام . ماذا لا تنتد هذه المعجزة إلى 
كل شىء في القرية وفي المدينة ؟ 

نساء كترات لديهن الوقفت الكاني إن 
جانب عمل البيت» أو إلى جانب الوظيفة للقيام 
بالخدمة العامة ؛ 


أنا أعرف فتيات لو اختصرن محادثاتهن 
التليفونية إلى النصف يوميا لاستطعن توفير بضع 
ساعات لخدمة البلد ! 


أعرف اخادية صالونات أو أخاديك من 
النوافذ لو اقتصرت على الموضوعات الهامة لجعلت 
لدى كثيرات من النساء ساعات طو يلة لأعمال 


مفمدة . 


5-3 


مطلوت مق حش النظافة -أن: يشوف عل 
نظافة كل شىء. إدارات الحكومة في بلادنا 
أصبحت أقذر إدارات في العالم . شوارعنا مليئة 


بال تربة والقاذورات. المراحيض العامة مكتوب 
على جدرانها ألفاظ لا تليق في بلد متحضر. . قزقزة 
اللب في الشوارع ودور السينما يحول روادها إلى 
قرود! 

الشوارع تحتاج قبل كل شيء إلى تطهيرها من 
الكليات البذيئة . كثرت الشتائم . . كتريث 
عبارات السباب . أصبح بعض الناس لا يختشون 
ولا يستحول . 

إن جيش التطهير قادر على أن يعيد لكل 
مدينة وقرية جماها ووقارها. قادر أن يعلم الأدب 
لن لا يريدون أن يتعلموا الأدب . 

نعم هي مهمة شاقة. ولكني أعتقد أن في 
استطاعة النساء المصريات تأليف هذا الجيش 
بعد انتهاء الامتحانات» ونجتمع سيدات كل 
حي »2 وسيدات كل حارة» وسيدات كل شارع, 
ويؤلفن اللجان» و ينظمن حركة واسعة تمتد إلى 
كل مرفق من مرافق حياتنا . 

النظافة من الابمان. ولكن الامان ليس 
كلاما نردده فقط ‏ وإنما هوعمل نقوم به» هوجهد 


نبذله لتجعل بلادنا ألطف بلد على البحر 
المتوسط ! 


المهمة صعبة حذا.. 


ولكن المرأة المصرية قادرة على أن تصنع 
المعحزة ! 





ا 


فلنز على الاض واقَني ! 


لت مضي ان تفط عل الا رفن ةرانا 
العنية أنا نت واقنا ؛ 


الفرق الوحيد بين الناجحين والفاشلين في 
الحياة ان الذين نجحوا وقعوا على الأرض عدة 
مرات, ثم حاولوا أن يقفوا من جديد, واستمروا 
في محاولتهم » حتى استطاعوا الوقوف . أما الذين 
فشلوا فهم الذين يئسوا بعد الوقوع الأ ولء 
واستكانواء وتوهموا أن الفشل هونهايتهم ! 

لا يوجد فشل نهائي في الحياة! إنه أحد 
المحطات » وعليك أن تبقى في القطار حتى يصل 
ل المحطة التالية وهي محطة النحاح ! 

أعرف رجالا أفلسوا عدة مرات» ثم حاولوا 
من جديد , جاهدواء تعبواء شقواء حتى أمكنهم 
محويل الفشل الذريع إلى نجاح كبير! 

لقد سمعت مرة روكقلر الكبير, الذي كان 
من أكبر اغنياء: |العالميعرل : اندي فشلبة» فى 
حياتي مائة مرة. ونجحت ثلاث مرات ! .. ومن 
حسن حظى أن النجاح كان في المرة الأخيرة! 

وأعرف كتابا كبارا قدموا انتاجهم الأ ول 
إلى كتاب كبارء فألقوا بانتاجهم في سلة 
الملهمللات» وكتبوا من جديد . . مرة ومرتين ومائة 
مرة» حتى أصبحت مقالاتهم تنشر في الصفحة 
الأو 

وروى لي عبدالحليم حافظ كيف أنه حاول 
أن يغتى في. بداية خنياته في الاسكندرية» فألقى 


الستار! 


ثم حاول من جديد.. إلى أن وصل إلى ما 
وصل إليه من مكانة كبيرة في الغناء .. ولو أن 
عبدالحليم يئس بعد الطوبة الأولى لكان الآن 
موسيقيا مغمورا.. فالنجاح هو الاصرار 
والاستمرار والانتصارعل الياس ! 

لا تيأس إذا رأيت الباب مغلقا في وجهك ! 
دق عليه ! دق بقوة! .. ادقعه يقدمك .. وسوف 


تفتح لك كل الآ بواب . 





ت ١!‏ "آنت 


سرس قضكدك ! 


عندما أرى وجه رجل عابس أو وجه امرأة 
مكشرة ينقبض قلبي! أحس أنني مسؤول عن 
هذا التجهم ! أسائل نفسي ماذا نستطيع أن نفعل 
لنزيد عدد البسمات ف بلادناء» ولننقص عدد 
القضوة: الفانية © 


لدان "تقيق بذ ينها البروضة" اوسن 
فق الغللاء. في الوقوف ف الطوادر لشراءاساححاتها : 
ولكنها تضيق أكثر من أن الذين يخدمون 
الجمهور, لا يحسون بما هو فيه من تعب وضنى 
07 


نحن في حاجة إلى فتح در وس ليلية نعلم فيها 
الذين يتعاملون مع الجمهور كيف يعاملونه . 
الممهوو هوا ال يون . والقاغذة الععارية التاحنة 
تقول : «ان الزبون دائما على حق » ولكننا في 
سنواتنا الأخيرة نعامل الزْ بون عللى أنه على ل 
دائما ! لماذا؟ لأننا لم نفهم الاشتراكية على أنها 
مجتمع أفضل . يعيش الناس فيه أسعد مما عاشوا لا 
أنواأ ماعاشوا: وداماوة اميه عورا له أسبواً 
ما عوملوا. يحسون بالفرق بين المعاملة الطيبة على 
بد التقبيه و العابلة الحيلة غنيك الراسيسال 
الجشع ! 

ولكن الذي حدث ف بعض قطاعاتنا هو 
العكس تماما . 

الوظف في بعض شركات القطاع العام أوفي 
مصالح الخنمابة عور انه أصبح الماع :وان 
الجمهور أصبح عبدا! للموظف أن يأمر, وعلى 
الزبون أن يخضع و يطيع ! 


الوظف يقدم أسوأ بضاعة؛ وعى الز بون أن 
يبدي إعجابه و يقول «يا سلام!» . 

الموظف يرفع أسعغار المنتحات يغير سبب » 
والز بون عليه أن يقول «يا بلاش» ! 


هذه العقلية الفرعونية نتيجه زيادة عدد 
الفراعنة في البلاد! كل صاحب سلطة يتوهم أنه 
فرعون , وأن من حقه أن يكون «نمرود» . وأن من 
واحب كل مواطن أن يكون «الأرنب» في 


حضرة فرعون الجديد ! 


هذه المعاملة الغريبة يجب أن تتوقف في جميع 
القطاعات وجيع الادارات. يجب أن نتعلم أن 
نحترم المواطن. أن نعرف أن صاحب الحاجة 
ليس متسولا» وإنما هوصاحب حق ! وان الموظف 
في الخدمات ليس متفضلا. . ولكنه يؤدي واجبه 
الذي يتقاضى عليه اجرا! . 


الابتسامات إلى شفاه كل المواطنين حتى وهم 
يقفون في طوابير الجمعيات ! 
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١! الغر'‎ ١ لع‎ 


كان الحاج المنجد من أكفأ النجدين في 
القاهرة.. كنت إذا اتصلت به تليفونيا في محله 
وطلبت منه أن يحضر لتنجيد أي شيء في المنزل 
وددته أمامك بعك دقائق مق انتهاء: المكالة ,: 
كان يد متعة في أن يلبى طلبات الز بائن» وأن 
ينجز الأعمال المطلوبة منه أصبح أكبر منجد في 
الحي , وامتدت شهرته إلى الأحياء المحاورة. لم 
مات . وخلفه أبناؤه في إدارة محله . 

وأول: ها فل الايى' أن اشعرى. سيارة, 
وتصورت بسذاجتى أن الابن فعل ذلك ليضاعف 
سرعة الأب في تلبية طلبات الز بائن . ثم فوجئت 
بالابن يترك الز بائن أسابيع وشهورا حتى يلبي 
طلباتهم ! 

وسألته ماذا يفل بالسيارة؟ 


وسألته لماذا لا يهتم مطالب الز بائن ؟ 

نعلت آنه رشعر متكا . أن خلس ف ل 
منحد! وأنه ورث ثروة نجعله صاحب عمارة» 
باعتباره « سعادة البيه» لا « المعلم المنجد» ! 

ودهشت أننا نجد في عصر العمال عاملا 
يفكر بهذه العقلية التافهة ! 

لقد كان الحاج المعلم ير بح من دكانه أكثر 
من هرتب رئيس الوزراء .. بل تر مردب 
وزيرين في الوزارة » وكان يد في لقب «المعلم » 


شرفا وفخرا لا يجده في لقب سعادة البك أوسعادة 
الباشا ! 


الابن الذي يعيش بهذه العقلية لن ينجح في 
الحياة ! سوف يحيط به اصدقاء السوء » يمصحبونه 
إلى الأندية الليلية» وإلى مواخير القمار. . سيتبخر 
هذا المال الذي ورثه.. وبعد سنوات قليله 


2 
ع‎ 
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يكون صبيا في د كان منجد من زملاء أبيه فلا يجد 
من يثق في شاب بهده الحماقة ! 


بعض الناس يعيشون حياتهم في انتظار أن 
يرئوا أقرب الناس إليهم » وهم يتخيلون أن هذا 
المال الذي صنعه مورثوهم بدمهم وعرفهم 
وكفاحهم مكن أن يجعل منهم « بهوات» أو 
هوانم » . . أو عاطلين بالوراته ! 

هؤلاء المساكين سوف يكتشفون بعد فوات 
الأ وان, أن كثيرين جدا من الشحاذين الذين 
نراهم في مدينة القاهرة, كانوا في يوم من الآ يام 


من « الوارثين » ! 





_ 


لصف |كضيررٌ_ خ ١‏ 


طهنجو 


قالوا لي ان الحقيقة كلها تصدم الشباب . 
وهذا يجب آلا نفاجئهم بالحقيقة كلهاء بل 

قلت لهم ان نصف الحقيقة معناه نصف 
الكذب . ولا يوجد أنصاف مفاهيم في الفضائل . 
فهذا الرجل إما لص وإما أمين, ولا تستطيع أن 
تقول انه نصف أمين, لأن معنى ذلك أنه لص ! 
ولا تستطيع أن تقول انه نصف شريفء لأن 
مؤدى ذلك انه رجل بلا شرف! 

في الحقائق لا توجد أنصاف حلول فأنت إذا 
كنت في غرفة وأضأت زر الكهر باء أنارت 
الغرفة» وإذا أغلقت الزر ساد الظلام . 


لا يوجد ثنىء اسمه الحقيقة بالتقسيط . لأن 
الحقيقة بالتقسيط هي كذب بالتقسيط . 

إنك في اليوم الذي تخفي فيه عن الشعب 
جزءا من الحقيقة إنما أنت تشترك في خداعه 
وتضليله . . ولا فرق بين أن تضع على عينيه عصابة 
سوداء من الحرير أو تضع على عينيه عصابة من 
الكتان. النتيجة أنه يفقد حقه فى الرؤية وحقّه فى 
التمييز وحقه في معرفة الحقيقة 1 1 

وكم حاولنا في الماضى أن نحجب الحقيقة 
غن التامنهوضادرنا الككني والصسق والتادك 
التي تخالفنا في رأيناء ومنعنا سماع الاذاعات 
الأحنبية .. فماذا كانت النتيحة ؟ 


إن الحقيقة وصلت إلى الشعب برغم كل 
الحصار المفروض عليه, وأحيانا وصلت مبالغا 


فيها . و بعد أن كانت حجتنا أن نخفى الحقائق 
عم (الأعدائع أضيطنا :تحن الأغذاء الدين لينين 
من حقهم أن بغرفوا الحقيقة ! 

وأنا أتصور أن الحرية وحدها هى الطريق إلى 
الحقيقة, ومكن أن يختلف الناس في الرأني وفي 
الوقائع ولكن حريتهم في أن يقولوا كل ما 
يريدود» هي التي ستجعل الشعب يعرف 
الحقيقة كلها. 0 


يفرق بين الحق والباطل وبين كتب التاريخ 
ومذكرات « أبولعة الأصلى » ! 

اتركوا الشعب يحكم... بعد أن تضيئوا له 
الأنوار. . كل الأنوار ! 





عت 8 "حت 


خراق عر ة 1 


ليست الصداقة أن آخذك بالأحضانء وأن 
أغمرك بالقنلات» وأن أرقص في فوا كللفيعيوان 
أزغرد في أفراحك , وأن أهنىء بانتصاراتك ! 


الضداقة أن أقف بجوارله في. محنتك... أن 
أمريينن ختاماق عفدها" عدا عدافة عباة. الشعيس» 
اليف معهون إل 'الشمين.. عدي" تغرف 
وينصرفون عنها عندما تغيب! 

أن أدافعم عنك وأنت مجرد من السلطان أكثر 
نما انتصر لك وأنت صاحب القوة والجبروت ! 

أن أتلقى عنك الطعنات عندما يوجه إليك 
الطالرة: المتاحر والسكا كان واحيد عدا 
تنهال عليك الزهور والرياحين! 
يهاجموك ومنعوك من الدفاع عن نفسك . 

أن أكرة لسائك عددها بقطعون لسانك #بوآن 
أكون يدك عندما يضعون يديك في القيود ! 

الصداقة هي أن أمد يدي إليك عندما تقع 
على الأ رض . وأن ألوح لك بيدي من بعيد عندما 
تغعف على قدميك.. أن أعودك وليك مريص »2 
وأن أدعو لك وأنت قوي . أن انتصر لك مظلوما 
وأن أنصحك ظاما ! 

العنداقة تريط : ولبسينق وننية انها اديت 
كالآ لات ال وتوماتيكية الحديثة تضع فيها الثمن 
وتضغط على زرار» فتخرج لك علبة سجائرء أو 
قطعة شيكولاتة أو زجاجة كوكاكولا! إنها 
عملية إلقاء بذور في الآ رض»ء وسقيهاء وريهاء 


ورعايتهاء بغير أن تنتظر ثمرا تأكله ! 

إن الصداقة ليس المقصود بها أن تزرع بذرة» 
لتثمر ثمرة تأكلهاء فكثيرا ما تثمر الصداقة وردا 
لايؤكل. ولكن يزين الحياة» و يزيدها جمالا ! 

الصداقة تجعل الحياة حميلة. إنها ليست 
بوليصة للتأمن على الحياة, ولكنها في بعض 
الأحيان تفعل للانسان أضعاف ما تفعله وثيقة 
التأمين على الحياة! 

الذين يعطون بلا مقابل يأخذون كثيرا جدا ! 


والذين ينتظرون المقابل يصابون بخيبة أمل 
دانها ! 
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السّاا حلت 
نشتغل ف مضّاى: البره ( 


لا أعرف ماذا جرى لمصلحة البريد في 
بلادنا ؟! هل استغنت عن الطائرات والسيارات 
وال موتوسيكلات واعتمدت على السلاحف؟ 


كان البريد في بلادنا مثلا ممتازا للسرعة 


والدقة والانضباط , وفجأة أصبح شعاره ا مثل : في 


التأنى السلامة وفي العجلة الندامة, وان 
التسرعين هم أهل الشياطين! 

كل رجل أجنبي جاء إلى مصر شكا لي من 
البريد! ظ 


يبدأوا علاقات جديدة في مصر بعد الانفتاح 
أصبحوا يسألونني هل من الممكن أن يعودوا إلى 
استعمال الحمام الزاجل الذي كان مستعملا في 
القرون الماضية بدلا من البريد؟ 


والبعض منهم أصبح يجد أنه أرخص له أن 
يرسل رسولا من القاهرة إلى نيو يورك بالطائرة من 
أن يرسل خطابا بالبريد الجوي ... وذلك حتى 
يضمن وصول الخطاب في موعد مغقول ! 

إذا كانت المسألة هي عدم وجود إل يدي 
العاملة , فلماذا لا تضاعف الدولة عدد موظفى 
البريدء بألوف الشباب الذين يعينون بلا عمل في 
وزارات الحكومة والمصالح, ولا يجدون مكاتب 
يجلسون عليها ! 


وإذا كانت المصلحة في حاجة إلى خبراء 
أجانب فلتكن لدينا الشجاعة لاستقدام هؤلاء 
الخبراء ! 


وإذا كانت المسألة أن طابع البريد لا يغطي 
النفقات» والميزانية لا تسمح للقيام بهذه الخدمة 
الضرورية فلا أظن أن صاحب الرسالة يمانع في 
أن يدفع ه مليمات أكثر لتصل رسالته في يوم 
واحد بدلا من اسبوع ! 

إن أمامى رسالة من زغلول السيد مراسل 
أخبار اليوم في لندن, مختومة في يوم "٠‏ ينايز 
وسلمت إلى أخبار اليوم في القاهرة يوم ٠١7‏ 
ابريل ! والمضحك أنها بالبريد الجوي! 77 يوما 
تكفي لأن تدورالرسالة حول العالم ١١‏ مرة! 

بعض عواصم العالم توزع الرسائل غ وه 
مرات كل يوم ! 

ومصلحة البريد في العواصم المتمدينة تعتذر 
بخطاب رسمي إلى المرسل إليه إذا تأخر وصول 
الرسالة يوما واحدا! 


إن ما يحدث في مصلحة البريد يكلف مصر . 


ألف مليون جنيه كل عام ! 
١‏ فلا تسألوا لماذا لم تظهر نتائج الانفتاح حتى 
الآن!؟ 


اسألوا ماذا يحدث لكل خطاب يصل من 
الخارج أو يرسل إلى الخارج ! 





ةمات 


الستائق الكثير ! 


دخل المنافق الكبير إلى مكتب الوزير وقال 
له: 


نت أمس كانت أجل سهرة قِ حياتي ! 
أحسن مرة غنت فيها أم كلثوم ! وصلة كلها طرب 
وموسيقى وألحات ! 

قال الوزير في دهشة: ماذا كانت تغني أم 
كلثوم ؟! 

قال المنافق الكبير: لم تكن ام كلثوم.. 
كانت وصلة معاليك ! كنت معاليك تتحدث في 
التليفزيون.. قامت زوجتي من النوم وقالت 
ياسلام.. أخسن من صوت أم كلثوم! ترك 
ال ولاد المذاكرة والتفوا حول التليفز يوك يهزود 
رؤوسهم إعجايا معاليك وآراء معاليك وأفكار 
معاليك ! . وقالوا لي لا نريد أغاني.. لا نريد 
أفلاما .. لا نريد مباريات كرة! نريد أن يتكلم 
معالي الوزير مرة كل يوم ! 

كان المفروض أن يفتح الوزير ناقذة مكتبهع 
و يلمي منها المنافق الكبيرء ولكن الوزير بشر. 
أحس الذين كانوا معه في الغرفة أنه مستر يح لهذا 
النفاق الرخيص ! 

فخ "المكرون تعلة قدوم وفك عا لاحن 
الصانع . قال الوزير إنه مشغول بأمر هام .. ضغط 
على زر فأضيء نور أجرء معناه أن الوزير لا يريد 
أن يستقبل أحدا! 

وكان الأمر اهام الذدئى يشغل الور يرء» هو 
نفاق هذا المنافق الكبير! 


١ 
وأنه يتمايل طر با.. وأنه يهتز في مقعده على‎ 
! صوت الملق الرخيص‎ 


وشعرت أن الوزير هو الذي يسمع أم كلثوم . 


ولكنه حادث يقع في عهد كل وزارة» وفي مكتب 
كل رئيس محلس إدارة» ومن الأسف فان هذا 
النوع من المناققين هم سوق ء وعليهم أقبال» 


و ينتقلوك مع كل -وزارة» وكأنهم يلحقون بكل 


مرسوم جديد ! 

وليس الذنب ذنب هؤلاء المنافقين .. بقدر 
ما هو ذنب الكبار الذين يستمعوك لهم. 
و يرقصون على أنغامهم . 

أذكر أن أحد الوزراء وضع ميكروفونا في 
مكتيه عندما تولى الوزارة .. وصع جهاز تسجيل 
تحت المقعد وسجل كل كلمات المديح والاطراء 
التى قَاها المنافقون يوم توليه الوزارة . 

وأقسم أنه سيذيعها في إذاعة القاهرة بعد 
خحروجه من الوزارة ! 
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ررد :زو العيياق د لا امناقلة عافن 
أوائك الذين يدون تقميل . ابد لقاع 
وأحذيتهم إذا لم يجدوا لشفاهم أماكن فوق 
الأ يدي! الذين ممسحون الجوخ. و يداهنون 
وينافقون. ويتسابقون على الأعتاب! 


و بعض الناس يتطلعون إلى هؤلاء الأساتذة 
والتلاميذ. و يرقبوك صعودهم , ولا يعرفون وهم 

0000 2 
يحسدونهم يه لصعود إل حلا بل الصعود إلى 
الحضيض ! 

وعندما يبهرود بسرعتهم في شق الطريق إلى 
العلا . يكتفون بقراءة الصفحات ال ولى من قصة 
حياتهم . ولا يصبرون إلى أن يصلوا إلى الخاتقة في 
الصفحة الأخيرة . يك يعرفول أن 8 صعود 
يبيعون كل ثىء كى يصلوا إلى القمةة, يكتشفون 
وهم فوق القمه انهم افلسوا. فيهووك من حالق . 
لآب للبقاء على القمة شروطا أهمها الخلق 
الحوية: ش 


ما من رجل يطعن صاحبه في ظهره بسكين 


ليصعد فوق جثته إلى قمة ا هرم . إلا فوجىء و وجد 
نعشه ينتظره فوق الهرم ! 


وكم من مرة تصور السذج أن الدنيا قددانت 
لرجل بلا خلق وبلا ذمة وبلا ضميرء حتى ١‏ 


وجدوه يتدحرج من حالق لسبب مجهول . 


وكم من مرة أحس صاحب الخلق أو 
صاحب المباديء بالضعة والهواك. وهويرى نفسه 


في أسفل السلمء بينما الذين بلا خلق ولا 
مباديء يقفزود الدرجات و يصعدود إلى اععل 
التاضيمة: وكم تحسر صاحب المبادىء على أن 
الله تكبه بهذا الضمير الذى اثقله فمنعه من 
الضعوة مثما الى لأ خم اتعتعر ابراغتين 
الوزن» لا يقف أمامه شىء وهو يصعد في 


« اسانسير» الحياة! 


قأذا فب ضاحت الفمن ع هذا اهران 
فسوف تيد المصعد يهوى بأسرع مما ارتفع. 
قلبيه ‏ لا ينفع فيها التنفس الصناعي ولا يوجد 
تفسير لهذا الذي يصاب به موتى الضمير, إلا بان 
اله يعذب ميت الضمر في الدنيا كما يعذبه في 
الآخرة. يرفعه إلى حالق. ثم يهوى به إلى 
الحضيض ! 

وكم من الناس فقدوا عقوهم عندما فقدوا 
سلطتهم. ان عذاب فقد السلطان عند هؤلاء 
الناس أشبه بعذاب النار. فهم يحترقون كل لفل 
عندما يفكرون في قوتهم الماضية» وف هوانهم 
الحاضر, في سلطانهم الذي ذهب وق وح نهم 
القاتلة .. أصبحوا أفرادا عاديين ! 
الانتهازيون لنيل رضاهم . ولا تنحنى الرؤوس في 
حضرتهم ! 

0 5 ١ 1 5 تأعكث‎ 5 

اللهم اتر كنا نمشى على اقدامنا! لا تصعذ بنا 

إلى القمة », ولا تهبط بنا إلى الحضيض ! 


إن الدين يقعولك وهم فوق إل رض يصابود 
برضوض ء والذين يسقطون من فوق القمة تنكسم 





ملس 


عورة حعوق الاسان ! 


أعظم تطور حدث في بلادنا هوإعادة الاعتبار 
للانسان المصري ! 

فقّد جاء وقت كان من الممكن القبض على 
أي مصري بلا تهمة. ووضعه في المعتقل بلا 
حكمء والزج به في السجن بلا جرمة ! 

جاء وقت يختفي جارك من بيته فلا نجرؤ على 
أن تسأل أين ذهب . و بعد شهور أو سنين يعود 
جارك إلى بيته فلا يجرؤ على أن يقول لك أين 
كان؟ ! 

تصادر ثروة انسان فلا يعرف لماذا صادرت 
الدولة كل ما مملك. وتوضع أسرة نحت الحراسة 
وتجهل ماذا ارتكبت حتى حكم عليها بالجوع ! 

يموت الرجل فيمنع الرفيب نشر نعيه » ويموت 
ابن الرجل فيحذف الرقيب اسم الأب من النعى 
لأنه من أعداء الحكم ! 

يرفت الموظف من وظيفته بلا سبب» 
وتزففين :اكه كروك دعواء لاله اسن من يدق 
الانسان المصري أن يقاضى الذي ظلمه ! 

منع الانسان المصري من الشفر إلى الخارج 
لأن وشاية قيلت ضدهء أو لأن فرعونا صغيرا لا 
يستلطف دمه أولأنه لم يقبل يد أوحذاء الموظف 
الصغير الذي يقوم بدور رضوان حارس الحنة .. 
وكأن الجنة أصبحت هى كل بلد في العالم 
خارج شصر . . 


[ ويبقى الانسات المصري مسحونا قٍِ بلاده, 


لا يستطيع أن يتم تعليمه .. و يطرد من عمله فلا 
يستطيع أن يلتحق بأي عمل في أي بلد عر بي . 
ويجبوع ويحرم على كل المؤسنات والشركات أن 
تعينه في احقر الوظائف ليطعم ز وجته واولاده. 

و رط طيي أن عطق طائرة لتسنافن إل 
السعودية ليعمل هناك و يبحث كل مصري عن 
طريقة يهرب بها من السجن الكبير! ويخرج 
الانسان المصري من ملابسه » وتنهال عليه ألوان 
وأشكال من القسوة والوحشية ويمنع من حق 
الشكوى وحق الصراخ ! 

الآن انتهى كل هذا . . عاد الاعتبار للانسان 
المصري . 


لا يستطيع أحد أن يقبض على مصري بلا 


- -. 


نهمة . 


اجنبي . 

لا يستطيع أحد أن ممنعك من أن ترفع قضية 
على رئيس الجمهورية تطلب إلغاء قرار جمهوري 
أصدره ! 

لا يستطيع أحد أن يقيل قاضيا لأنه أصدر 
حكما أغضب الحكومة ! 
أن تسافر كما اي ان تعود إلى بلادك متى 
تشاء ! 


أصبح المصريون أسياد بلادهم! 


وهذه فى الدمقراطية وا خرية وسيادة 
القانون . ظ 





واو لاه 


برا الشبا سي الصَغر ! 


ل ا 0-0 راوك ةمير 
الطعم الشاب يستقيبل يستقبل الز بائن ويحييهم زافق 
صمرنة. راداي رقاسيع جود قاد ين 
بلادي. عرفت انه شاب مصري. سافر وهو 
طالب إلى النمسا وتعلم كيف يعمل و يعرق . 


وعبدما رج من كلية التجارة في 
الاسكندرية سافر إلى ألمانيا وعمل خادما في 
مطعم إلى أن طردوه مع العرب اثر حادث 
ميونيخ . 

وخرج من ألمانيا محطما لا يملك شيئا . ولكنه 
لم ييأس . سافر إلى لندن وعمل في هذا اللطعم في 
وظيفه عامل مهمته أن يجلس الز بائن في الموائد 
الخالية . لم يرفض العمل البسيط ! لم يقل أنا 
خريج كلية التجارة ومكاني في بنك لا مرمطون 
في مطعم . ومضى يعمل و يعرق و يكافح حتى 
وصل الآن إلى منصب مدير اللطعم . مرتبه الآن 
ضعف مرتب رئيس وزراء مصر! 

وقد تزوج أبنة عمه وهي طالبة في جامعة 
اسكندرية؛ وأصبحت لديه شقة أنيقة وسيارة . 
أحسست بسعادة غريبة وأنا أجلس إليه . أستمع 
إلى متاعبه وخواطره وأحلامه . كأنني أجلس مع 
شباب بلادي الحديد هؤلاء الذين يريدون أن 
يصعدوا إلى قمة الجبل» و يريدون أن يحفروا 
الطريق بأظافرهم, ولا يرتفعوا في مصاعد 
الأقرباء والأنسباء ! 

انه يريد أن ملك في يوم من الأ يام مطعما في 
لندن. مشكلته أن ثمن المطعم ‏ ملايين جنيه 


استرليني وهو يريد أن يحقق هذا الحلم الكبير 
بالصبر والاستمرار والعمل المتواصل . يعرف أن 
الطريق أمامه طو يل . ومع ذلك لا يفزع من طول 
الننافة ولاماسن <م فاق الطروو» .سييجاول:: 
سينتقل من منصب مدير فرع إلى مدير شركة . 


كل خطوة من هذه الخطوات الشاقة تحتاج 
إلى جهد و بذل وعرق وتضحية » ولكنه مصمم أن 
يثبت أن اللصري يستطيع أن ينجح في لندن كما 
نجح آلاف امنود الذين أصبحوا يحتلون محلات 
مجارية كثيرة في عاصمة الامبراطورية التي 
كانت تحتلهم في يوم من الأ يام! وسيجيء يوم 
فق أحه خرن لندد :وقد عل الح لاف 
مكتو با عليها « شرف حامد أحمد شرف » .. من 
المنصورة ! 





حت # هد 


لم بظالة ١‏ 


دخلت الفتاة العاملة الفقيرة إلى أحد المحال 
التجارية في نيو يورك . ووقفت تتأمل 7 
الأنيقة المعروضة وتتحسر أنها لا تملك ثمن شرا 
فستاك واحد منها ! 


وقبض عليها الخبر السري في اللحل 


التجاري بتهمة سرقة بعض الملابس» وقدمت | 


الفتاة لورين إلى المحا كمة,» وحقق القاضى 
التهمة» واكتشف أنها مظلومة» وأمر بالافراج 
عنها فورا . وتم الافراج عنها في الحال . 

ولم تكتف لورين بأن العدالة أنصفتهاء بل 
رفعت قضية تقول فيها إنها اهينت عند القبيض 
عليها, وإن التهمة الظالمة حطمت أعصابها, 
وإنها كانت تحس نتيجة هذا الظلم أنها تعيش في 
كابوس محيف . 


وإذا بالقاضى يقول : إنه لا شيء أقسى على 
النفس من الظلم . وإن اللظلوم يحس بعذاب أشد 
قو عن طندات: التباجن والشكاكين ::واكترز 
إيلاما من ضرب السياط » ولهذا فهويحكم للفتاة 
المظلومة بتعو يض قدره مليوك ومائة الف دولار! 

ارل كل يع ب ساك له وكاب 
تعو يضأ » لأفلست مم ميزانية الدولة ! ولكن الهم 
هنا أن القضاء لم سد أن براءة المتهم المظلوم 
والافراجح عنه» ورد اعتباره يساوي وحده 
التعو يض من عذاب الظلم الرير! 


ويك اسك ده القدر لقتو ع الات اله 
من سخر د برغم : 
صدرت إلى وزارات الدولة والمؤسسات برقع 


الظلم عن الظلومين » و! وإعادة كل الحقوق إلى امن 
ديست حقوقهم بالأقدام» أو نهبت أموالهم » أو 
أهدرت إنسانيتهم .. و برغم أحكا م الحاكم 
الصريحة في هذا الشأن. و برغم اهتمام رئيس 
الجمهورية الشخصي بالمطالبة برفع الظلم عن 
المظلومين نحد أن كثيرا من إدارات الحكومة 
تتباطأ وتتردد قبل أن ترفع لظلم عن الظلوم! بل 
دام ناه 4 منذ أكثرمن عشر 
سنوات ولم تنفذ حتى الآت! 

وتنشر في الصحف أنباء عن رفع المظالم عن 
بعض الناس,» و يذهب ههؤلاء الناس إلى 
الادارات المختصة و يطالبون بحقوقهم فيجدون 
من يقولون لهم : لا تصدقوا! هذا كلام جرائد ! 

ألم تسمعوا عن قرار للرئيس جمال عبدالناصر 
برفع المصادرة عن عدد من الوزراء السابقين» 
وأخفاه بعض الوزراء في مكاتبهم عشر سنوات ! 

إن من رأبي أن نحاكم كل مسؤول يتلكأ في 
رفع الظلم عن أي مظلوم ! 

بهذا وحده ستجري أوراق الظلومين في 
الوزارات والمصالح والمؤسسات بسرعة الصار وخ ! 





عت 1 أت 


طالب في الجا مع تر البلاط. ! 


يضحكون عليك في انجلترا إذا تقدمت 
تطلب عملا واورك هم درحتك الجامعية من 
كلية الآداب أو الحقوق أو الاقتصاد السياسي أو 
التحارة ! 


أقل المرتبات في انجلترا الآن هي مرتبات 
خريجى الجامعات , وأعلاها هى مرتبات العمال 
المهرة ! 


لذي يريد أن تفتح له الأ بواب في انجلترا 
يجب أن يجيد حرفة أما إذا كان يحمل د كتوراه في 
الفلسفة فسوف يرحبون به كخادم يغسل الأطباق 
في أحد الفنادق الكبرى ! 

أحسست بسعادة عجيبة وأنا ألتقى في لندن 
كان مروت .كمون لذة العضر الذي سشرة 


فيه . 


- 


الشاب المصري الذي يعمل جرسونا في فندق 
«اان اوث ذي بارك » يشعر بفخر وزهووهويحمل 
طبق اللحم في يده و ينحني وهويقدمه للز بون ! 

هذا الشاب سوف يصير بعد سنوات «متر 
دوتيل » بعض رؤساء الخدم في الفنادق الكبري 
يبلغ إيرادهم في الشهر أكثر من مرتب رئيس 
جمهوريه قِ غام ! 

سررت عندما وجدت أن إحدى شركات 
المطاعم المعروفة التي تملك عددا من المطاعم 
الصغيرة تفضل الآن أن يكون المدير مصريا! بين 
المديرين شاب اسمه سيد عطية بكالوريوس تجارة 
من المنصورة» وطارق كرشة ليسانس آاداب 


الاسكندرية وجلال الطالب بجامعة بيروت 
العر بية وراشد و يسري من القاهرة! 

رأيت شبانا مصريين يعملون في الطبخ . هذا 
الشاب مجدي الطالب بالجامعة وظيفته أن يعمل 
السلاطة و يتقاضى 407 جنيها في الأسبوع ! وهو 
درق ييل الله ابسن الدريعين يللين الخامعة 
في الشهر! 

الروح التي رأيتها بين شبابنا في الخارج 
تؤكد لي أن هذا الشباب تخلص من العقد ومن 
مركبات النقصء. أصبح يعلم أن وظيفة ظ 
« المرمطون» في مطبخ شرف وأعظم وأكبر من 
وظيفة موظف جالس على مكتب في مصلحة 
حكومية ولا يفعل شيئا! 


المستقبل للذين يحترموك العمل ويحبونه .. 
و يقدسونه و يعتبرونه عنوان الشرف ف الحياة ! 





45س 


اعامناخاج اكرور ١‏ 


في الولايات المتحدة الآن ١٠٠١‏ ألف 
مصري. يشقون طريقهم في الحياة بأظافرهم . 
يبحاولون أن يصعدوا الجبل. يشقون يعرقون 
يسهرون الليل والنهار ليصنعوا لأنفسهم حياة 
جديدة. محدثت إلى البعض منهم. اأحسست 
بفخر وإعجاب بشباب بلادي الذي وجد في 
المجرة متعة وفي العمل لذة وفي الكفاح هناء وفي 
المغامرة سعادة. بعضهم قفز السلالم . والبعض 
الآخر تعثر فى أولى درجات السلم.. واخرون 
يحاولون و يناضلون و يثقون في أنهم سيحققون 
احلامهم . 

لم أصدق عيني وأنا أرى شبابنا يعشق 
الهجرة بعد أن مكثنا سنوات طو يلة نشجعهم بلا 
فائدة على ال هجرة.. ولا نجد محيبا . أذكر أنه منذ 
سنئوات أربعين كان للمصريين نسبة بين 
المهاجرين الذين تسمح لهم حكومة الولايات 
المتحدة بالدخول والعمل وكنا لا نجد شابا 
مصريا واحدا يتقدم لطلب الهجرة.. بينما كان 
لدينا الحق في الحصول على خمسة الاف اذن كل 
عام . ١‏ 


ين أن عقوىء وبيلكدنا إذارة كبيرة للهحرة 
تكون حلقة الوصل بين الشبان المصريين الذين 
هاجروا و بين الوطن , نحاول أن نحل مشاكلهم 
ونجيب على أسئلتهم ونرسل لهم هدايا من 
نعامل الشبان المصرين المهاجرين كأنهم أعداء 
الوطن.. تمنع الاتصال بهم.. لا نرد على 
رسائلهم . الخطاب الوحيد الذي يصل إليهم هو 


قرار بحرمانهم من الجنسية ! 


كل هذا يجب أن يتغير. يجب أن نعلم أن 
الشاب المصري الذي يهاجر هو رأسمال 
مصري . هوعملة صعبة موجودة خارج الحدود .. 
سيعود لنا في يوم ما. سوف يجيء يبحث عن 
عروس مصرية سيقتصد ثروة و يساهم بها في 
مشروعات بلاده. سيمضي شيخوخته بي بلاده . 
سيساعد أسرته التي تركها وراءه. سوف يحرص 
على أن يدفن في أرض الوطن . هذا المهاجر ليس 
عالة على مصر. إنه علم لما مرفوع خارج الحدود . 


التليفزيون يعرض قِ نيو يورك لمدة نصف 
ساعة برناما عربيا. البرنامج المعروض كلام 
فارغ . مطلوب من التليفزيون المصري أن يرسل 
بعض برامج للتليفزيون الأمريكي لتعرمن قن 
أمريكا. أشرطة لحفلات أم كلثوم . أفلام فاتن 
حامة . رقص فرقة رضا. كل الذي أخشاه أن 
يرسل تليفز يوك الفاهرة خطب الوزراء فقط 
لتعرض في أمريكا. 





27ل 


ارلصيريكيى اما 


لا أصدق أن على أمين همات منذ أر بعين 
يونا! هازلت آراة أمامي . أسمع 000 
بريق عينيه . أسمع أنفاسه . أرى دخان سيجارته 


يموتون عندما مختفي صورهم عن عيوننا . 
يتحولون إلى أشباح . تصمت أصواتهم . يصبحون 
ذكريات! وأنا لم أدخل هذه التجر ب بعد مع 
على أمين . مازلت عدن معه كل لحظات 
معا! 
بفراقه . كنت أحس أن نصفي مقيد ونصفي حر. 
كنت اين انه ياخذني معه إلى كل مباراة كرة 
قدم يذهب إليهاء و يصحبنى إلى كل مسرحية 
يشاهدها. و يشركني في كل حديث يجريه مع 
شْ شخصية كبيرة. وكنت أحس كأنه يقا سهشي 
سجني وحرماني ووحدتي. كاننا نقتسم معا 
كل كر باج ينهال على ظهري . ونشترك في كل 
ضربة تسقط على رأسي . كنت احس كأن 
دموعى تسمط من عينيه » وانه يقول «يارب» 
عندما تعجزني الامي عن النطق ! 

وأنا اليوم أحس كأن أخي التوأم أخذني إلى 
القبر مع :. أشاركه ظلامه. أقاسمه وحدته. 
وأتعزى عن هذا الشماء, ل يفاسمنى الحياة 
والنور والناس ! 


ون لم أرزق ولدا ولم أشعر في بو من 
الأ يام بأنني في حاجة إلى ولدء كالآباء الذين 
بوك إن يروا أنعسهم في اولادهم . 15 - أحس 
أن على اينى! ابتى الوحيد! وكان عجيبا أن 
ينتابني هذا الشعور وهو الذي يكبرني. صحيح 
دائما أشعر أنه أصغر عنى ع وكنت أتلهف عليه ع 
وأخاف عليه , وأقلق عليه تماما كما يفعل الأب 
مع ولده الوحيد الصغير! 

لم أحس في يوم من الأ يام أن ابنى قد كبرء 
وأنه تجاوز الستين. كان يبدو صغيرا. لا يكبر 
أبدا! 

وأحمد الله أنني لم أشعر حتى الآن أن توأمي 
قد مات! اننى أشعر كأنه سافر في رحلة طو يلة » 

وعزائي دائما أن نصفي قد مات معه! 


0 


وعزائي الأ كبر إماني بالله . . 





حت 4 ات 


عنريا اضر رالبوابولن ١‏ 


أضرب عمال الصاعد في نيو يورك عن 
العمل. توقفت جميع المصاعد. حار سكان 
ناطحات السحاب ماذا يفعلون؟ ماذا يصنع 
مريض القلب الذي يسكن في الطابق رقم .8٠١‏ 

اجتمع سكان كل عمارة ووضعوا نظاما 
بحيث يتناوب سكان العمارات على إدارة 
العسد كل ساكآن يعمل إذة اعت ان.» 

في العمارة التى يسكنها السفير عصمت 
عبدالمجيد رئيس وفد مصر في الأمم المتحدة 
يسكن بعض السفراء و بعض أصحاب الملايين . 
زوحة سفير السويد عملت عاملة مصعد لمدة 
ساعتين.. تضغط على الزر.. تفتح الباب.. 
وتغلق الباب.. مليونير أمريكي يعمل في صناعة 
الديكور تحول إلى عامل مصعد.. ابن السفير 
الصري وهو مهندس شاب لم يتردد في أن يحل 
حل والده في إدارة مصعد العمارة. 


اتفق السكان على أن تعمل الصاعد من 
الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل . لم يعد 
في استطاعة الأزواج أن يسهروا خارج بيوتهم 
بعد الساعة الثانية عشرة مساء . استطاع السكان 
بالتعاون معا و يقبوهم مبدأ المساواة بين الجميع 
أن يحلوا مشكلة كانت ستضطرهم إلى الانتقال 
إلى الفنادق والمبيت بها حتى ينتهى الاضراب؟ ! 


العمارات. امتنعوا عن تأدية واجبهم في جمع 
القمامة من البيوت . أرسلت البلدية عماها للقيام 


بهذه المهمة بدلا من البوابين امغر بين . لم يؤد 


ربات البيوت إلا أن حملن القمامة ووضعنها أمام 
باب عمدة المدينة! وفوجيء العمدة بان أمام , 
مكنيه جبالا وتلالا من القمامة تمنع الدخول أو 
الخروج.. اضطرت البلدية إلى مضاعفة الجهد 
الذي تبذله وعندئذ فقط استطاع موظفو البلدية 
الوصول إلى مكاتبهم .. 


الرأي العام في أمريكا يشعر بقوته .. يؤمن 
بأنه بالتعاون والتنظيم يستطيع أن يفرض ارادته 
ويحصل على حقوقه ولا يكتفي بالصياح والشكوى 


هل سيجيء يوم نجمع فيه القمامه من 
شوارعنا ونضعها امام باب محافظ الفاهرة؟! 





46 سه 


اله نلعيكرة الثم ١‏ 


بين يدي موضوع الانشاء في امتحان النصف 
الثاني لمدرسة نبووية موسى الثانو بة بنات القسم 
الثانى. المطلوب من الطالبات الممتحنات أن 
يكتبن موضوعا إنشائيا في الموضوع الآتي : 

«لم يكن خطأ الزمالك ولا خطأ المحلة, 
وَإنما وقعت سلسلة الأخطاء من أفراد أصابهم 
سعار التعصب» ومن حكم ضعيف» ومن امحاد 
مهزوز جاهل متسرع , وللكرة العزاء والسلوان» ! 

هذا هوموضوع الانشاء الذي جاء في امتحان 
البنات لتلميذات الاسكندرية و يظهر أن عرض 
التليفزيوت لباريات الكرة جعل الفتيات 
المصريات متحمساتء ومنقسمات بين 
التوادي ! وأصبحنا نسمع في بيوتنا عن بنت 
«أهلاوية» وبنت «زملكاو بة»! 


ولا بد أن عظام السيدة نبوية موسى التي 
تحمل المدرسة اسمهاء تنتفض في قبرهاء فقد 
كانت معروفة أنها مر بية محافظة» تصر على أن 
ترتدي الطالبات الحجاب في سن معينة » وترفض 
أن يقوم بالتدريس لمن أي شاب مودرن, 
وتعترض على دخول «المفتش » إلى المدرسة إذا 
كان عمره أقل من سين سنة! ولا تعجحبها 
الألعاب السويدية إلا إذا ارتدت الطالبات 
ملابس حشمة و بنطلونات! 


الدنيا تتغير! ولكن ما هو تأثير دخول المرأة 
كرة القدم ؟! دخول الفتاة المصرية علنا و 
مدارسنا علمنا الأدب ! فهل سيؤدي دخوفا د: 
الكرة إلى اختفاء روح التعصب وحوادث 


ل 


عنا' .ع 


الشغب.. أم أن المرأة الصرية سوف تمشي في 
ووب ارد القدم ع فعسم ين متفرع لخن 
الزمالك ضر بت لاعبا بالطوب , أو ان متفرجه 
من الترسانة عضت لاعبة من المحلة» وشدت 
شعر لاعب من الاسماعيلل ! 

إن بعض المدارس في الخارج بدأت تدخل 
لعبة كرة القدم بين النساء ! 

ترى هل سيجيء يوم ترى فيه اللاعبة زليخه 
بدلا من محمود الخطيب » ونرى اللاعبة فيفي بدلا 
من فاروق جعفر ونسمع أن اللاعبة زيزي حلت 
مكان اللاعب زيزوئي النادي الأهلي ! 


نكتة اليوم قد تصبح بر الغد ! 





س1 # حت 


اد الاي 


قالت لي السيدة أمينة السعيد إنها ربت 
أولادها بطريقة جديدة. عندما كانت ابنتها في 
الثانية عشرة وابنها في العاشرة قالت هما إنها 
قررت أن تعطيهما مصروفهما السنوي دفعة 
واحدة وإن كلا منهما حر ينفق اللصروف كما 
يشاءء ينفقه في يوم في شهرء في سنة.. كما 
ورنت :انها عضببيت ما تياقفه لك اذى نميا الشراء 
لاا :ويذا كتقمو اللعينيي والفيت كرا :1 
والكركا كول .واللين :والقيول. البتودانى. .+ 
ووضعت المبلغ في ظرف باسم انها وق طرق 
آخر باسم ابنتها .. وقالت هما هذا المبلغ من حق 
كل واحد منكما . لا أتدخل في طريقة الصرف . 
كل ما سوف أفعله أن أكون مستشارة استشيروني 
في لون الثوب ولكن ليس لي حق املاء أي شىء 
أو الاعتراض على أي شيء . 

لم يصدق الابن والابنة هذا القرار. ولكن 
أده ييف عليه كنا سوق اتقعله كلها أن 
تقدم هما الطعام والمأوى أما الباقي فمن 
مصروفهما . 

وتعلم الأ ولاد الحساب والاقتصاد والتوفير 
وعرفوا قيمة القرش لأ ول مرة. أصبحوا يفكرون 
ويتشاورون قبل أن يقدموا على شراء شيء. 
كانوا لا يشترون إلا الضروريات ولا يغيرود 
و يبدلون في ملابسهم بغير مناسبة ويحرصوك عليها 
ولا « يشوطوك» الطوب بأحذيتهم في طريقهم إن 
المدرسة أو عودتهم منها حتى لا يتقطع الحذاء 
و يضطرا إلى شراء حذاء جديد من مصروفهم . 
أصبحوا شركاء في البيت مسؤولين عن ميزانيته . 


الدمقراطية والحرية والمسؤولية علمتهم اكترنه 
ورزقت أمينة ولدا ثالثا.. وعندما بلغ سن 
العاشرة طبقت عليه نفس النظام . 


وبهذه الطريقة أضصبحت: الابنة مديرة بيت 
ناححه . . وأصبح الاين رجل أعمال ناححا .. 
وأمكن للأولاد أن يقتصدوا مبالغ قليلة من 
المصروف كانه واسهال كل واحد منهم بيدا 
عملا حديدا. 


لو أن كل الأمهات فعلن كما فعلت أمينة 
السعيد لقامت ثورة بين أولادنا قٍِ البيوت ولكن 
هذا هو الفرق ببن ايت الناجح والبيت الغارق 
في المشاكل والديون . 

هذا هو الفرق بين إدارة البيت بالدمقراطيه 
والمشاركة وإدارته بالدكتاتورية والانفراد 
بالمة 





اك اح 


حمر مصّرى ف أعريكا ١‏ 


كان الشاب عمدة لاحدى قري محافظة 
المنياء ولم م بأن يكون الحاكم في قرية 
صغيرة » بل أراد إن قووبب له وراء اليحار. . 
وسافر إلى أمريكا وناضل وكافح, وانتقل من 
وظيفة صغيرة إلى وظيفة أكبر حتى أصبح موظفا 
مرموقا في البنك الدولي في واشنطون ! 

وق هذا البنك الذي يعتبر الآن من أعظم 
بنوك العالم وجدت 50" مصريا يشغلون مناصب 
هامة في البنك وهذا أكبر عدد حققته دولة نامية 
2 العالم » حتى أن بعض الهنود قالوا لي انهم 
سوف يحتجون لأن عدد سكان بلادهم أكثر 
عشرين مرة من عدد سكان مصرء ومع ذلك 
استطاعت الكفايات الصرية أن تصل إلى كل 


هذه المناصب ١:‏ 


خبير صناعة الورق في البنك الدولي مصري 
اسمه المهندس يوسف فؤاد الذي كان رئيسا 
لملحلس إدارة شركة الورق الأهلية ! 

المهندس حسين مصطفى هو خبير البنك 
الدولي الفني في صناعة الأسمنتء وقد أنشأ .مم 
مصنعا للأسمنت في مختلف أنحاء العالم وعمره 
8 سنة ! وكان قبل ذلك مدير شركة أسمنت 
الاسكندرية ! 

أحد كبار رجال البنك وهوشخصية عا مية في 
الصناعة هو شريف حسن الذي كان رئيسا 
مجلس إدارة شركة الدلتا للصناعة » ولم يستلطفه 


أحد وزراء الصناعة ع وطارده حتى أصبح خبيرأ 
عالميا تتخاطفه دول العالم ! 


أحد كبار المحامين في البنك الدولي هو 


الوزير المصري السابق والمحامي المشهور! 

في كل خطوة تخطوها في البنك الدولي تجد 
وجها مصريا وابتسامة مصرية وللهجه مصر يه ! 

وسألت بعض كبار رجال البتك الدولي ما 
هو السر في أن المصريين شقوا طريقهم إلى 
الصفوف الآ ولى!؟ 

قالوا لي : إنكم أرسلتم لنا منذ سنوات طو يلة 


الدكتور عبد الجليل العمري وزير المالية السابق . 
وتألق هنا واستوقفت كفايته أنظار دنيا الال . 


1 وأعحبوا بنزاهته خبرئه وذ كائه ! وعرفواأ أن هذه 


الطينة ممكن أن تخرج منها كفايات اقتصادية 
عالمية . واتجهوا إلى مصر. وفتحوا الأ بواب أمام 
عدد من الشبان الصريين الأ كفاء .. ولو أن مصر 
بدأت في البنك الدولي برجل خامل من أهل الثقة 
لأقفلت الأ بواب في وجوه جميع المصريين» وا 
أصبح الضزريزث يرشحون لآدارة | كبر الشروغات 
الصناعية في العالم ! 

يجب أن نقدم إلى الخارج « البضاعةالطيبة» 
من رجالنا فانها هي التي تفتح لنا نوافذ الدنيا! 





-م 4س 


دازاينالق شبابنا عاج حدور ١‏ 


لاذا يتألق شبابنا خارج الحدود , و ينطفيء 
داخل بلادنا!؟ لابد أن هناك قوى خفية تشده 
إلى الخلف» وتجذبه إلى تحت! لابد أن البعض 
منا يعتبر الشباب الناجح هومن أعداء الشعب » 
ولذلك يجب تحطيمه , وإقامة العراقيل والمصاعب 
في طريقه ! 

وأنا أرى أن هذا النوع من البشر من أعداء 
النجاح هو أشبه بجراثيمالبلهارسياوالانكلستوماء 
يجب القضاء عليه, فالمفروض أن نحمل 
الناجحين على رؤوسناء لا أن ندوسهم بأقدامنا ! 


في الولايات المتحدة الآن مئات من الشبان 
المصرين الناجحين . رامت شابا مصريا يتولل 
منصب نائب رئيس يجلس إدارة فريك من 
نوك أمريكا و يتقاضى مرتبا قدرة مائه وعشرود 


ألف جنيه في العام أي عشرة الاف جنيه كل | 


شهر! . . ولو كان قد شغل وظيفة حكومية في مصر 
لا وصل مرتبه إلى أكث رمن ١‏ ؛ جنيها في الشهر! 
عام شركة عالمية للطيران ولا يزال في الثلا ثين من 
عمره! 

رأيت في كل جامعة في أمريكا إما أستاذا 
مصرياء وإما مدرسا مصرياء وإما أستاذ. كرتو 

رأيت أطباء مصريبن يشغلون مناصب كبيرة 
في أكبر قات أمريكا! كثير منهم يصل 


دخل الواحد منهم إلى سبعين أو ثمانين ألف 
جنيه في الشهر. . وأغلبهم لا يزالون في مقتبل 
العمر.. لم يصل واحد منهم إلى هذا المنصب 
بالمحسوبية أو الصداقة أو أنه قريب الوزير أو 
محسوب صاحب السلطة والنفوذ. وانما وصلوا 
جميعا بكدهم وتعبهم وجهدهم وصبرهم 
وكفاحهم ! 

وقد رأيت الشبان المصريين في أمريكا 
ينشكون مسجدا ضخماء وثمانى كنائس قبطية في 
مدن مختلفة وأبديت إعجابي بأنهم فكروا كيف 


يشكرون الله على نجاحهم العظيم في بلاد 


الغربة ! 

وقالوا لي : لا ينقصنا التعبير عن اعترافنا 
بالجميل إلا أن نقيم تمثالا لمراكز القوى في 
بلادنا ! 

قلت في دهشة : مراكز القوى ؟ ماذا فعلوأ 
لكم؟! 

قالوا : لولاهم لما طفشنا من بلادنا.. ولأ 
حققنا كل هذا النحاح ! 


قلت ضاحكا : لاشكرعلى واجب! 





4غ 


سفركي سيد ١‏ 


عرفت السفرجى «سيد» عندما كان يعمل 
في فندق سمر بلاس بالاسكندرية» ثم عندما 
كان يعمل في نادي السيارات في القاهرة . 


وكان رأسمال سيد هو ابتسامته الحلوة! 
كانت هذه الابتسامة تجذب الزبائن» وتشد 
الزاتريق 1 َف ابتسامة تتكلم بلا صوت, تقول : 
راهلا.. اهلا».. ورب نظرة فاسية تشتم 
الناس وتلعن أباءهم بغير كلام! ولكن ابتسامة 
سيد كانت تعرف كيف تحيي الناس وتريحهم 
ونحترمهم . وكان الناس يبحثون عن المائدة التي 
يخدم سيد عليهاء ليجلسوا فيها. فلا شثيء أجل 
من أن تأكل وتجد وجها سمحا باسما يقدم لك 
الطعام ! هذه البسمة كثيرا ما تجعل الطعام أشهى 
مما هووالذمماهو!! 

وضاقت به الحياة بنادي السيارات . ولم يعد 
يجد البقشيش الكبير الذي كان يحصل عليه كل 
يومء ولم ييأس. ولم يمض أيامه في الندب 
والشكوى , والتحسر على أيام زمان, إنما سافر إلى 
أمريكاء وعمل ساعيا . وفي أوقات فراغه اشتغل 
سائق سيارة. ثم أصبح تاه 3 أصبح 
مقاولا ! وأصبح سيد الآن ملك بيتا أنيقا بقرب 
نيو يورك وبي البيت حوض سباحة » ويملك سيارة 
كاديلات أنيقة يؤجرها للعرسان في الأفراح » وهو 
متزوج وله أولاد . وصحبهم من شهور إلى أسوان 
ليروا البلد الذي خرج منه سيد ! وقد اشترى الآن 
أر بعين فدانا في أمريكا سيقوم بزراعتها بنفسه ! 


ومع كل هذا فان سيد يحتفظ بعمله الأصلى 


كساع ! و يقوم بكل هذه الأعمال التي تدرعليه 
الذهب في أوقات الفراغ! فهو لم يأنف من 
العمل البسيط » ولم يخجل منه» بل هو يعتز به » 
ولا جد غضاضة في أن يخدم أشخاصا ير بح أكثر 
منهم عشر مرات! فليست قيمة الرجل في 
« الدرجة» وإنما قيمته أنه يعمل ويحب عملهء 
ويحترم عمله! أحسست أن سيد هذا صديق لي » 
أعتز بهء وأفخر به » وأشعر أنه مثل طيب للشباب 
النوبي الأسمرء الذي ترك وطنهء واستطاع في 
المهجر أن ينجح. بفضل طموحه وذكائه وحبه 
للخم : 


إن « سيد » يعرف كيف يعيش في أمريكا . 


أنه يعرف كيف يعمل . 





لمش في طرق نشل مايش | 


لا تقش في طريق الفشل إلى نهايته.. إذا 
كتريف الله قلت فق :عملك قل الس قن 
مزاولته . أبحث عن عمل جديد. ليس معنى 
الاستمرار أن تستمر في عمل لا تحبه» الناجحون 
هم الذين أحبوا عملهم والذين وصلوا إلى القمة 
هم الذين عشقوا هذا العمل. لا يمكن أن تخد 
طبيبا نابغا مثلا و يكره مهنة الطب! اسمعه وهو 
يتحدث عن الفرع الذي تألق فيه كأنه الجنون 
يتحدث عن ليلاه ! 


وليس معنى أن أقول لك انه يجب ألا تيأس » 
إننى أدعوك إلى البقاء في وظيفة لا تطيقهاء وإنها 
أقصد أن أدعوك إلى أن تستمر في محاولا تك . أن 
تنتهز فرصة فراغك لتزاول عملا آخر. أو لتتجه 
انجاها حديدا! 


أذكر أن ند سووات اليك زيل ل فى 
لمدرسة الثانوية بقي 1١‏ سنة في درحة واحدة 
بمج الحكك اعرد ايه عطليي مني إن ابرع 
لت مدي القائكة لتميحة خلاوة هال فقن 
فقلت له انني لا أتوسط لدى كبار الموظفين لمنح 
العلاوات . واقترحت عليه أن يستقيل من وظيفته 
ويشتغل عاملا! واذهله رابي. ثم استقال, 
وأصبح عاملا فنياء و بعد عامين أصبح مرتبه وهو 
عامل ضعف مرتبه وهوموظف , و بعد خمسة اعوام 
كن عق ترق شين قرات ١‏ وندم صاحبي على 
مسرن د الها الس مسي رو 
جاكتته كل صباح ليلقي تحية الصباح على 
رئيسه» ويقرأ الصحف, و يتناول إفطاره في 
ظ 556 خيس أن من الحكام والناس العظام 


إن صاحبي يرتدي البدلة الزرقاء .. ولكنه 
يشعر في ثوب العامل أنه أكثر استقرارامما كان في 
ثوب الموظف الحكومي . يعلم أنه يستطيع أن يجد 
عملا في أي مكان لوفقد عمله الحالي . يعلم أن 
الدول العر بية تتخاطف العامل المدرب» وتحتاج 
إليه أكثر مائة مرة تما تحتاج إلى الكاتب الجالس 
القرفصاء ! 

والتقيت بصاحبى منذ أيام . وقال لي إنه فتح 
ورشة» وإنه كسب في السنوات الأخيرة ما جعله 
يشتري عمارة صغيرة ! 

وسألته عن حال زملائه في مصلحة السكك 
الجديدية . . 


فقال لي : أخذوا العلاوات وزادت مرتباتهم 
ثلاثة حنيهات ونصم ٠‏ جنيه في الشهر! 





كك 


جاءنى يشكوتما أصابه! كارثته الكبرى أن 
اعد لأ رهد أن يسمع أنن الظلومين ! فكل 
واحد منا يشعر انه مظلوم » ولا يريد اد يحمل على 
رأسه هما فوق همومه الكثيرة ! 

قلت له : لا تنظر خلفك ! اتجه إلى الغد . الغد 
دائما أجمل :من اليوم , وأكثر جمالا من الأمس ! لا 
تحدث اصدقاءك عن عذابيك. حدتهم عن 
سعادتك ! الناس تهرب من الدموع وتقبل على 
البسمات! ألم تلاحظ أن الاقبال الآن على 
مسارح الكوميديا أضعاف ما هو على مسارح 
الدراما والماساة© 


الناس تكره أن نشركها في دمونا 
وأحزاننا.. تضيق بنا إذا دعوناها إلى مأتم 
قلو بناء وتلومنا إذا أغفلنا دعوتها في أفراحنا ! 

ألا يحدث أن تسأل صديقا: كيف حالك ؟ 
فاذا أسرف في ذكر متاعبه والامه, ضقت به» 
وقنيت لو أنك لم تسأله, وتتركه في حاله حتى 
يتركك في حالك !! 

وتنهد صاحبي وقال : كيف أخفي أحزاني 
عن الناس وأنا أشبه برجل قطع الترام ساقيه ؟ ثم 
جيء تطلب مني أن انسى انني بلا ساقين ؟ دون 
أن تقدم لى عكازا أتوكأ عليه ؟ 

أنا مضطر أن أفتقد الساقين كلما أردت أن 
أعدو فأعجز. وكلما حاولت أن أمثى فأسقط 
على الأرض بلا حراك ! 1 


كثيرون منا يعيشون بساق مقطوعة » أو بذراع 


مقطوعة. ويحاول إخفاء عاهته على الناس» 
فتفضحه العاهة! ثم يحاول الواحد منا أن يقول 
آه.. فيضج السامعون و يقولون إن صرخات 
المظلومين تعكر عليهم سماع أصوات الموسيقى 
الراقصة ! 

قلت له إنني أعرف كثيرين خرجوا من 
الكابوس » و بدأوا يصفون الأحلام ! حولوا الهزيمة 
إلى نصرء والهوان إلى محبة» والكابوس إلى حلم 
جيل! أعرف شابا في كلية الطب اسمه محمد 
عبدالعزيز.. اعتقل سنوات طويلة في ليمان طره 
بلا ذنب ولا جريمة ولا تهمة . . واعتقلوا معه أهله 
حميعا .. كانت الموضة يومها اعتقال الاين والأاب 
والخال والعم وزوج الأخت زيادة في التدكيل 
والارهاب. وتحمل محمد الظلم سنوات» ثم 
خرج من السجن » وسافر إلى انجلترا ودخل كلية 
الطب في جامعة أدنبره» أصبح الآن طبيبا مشهورا 
للأطفال في مدينة برايتون . 

من حك أن تقول آه! من حقنك أن تغنيها , 
تلحنها وتغنيها . . ولكن اعمل شيئا وأنت تغني ! 

إيمانك بالله يعوضك عن الساقين المقطوعتين ! 





وض سكيم 


الصاح لإصداريربيدة ! 


المشكلة الكبرى التى تواجه الانفتاح هي 
المواصلات : التليفونات البايظة ! البريد المتأخر! 
التلكس غير الموجود! رأيت قِ رحلتي إلى 
الولايات المتحدة و بريطانيا كثيرين من رجال 
الأعمال يريدون أن يتجهوا إلى القاهرة, ثم 
يضطرود إلى العدول عن هذا و يتجهود مرغمين 
إلى قبرص ! نعم إلى قبرص التي بدأت تستعد 
لتكون عاصمة المال في الشرق الأوسط . ورجال 


المواصلاات قُِ بلادنا معدور وك فإنهم ورثوا تركة 


خربة» ويحتاجون إلى أموال ضخمة لاعادة 


الانشاء» وظروفنا الاقتصادية سيئة نتيجة. 


الحروب التى دخلناها وخسرناها ونتيجة 
التحارب الاقتصادية الفاشلة » ونتيجة حلول أهل 
الثقة محل أهل الخبرة! يجب أن نحصل على مبلغ 
ضخم لاصلاح مواصلا تنا فورا . الاقتصاد الجديد 
لا يؤمن بسياسة في التأني السلامة وفي العجلة 
الندامةع وأن العحلة من الشيطان! الشيطان 
الآن أصبح يدير الاقتصاد العالمي! احصلوا على 
قرض ضخم للمواصللات» وسوف تسدده 
المشروعات الجديدة في عام واحد! 

ثم هناك الادارات المتعارضة في اقتصادنا ! 
لايد من وزارة واحدة للمال والاقتصاد. فرنسا 
قسمت هذه الوزارات » وفشلت التحر بة فأعادتها 
إلى وزارة واحدة. يجب أن يوجد رجل اقتصادي 
واحد يشرف على الاقتصاد كله وفي يده كل 
الخيوط . توحيد الادارة الاقتصادية شرط لنجاح 
سياستنا الاقتصادية, حتى لا يشعر أحد أن هناك 
سياسات مختلفة . رئيس الوزراء يحاول أن يفعل 


ذلك الآن ولكن ليس من المعقول أن تحمل رجلا 
واحدا كل هذه الاختصاصات وهذا يجب أن 
يكون لدينا رجل واحد للاقتصاد ‏ يتفرع عنه عدة 
وزراء للمال والاقتصاد والتجارة والتموين 
والغلاء . 


ثم هناك مسألةأخرىءاننا اليوم في حاجة إلى 
حال شوق: إلى .حانت: الآناتدة؟ اتشيرات 
السريعة المتوالية في عالم الاقتصاد تستوجب أن 
نبحث عن الحلول في الحياة نفسهاء أكثر مما 
نجدها في الكتب وي النظريات! 


العالم العر بي » ولكنه لا يصلح لأن يدي رجريدة ! 

ولا مكن أن نجىء في أثناء المعركة بأستاذ في 
الاستراتيجية ليقود جيشنا . إننا في حاجة إلى علم 
الأساتذة وإلى خبرة الخبراء وفي حاجة أيضا إلى 
ندانة اقتصادية واحيدة. 


اس ا يا 6 سام 


و 


كانت الدعاية الأجنبية قد صورتنا في العالم 
بصورة «البلطحى » ! صورة رجل مشوه حمل 
سكينا في ا ضخمة في يدهع يهدد 
بتحطيم زينة كل فرح » وقطع الطريق على كل 
موكب» وساعدنا نحن بتصرفاتنا على نشر هذه 
الصورة الكئيبة عناء وهذا يفسر إلى حد كبير 
الشماتة التي أظهرها العالم نحونا عند هزيمتنا في 
© يونيو. . 

واستطاع انتصار * أكتوبر ونجاحنا في 
استعمال سلاح البترول.. واستخدامنا العقل 
بدلا من اللسان في سياستنا الدولية» استطاع كل 
هذا أن بمحوصورة ( العر بي البشع) التي جعلت 
صوتنا ووجهة نظرنا تضيع في ضوضاء دعاية 
أعدائنا ! 


اليوم تغير كل هذا.. 

عندما يذهب الد كتور أشرف غر بال سفيرنا 
في واشنطن إلى وزارة الخارجية الأمريكية, أو 
البيت الآ يقن ستعتعون إل دبلوفانق غيدلة ؟ 
يهددء ولا يتوعد ولا يلمي رونا غل كبار 
موظفى وزارة الخارجيه الأمريكية قٍِ كيف 
برسيك عواية أمرركا إلفارجنة كنا كان قناز 
بعض سفرائنا السابقين . 

وعندما يقف السفير عصمت عبدالمحيد 
مندو بنا في الأمم المتحدة يتكلم يحس الأعضاء 
انه مندوب دولة مسؤولة, وليس قفائد مظاهرة 
يردد المهتافات والشعاراتء وتسمع مندو بي 
الدول يقولون إنهم بدأوا يفهمون لأ ول مرة لغة 


العرب» عندما قلت الكلمات» وزادت المعانى , 
وخفت الشعارات وتضاعفت !الى لحجج ! 


وفي نيو يورك ناد للقناصل» أنشيء في عام 
ميو ١‏ ولم يحدث مرة واحدة ان انتخب القناصل 
الأجانب رئيسا مصريا! وفي هذا العام انتخبوا 
الد كتور عبدالهادي محلوف رئيسا مصريا باجماع 
4 قنصلا ضن صوتين هما صوت قنصل جنوب 
افريقيا وقنصل اسرائيل . ظ 

وأصبحت الكلمة العر بية تحد لما مكانا في 
صحف أمريكا واذاعاتها وتليفزيوناتها و بركانها, 
وهي مناطق كانت محرمة على العرب إلى سنوات 
قليله ! 

ويجب أن نذكر أن ١٠6١‏ ألف مهاجر مصري 
يعملون كأنهم سفراء لمصرني أمريكا ! لا يكتفي 
الواحد منهم أن ينجح و يكون ثروة» بل يحاول 
أن يخدم وطنه» و يدافع عنه , , ولأ ول مرة 
اضبحخت. أشعر كأن ضر +8 ألقن سفير في 
أمريكا ! 


المصريين » المنتشرين في كل صناعة وكل ولاية 


لا يوجد مصري واحد في سجن أمريكا ! 


شىء واحد استوقف نظري ! عدد الذين 
قيدوا أسماءهم في القنصليةالمصرية 4 آلاف 
مصري فقط من ١5١‏ ألفا! لقد كانت 
القنصليات المصرية في الماضى مهمتها أن 
تتجيس عل المصريين» وتدير لهم المكائدع 
وتتهمهم بارتكاب المؤامرات! ولا تزال هذه 
الصورة تترك أثرها البشع في عقول شبابنا 
المهاجر, وسوف تحتاج إلى وقت حتى يتأ كدوا أن 
القنصل المصري في كل بلد في العالم هوصديق 
المصريين وأخ لهم » وليس عدوا جاء ليقبض على 
اعناقهم , و يعيدهم إلى السجن المصري ! 
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بايا ورا توا 


أحس بفخر وإعجاب , وأنا أتابع شبابنا 
وراء الحدودء يزحفون إلى المراكز المرموقة, أو 
يصلون إلى الصفوف الأ ولى , أويسيرون في شوارع 
النجاح . آ 

فأنا مؤمن إمانا عجيبا بقدرة الشعب 
العر بي » ومن رأبي أن أي عر بي ينجح في بلادنا 
قادر أن ينجح بسهولة في أي بلد من بلاد العالم . 
في الخارج طريق الناجحين مفروش بالرمل 
الأصفر والورود والرياحين وفي بلادنا نجد هذا 
الطريق مفروشا بالختاجر والسكاكين . 
الناجحين لتلوح لهم بالأعلام» نجد نفس 
اموا كب تنتظر الناححين بالشوم » لتضر بهم 
على رؤوسهم أو تدوسهم بالأقدام ! 

النجاح في الخارج نعمة» وف بلادنا تهمة ! 
ومحطات التليفزيون, وف بلادنا تتلقفه البلاغات 
المجهوله, والرقابة الادارية والنيابة الآدارية, 
وألسنة الذين لا يرحمون! 

وأكبر معهد في أمريكا اليوم للعلوم السياسية 
هو معهد 24.1.7 في ماساسوتش وأستاذة العلوم 
السياسية بهذا المعهد هي الد كتورة نازلي شكري 
وهي فتاة مصرية عمرها أقل من ٠١‏ سنة ! 

. وأكبر محام في نيو يورك اليوم هوسابا حبشي » 
ويعتبرونه حجة عالمية في عقود البترول» 


وتستعين به شركات الزيت الكبرى في كل 
مشا كلها القانونية» وهو لايزال يتغنى بمصر 
وبأيامها, على الرغم من أن إيراده من المحاماة 
يبلغ حوالي المليون دولار في العام » وعلى الرغم من 
أنه وضع تحت الحراسة, وصودر بيته في القاهرة, 
وأنمت جميع الأسهم التي يملكها! وقد استطاع 
بكفاءته أن يصنع ثروة جديدة أضعاف أضعاف 
التي خسرها في مصر! 

ومن الطريف أن زوجته اشترت ذات يوم 
أسهما في شركات صناعية في الحبشة» وتلقت 
حكومة الحبشة خطابا من حكومة مصر تطلب 
منها مصادرة أسهم زوجة سابا حبشي و بيعها 
وتحويل مبلغها إلى مصر, لأن حكومة مصر 
وضهتك زوجة ساءا يقن يت الخرامة! 


جردناهم من أموالهم أحسنا إليهم من حيث لا 
ندري. كسبواأ أمغفاف فيه اونا منهم ! الذين 
كانوا ير بحون الاآلوف في مصر أصبحوا ير بحو 
الملايين خارج مصر. . ظ 


ولكن أهم من هذا كله أنهم جميعا يحنون إلى 
مصرء إلى أهلها. إلى جوها. إلى ا حياة فيها . . 
حتى إلى صراخ الميكروفونات التي تمنع أهلها من 
النوم ! 





تارم أعداوالشعسٌ ١‏ 


بعض المسؤولين في بلادنا يعتبرون الأشجار 
من أعداء الشعب » فكلما زأوا شحرة عورا إلى 
انها أ 


في العالم ينفقود الملايين على زرع الأشجار 
و يعتبروك الشارع بلا شجر هو صحراء قفراء! 
بعض البلاد تصر على أن يترك صاحب البيت 
مساحة أمام بيته يزرع فيها أشجارا! 


العامة !.. 


مرة يأمرون بقطع الشحرة خيفية أن يقف 
اللصوص خلفها كما حدث في الزمالك من عشر 


نوات ! 


ومرة يقطعون الشجر ليوسعوا الشارع كما 
حدث ف الجبلاية.. ومرة منذ سنوات قطعوا 
شجرة لأنها أمام باب أحد المسؤولين, وخشوا أن 
يصعد لص على الشجرة و يسرق بيت المسؤول ! 
وبدلا من أن يقاوموا اللصوص اكتفوا مقاومة 
الأشجار وقطعوا الشجرة! 


وتكررت الأساة هذا الأسبوع في شارع ‏ 


الحصن المتفرع من شارع النيل بالجيزة . . 

كانت الأشجار الضخمة تظلل المارة 
وتضفي على الشارع جمالا وأناقة وروعة.. 
وكانت الأشحار قدممة وثمينة. 

وكانت الأشجار مؤدبة» ولم يحدث أنها 
أخرجت لسانها لأحد كبار المسؤولن في المحافظة 
أواصطدمت بسيارته ! 


ثم جاءت شركة أجنبية» واستأجرت فيلا 
في هذا الشارع, ورأت الشركة أن هذه الأشجار 
الضخمة التاريخية تعوق وقوف سياراتها على 


الرصيف . 


وطلبت الشركة الأجنبية من البلدية قطع 
هذه الأشحار قليلة الأدب ووافقت البلدية على 
قطع الأشجار مقابل خمسة جنيهات للشجرة 
الواحدة ! 

وبهذا ضربت البلدية عصفورين بحجر.. 
زادت إيرادات الدوله وف الوفت نفسه ازالت 
عقية ضخمه أمام الانفتاح . . وهى هذه 
الأشجار! 

وقد ثم قطع شحرتين حتى الآن.. وترحو 
وقف بافى المذبحة ! 

إن الشعب مستعد أن يدفع خمسة جنيهات 


للبلدية لتلخي حكم الارعدام على كل شجرة ! 





الع قصذحيم ( 


منذ لا سنة كنت محررا بحريدة الأهرام , 
وف كل يوم كان يحضر إلى مكتبي شاب من قسم 
الاعلانات و يتخانق معي ! يريد اختصار الجزء 
المخصص للتحرير وزيادة القسم المخصص 
للاعلانات, ويقول لي إن اعلان جوارب 
الشور بجي أهم ألف مرة من مانشيت الأهرام ! 

كان الشاب متخمسا لعمله الصغيرء مواظيا 
عليه » يتحمل بصبر وأدب استهزاءنا بالاعلانات 
وقسم الاعلانات ومسيو اريجمان المدير العام 
للاعلانات ! 


وانتقل الشاب إلى قسم الاعلانات المبوبة 
وأصبح في رأيه أن اعلان وظيفة خالية أهم من 
اعلان صفحة عن شركة أو نبأ عن استقالة 
الوزارة! ثم أصبح مديرا عاما للاعلانات, 
واصبح مرتبه ٠١٠١‏ جنيه. في الشهر! 


وفجأة أحس أن العمل في مصر فقد 
الاستقرار والأمان . ٠‏ أصبح ينزعج كلما دق 
حرس ببته . . أصبح يخشى أن يجد نفسه بلا جرهة 
في السجن الحر بي . ومنذ ١4‏ سنة قر رأن يهاجرء 
ونخض: عل توكيل :اغلانات صحف غاللية: 
ونجح. ثم درس مشروعا صناعيا في كنداء 
واشترى مشروع اختراع للأنابيب » وأنشأ مصنعا 
ونجح الصنع ونجح الاختراع» ثم باع ثلثي 
المصنع بمليوني دولار لشركة أمريكية» واحتفظ 
لنفسه بأسهم عليوك دولار» ورئاسة مجلس 
الادارة ! 


يجري وراء إعلان وظيفة وهويعمل معنا في جريدة 


الأهرام.. أصبح الآن رجلا مرموقا في عالم 
الاقتصاد والمال في كندا .. وهوملك بيتا أنيقا فيه 
حديقة وحوض سباحه وأر بع سيارات! 


وسر نجاح هذا الشاب أنه أحب عمله, 
وأخلص لوكا فر . كان يعمل وهوموظف 
صغير جدا بنفس الحماس الذي يعمل به وهو 
قيس لين إذارة. كان يشر أندايلك الأغزام 
وهو أصغر موظف فيهاء ومرتبه لا يتجاوز عشرة 
جنيهات في الشهر. وكان يبقى في عمله إلى 
ساعة مبكرة في الصباح يتعلم و بتدرب و يعرق 
ويفكرو يبتكرء حتى وصل إلى الصف الآ ول . 
وعندما أحس أنه لا مستقبل له. لم يفكر في 
الألف وثلا ثمائة جنيه التي يتقاضاها كل شهرء 
بل قرر أن يبدأ من جديد . وفضل أن يعمل في جو 
من الحرية والاستقرار من أول السلم , على أن 
يبقى فوق القمة في جو مزعزع مضطرب, ملي ء 
بالتهديدات والوعيد والتخويف والاشاعات 
والدسائس والانذار بالحراسة والمصادرة والرفت 
والتقارير السرية والإرهاب! 


إن حوالجرية د يصنع النجاح ! 





ل[ الا!6ة 


امن منزوج عاماًا ! 


سألني : هل تقبل أن تزوج ابنتك من 
عامل ؟ 

قلت : أقبل بالطبع 

ومضيت أقول ل له: إن العصر القادم هوعصر 
العما! لء وإنه خير لنا أن نغيش ف المستقبل من أن 


نعيشس ف الماضي ! انتهى عصر الباشوات 


العلمية» وأقبل عصر العامل الفني . 
ومن الأسف أن عقليتنا لم تستعد لفهم 
العصر الحديد» وهدا د يفسر إلى حد كبر الانفصال 


الشبكي الذي بين بعض عقليات اليوم التى لا 
تزال تعيش في جاهلية الشهادات العليا . 


لا يوجد ني أي بلد من بلاد العالم الآآن 
الهستيريا السنوية الموجودة في كل بيت من 
بيوتناء كل أم وكل أب وكل أسرة أعلنت 
الطواريء. لمناسبة امتحان شهادة الثانوية 
العامة ! الأعصاب مفلوتة . ال بناء في حالة قلق 
تقد «الآباء قي شيه اتهباز ع اللا عسل الولد 
ا الم كل المجموع المطلوب لدخول كليات 
الجامعة ! اك نتيحة هذا المحهود الهائل أن يخرج 
جيل يدمن شرب الشاي », يدمن الصم بغير فهم , 
يدمن كراهية العلم الذي يحشر الآن حشرا في 
الرؤوس .. ثم يدخل الشاب إلى الجامعة و يبقى 
؛ اوه سنوات ثم يخرج بعد ذلك ليحصل على 
وظيفة بخمسة وعشرين حنيها ! 


أغلب العمارات الحديدة التى نراها الأن 


تبنى يملكها رجال كانوا عمالا! بعضهم بدأ 


سمكريا! وثان سباكا! وثالث كهر بائيا! ورابع 
عامل أحذية . كل واحد منهم جد وكافح حتى 
أنشأ ورشة صغيرة جداء ثم كبرت وكبرت إلى 
أن استطاع أن يبني عمارة من عشرة طوابق , في 
كل طابق ؛ شقق ! بينما خريج الجامعة الشاب 
يبقى ثماني او عشر سنوات خاطباء أو متزوجا 
بعقدء ولا يستطيع أن عد غرفة نيت فيها . لأنه 
لا بملك خلو الرجل . حتى لو وفر مرتبه لمدة عشر 
سئوات ! 

أغلب الذين يقيمون الآن الأفراح والليالي 
الملاح في هيلتون وشيراتون بدأوا حياتهم عمالا» 
ثم أصبحوا « معلمين» أو تجا رخردة أومقاولن أو 
اصحاب ورش لإصلاح السيارات ! 


العصر القادم لن يفضل أبدا خريج كلية 
العلبن او اشندسة أو العلوم التناضيةه | الساك 
أو الكهر بائي! سنسمع أن ابنة الوزير تزوجت 
عاملا في مصنع الحديد والصلب, وأن ابنة 
وتسوف تكون الواحدة من هؤلاء أسعد كثيرا مع 
زوحها العامل, من الأأخرى 0 
لنصف دستة دبلومات وماحستيرات ود كتوراه ! 


من ابنة المحافظ لأن المحافظ منصب غير مضمون 





اا كبا 
بإ تمر ولا وعير ! 


الطيران في الستينات ! 


وكانت تحب عملهاء وتعشق السفر كل يوم 
إلى بلد محتلف . وكان الذين يسافرون معها على 
نفس الطائرة» يشعرون بمتعة حقيقية حين يرود 
فتاة مصرية تتحدث عدة لغات بطلاقة » وقادرة 
على توزيع ابتسامتها على المسافرين المتعبين كأنها 
ترش على وجه كل واحد منهم قطرات الكولونيا ! 

ولكييا كاك تيرق كلا ملك اكد 
القاهرة حاء لها من يقول : انك تحت الرقابة ! انك 
قلتاتكتة غل الدير الثلاتى »هعسوب رثينين 
الوزراء, وهذا قد يؤدي إلى منعك من السفر! انك 
كشرت في وجه موظف الأرشيف الفلاني وهو 
ابن عم بنت خالة أحد أصحاب النفوذ في 
الشركة وهو قادر أن يمنعك من السفر! انك 
تعنن عالابيسك اكنر يفن اللازم وهذا أثار غيرة 
المضيفة فلانة وهى صديقة الوكيل الفلانى, 
وش تهند: يرفتك. من الشركة ١‏ انك تروهدت 
اين راكبا بلجيكياء وأنت تعلمين أن 
العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين مصر 
وبلجيكاء والمفروض أن تكشري في وجه كل 
بلجيكي عقابا لهم على ما فعلوه في الكونغو 
بالرئيس لومومبا ! 

واضيحت» جياة: الشنيفة : الضيرية : عذايا 
نتواصلة ! ولا تغرف هذا العذات إلا من كايد 
الحياة في دنيا التهديد والوعيد والانذار والتقارير 
السرية والدسائس والفتن والمؤامرات. كل 


المطبات اطوائية في الجو أثناء عواصف الطيران 
مد استقرارا وان وهدوءا من الحياة قِ حو 
الارهاب ! 


واستقالت المضيفة الممتازة» وفضلت دخلا 
أقل من عمل متواضع في قرية بريف انجلتراء 
بلا تهديد وبلا وعيد وبلا انذار» على حياتها 
الفاتنة كمضيفة جو ية ! وسألتها ماذا أوحشك في 
مصر؟ قالت : خفة دم المصريين ! انك لا تجد في 


الدنيا كلها 9 دما من الشعب المصري .. 


نحن لا نضحك هنا إلا في الأعياد والمناسبات 


الرسمية! 


تذكزت هذه ا مشنيفة عدم .رأيت: مضيفة 
مصرية أخرى استقالت من عملها وذهبت إلى 
نيو يورك وفتحت ناديا ليليا.باسم («أبيس » قِ 
موقع ممتاز بين شارع لكسنجتون وشارع ٠٠‏ ونجح 
النادي الليل» وأصبح مطعما شرقيا يتسابق إليه 
السفراء وأثرياء نيو يورك » يستمعون للموسيقى 
الشرقية» والرقص البلدي ! وتملك هذا النادي 
مضيفة الطيران السابقة سميحة قورة وشقيقتها 
سنية قورة . . لعلها تعلمت الرقص من سوء المعاملة 
في شركة الطيران لأن الطير يرقص مذ بوحا من 
الآلمن! 00 


. إن اسم «قورة» يلمع الآن في نيو يورك ! ! 





الوشن فلوسّى ١‏ 


يوجد مثل أجنبى يقول: « الوقت فلوس » 
وعندنا مثل عر بى 0 « الوقفت من ذهب) 
ولكننا لا نشعرفي بلادنا بقيمة الوقت ! 

كان يزورنى أحد كيار رجال الأعمال 
الأحانب وقال لي : إن أحد كبار الوظفين حدد له 
موعدا في الساعة الحادية عشرة ظهرا . . 


وذهب إلى الموعد قبل الوفت بخمس دقائق ! 
وحاءت الحاديهة عشرة.. وربع.. ونصف .. 
وثلاثه ارباع.. والثانية عشرة.. ولم يدعه 
الموظف الكبير للدخول! إلا في الساعة الثانية 
عشرة والنصف ! 

والغريب أن الموظف الكبير لم يعتذر. ولم 
يبد أسفه . ولم يقل مثلا إنه استدعي فجأة لمقابلة 
رئيس الوزراء, أو ان اتبويه البوتاجاز التى 
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طارت في شبرا أصابت رأسه وأخرته عن الموعد ! 

وذهل الضيف الأجنبى. وقال: إن معنى 
ذلك أن هذا ثثىء عادي», وإن الوقت عندكم لا 
يعني أي شيء ! 

قلت : رما كانا لسبب زحام المرور! 

قال : في طوكيو ولندث ونيو يورك الزحام 
أضعاف القاهرة ويحافظ الناس على مواعيدهم ! 

ومن الغريب أن هذا الضيف الأجنبى قال 
إنه كان يزور مصر مند عشر سنوات, وكات 
الناس يحافظون على مواعيدهم أكثر ما يحافظون 
اليوم ! 


أي أننا في كل سنة نكون أسوأ في عاداتنا من 
الستة السابقة! وإذا أجرينا احصاء في الدولة 
والشركات فستنفاجاً بأن نسبة التأخير في الحضور 
تضاعفت عاما بعد عام ! 

لابد أن نبدأ مع الطفل في سنواته الآ ولى» 
ونعلمه أن يقدس الموعد, وضرورة ا محافظة عليه ! 

متى يحجىء يوم مثلا نرى إعلانأ يقول : :هده 
الخياطة تتعهد بالمحافظة على الموعد الذي تحدده 
لفساتين الزبونات! وهي ستدفم جنيها عن 
كل يوم تأخير» ! 

لو حدث هذا لأفلست جميع الخياطات في 


مصر! 





جه * 1ج 


الأرامل غاضات ١!‏ 


منذ سنوات طويلة كتبت جريدة الأهرام 
مقالا في الصفحة الا ولى بعنوان « الأهرام يطالب 
بتحديد شباب المضاة») ! 


وإذا بالقال يظهر بعنوان «الأهرام يطالب 


بتحريدثياب القضاة» ! وقامت الدنيا وقعدت. . 
كيف تطالب جريدة بتجريد القضاة من ثيابهم ! 


وأرادت « الأهرام » مرة أن تثتى عل 
«همة» الشيخ الخضري أحد كبار العلماء .. 
وظهر المقال بات « الآهرام» تثنى على «عمة» 
الشيخ | خضري ! 

وكان فضيلة الشيخ الخضري له عمة كبيرة 
فعلا» وكات هده الغلطة المطبعية سبيا لنظم 
عدد من القصائد في «عمة» الشيخ ! 


وأرادك: حريدة أن تضقن ريما بأنه 


«قلب» مصر فنشرت أنه « كلب» مصر! ‏ 


وأخطاؤنا في الصحافة كثيرة بسبب العجلة» 
و بسبب الرغبة في اللحاق بالطائرات والقطارات 
والسيارات المنطلقة كالصاروخ إلى كل مكان ! 


وأمس كتبت في فكرة أن الغريب في 
الاسكندرية أن تصبح سعيدة كعروس البحر 
الأ بيض عندما يسكنها أهلها فقط ثم تتحول 
العروس إلى أرملة تعيسة عندما تمتلىء بالغر باء ! 

واستيقظت في الصباح فوجدت أن كلمة 
(( تعيسة )») سقطت من المقال فانصرف المعنى إلى 
غير ما أقصد! فلا أظن أن في الدنيا بطلة مثل 


الأرملة المصرية فهي أكثر نساء الدنيا وفاءء 
وأكثرهن صبرا وصمودا . 

لقد.رأيت فى حياتى أرامل كقيرات تحولن 
فجأة بعد وفاة أزواجهن إلى بطلات بكل معنى 
الكلمة! ولقد أشدت في مختلف المناسبات 
بقصص هؤلاء النساء اللا تى قاومن العواصف » 
وصمدن للخطوب» وارتفعن فوق الأ زمات وإذا 


كان من طبيعة امرأة الصرية أن تبكي أكثر من 


غيرها فان قيمة دموعها أنها دموع حقيقية وليست 
دموعا مسرحية » وأنها في أوقات الشدة قادرة أن 
تجفف هذا النزيف الدموي وتضمد جراحها, 
وتقف تحارب وحدها في الحياة من أجل 
أولادها . ١‏ 


أعرف رجالا كثيرين تخلوا عن أبنائهم , 
ولكني لم أعرف أما واحدة تخلت عن أولادها! 

إننى أعرف أن التي ر بت الطفل اليتيم سعد 
زغلول هي أرملة اسمها مريم بركاتء وأن التي 
قادت ثورة مصر بعد سعد أرملة اسمها صفية 
زغلول.. وأعرف أن في تاريخ كفاح الرأة 
الصرية ألوفا من الأرامل بنين ملايين من 
الرجال ! 





اا 


ع ةلالص عزام 


عرفت عبدالرحمن عزام. وأنا ولد صغير 
ببنطلون قصير» على مائدة سعد زغلول . كان سعد 
يستبقيه كثيرا للغداء والعشاء مع أسرته . وكان 
عزام يومها شابا ثائرا عر بيد الاحلام! اصغر 
النواب سنا وأكثرهم حماسا. كان يحكي 
مغامراته الشائقة في حرب البلقان» وني معارك 
القتال ضد الإنجليز والايطاليين دفاعا عن 
استقلال ليبيا. وكان يبدو لي كبطل من 
الأساطير وألف ليلة وليلة. كان طرزان يشتغل 
بالسياسة وكان يعارض اجراء مفاوضات مع 
الانحليزء و يدعو إلى قيام حرب العصابات», 
ويقترح أن يدعو سعد زغلول صراحة إلى إعلاد 
الجمهورية! وكان يحلم بدولة عر بية واحدة 
عاصمتها القاهرة» وتمتد من المحيط المهندي إلى 
لتحي الأطلبو م توكان معد رغلول .ير أن 
تتحرن البلاد العر بية 'لتتتحد وكان عرّام يرى أن 
تتحد البلاد العر بية لتتحرر! وكان سعد زغلول 
يقول له: إن صفرا+ صفر يساوي صفراء وجب 
أن نعمل على أن يكون كل واحد منا واحدا 
صحيحا ليستطيع اغادنا أنيكون شكا قوياء 
وأذكر أنه عندما قرر المليونير أحمد عبود إنشاء 
حريدة يومية - « الكشاف ») اختار سعد 
زغلول عبدالرحمن عزام مديرا لتحرير الجريدة 
ليشرف على سياستها. وصدرت الحريدة 
ونححت . وتقاضى عزام مرتبا ضخما لم تعرفه 
الصحافة قبله.. و بعد أسابيع قليلة اختلف مع 
عبود. عبود يرى أن تكون الجريدة معتدلة وعزام 
يصر على أن تكون متطرفة . ورفض عزام أن يغير 
رأيه وداس على المرتب الضخمء وترك الجريدة 


قليل أفلست الكشاف ! 


ورأيت عبدالرحمن عزام يقاوم اسماعيل 
صدقى في جبروته . والآ زمة المالية تأخذ بخناقة . 
والحكومة تضغط عل البعولة الى أقرضنت أسرته 
لتعلن إفلاسهاء وعزام يرفض أن يستسلم , وأذكر 
أن الملك فؤاد عرض عليه أن يكون وزيرا للحر بية 
لينتزعه من المعارضة» ورفض المنصب. وطلبوا 
منه أن يفكرء لي أسبوع ليرد وحددوا 
له موعدا في منزل توفيق نسيم باشا رئيس الديواد 
الملكي يومئذ ليبلغه رده. واستيقظ عزام بي اليوم 
المحدد في منزله بحلوان» وليس في جيبه أجرة 
السفر في الدرجة الثالثة من حلوان إلى القاهرة, 
ومشى المسافة الطويلة على قدميه في عدة 
ساعات. ووصل إلى منزل رئيس الديوان في 
الحلمية ليقول «لا»!01 ثم بعد ذلك اتجه إلى 
النادي السعدي واقترض من الدكتور أحمد ماهر 
أجرة القطار إلى حلوان! وعاش فترة على الفول 
المدمس والطعمية» ولم يندم يوما على سنوات 
الفقر والجوع والتشرد . ثم أصبح قير ونا 
وامينا للجامعة العر بية» مرتبه | كبر من مرتب 
رئيس الوزراء» ورأيته في جناح فخم في فندق 
« بلازا» في نيو يورك وكان يتحدث بهوى غريب 
عن الآ يام الحلوة التى كان بمشبى فيها على قدميه 
دق حلرات أل التاهرةي بو سكن فل "لفون 
الدسسن. ‏ والطعمية ! ظ 

وأظنئه مات شقيا لأنه كان يتمنى دائما أن 
يموت في معركة ! ظ 
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أفضل أن يبدا انق كناسًا 
على ان شت ناس ١‏ 


فض العانتن. يضيقوة بالتضوة إلى. الظلواف 
الشباب وراء الحدود .. يتحدثون عن المتاعب 
والعاعنيه: #والتقاك.. الفن. مدقت ينقن 
الشباب . و يذكرون حوادث الفشل وامطاردة 
وخيبة الأمل والهوان التى قابلت بعض الشباب 
الذين سافروا إلى أوربا. 


هؤلاء الناس هم الذين إذا سمعواعن سقوط 
طائرة تصيصرا الشعب يعدم ,كرب طاقزات وذ 
قرأوا عن اصطدام قطار طالبوا الركاب 
بالاضراب عن ركوب القطارات حفظا لحياتهم , 
وإذا شاهدوا تراما يدوس أحد المارة نادوا بمنع 
الناس من المشي في الشوارع حتى لايحدث هم ما 
حدث للرجل الذي داسه الترام أو الآ توبيس.. 
و بهذه الطريقة نعود إلى عصر الحمير» ونعيش في 
تبات ونبات ونخلف الصبياك والبنات ! 


لا يوحد في الحياة اليوم شىء اسمه « الباب 


المغلق » ولا توجد مصاعد ير كبها الشاب بدلا من 
أن يصعد على سلالم النجاح . 


يجب أن يتعرض كل شاب لتجارب قاسية 
كل القسوة. يجب أن لا يرفض أن يبدأ بأعمال 
تافهة في فنادق الدرجة الثالثة . ولا يوجد في دنيا 
العمل شىء اسمه أعمال مهينة! أولئك الذين 
ل ولق مع كرامة الشاب المصري أن 
يغسل الأطباق والصحون لا يعلمون أن الانسان 
الوحيد الذي لا كرامة له اليوم هو الخامل العاطل 
الكسلان الذي يعتمد على أهله وعد هم يديه 
كالتبيولين! 


التى. أفضلا أن بيدا انتي. كنانا عل أن 
ينتهى كناسا! إن عملية حفر الأساس دائما هى 
أشق أعمال البناء وأكثرها تكلفة وتحتاج إلى 
وقيك: أها عملية بناء الطوابق العليا فهي تتم 

لا ترفض أن تنظف دورة المياه في محطة مترو 
الأنفاق في فرنسا. بعض وزراء فرنسا الحاليين 
بدأوا حياتهم عمالا ينظفون المراحيض ! 

ليس معنى أن فتاة مصرية عرض عليها في 
لندن أن تكون «مضيفة غرف نوم» ان كل فتاة 
مصرية في الخارج تعمل في هذا العار. 

وليست أور با كلها كباريهات وأندية ليلية 


إننى أقدرتماما حرص الآباء على توفير الراحة 
التامة لآ ولادهم . وان يحيطوهم بكل الضمانات 
بحيث لا يتعبود ولا يشقوك ولا يتبهدلود.. 
ولكن يجب أن نعلم أنه لكي يقف المولود على . 
قدميه لابد أن يقع عدة مرات . وإذا حرصنا على 
أولادنا من النسيم فيجب أن نغلق كل النوافذ 
وكل الا بواب حتى لا يصاب أحد بالزكام . 
والطريقة المثلى أن أعرض ابنى للهواء ليتحمل 
العواصف , وللفشل ليصل إلى النجاح , وللجوع 
لكي يعرف كيف يشق طريقه إلى الحياة! أما 
طوال الوقت فانهم يخلقون جيلا من المشلولين ! 





كحي ا كد 


عاشو رصح ملون” ! 


سافر المهندس الزراعي الشاب إلى نيو يورك 
وهو يحمل بكالوريوس كلية الزراعة. لم يحجد 
عملا للبكالوريوس ! ولا عملا في الزراعة وإنا 
وجد وظيفة بواب في ملجأ العجزة الماسونيين 
الألمان! 

ولم يتكبر على الوظيفة الصغيرة ولم يصر على 
أن يكون له مكتب يستقبل فيه العجزة, بل رضى 

وكان مرتبه متواضعاء ولكنه كان يوفر 
مرتبه» ويأكل ويشرب وينام بالمجان في 
الملحأ . . ظ 


ثم انتقل إلى مطعم صغير للفول والطعمية في 
اتن ولع اعد اللداليي ب وامسطاع يدام 
أن يشتري نصف المحل. وبعد نصف عام 
استطاع أن يشتري باقي الحل ! 


والفضل في ذلك أن اللنناي كان يقرت 
الخمر و يقامر, أما الشاب المصري فلم يذق قطرة 
حمر طوال حياته ! 


| وأصبح محمد عاشور مشهورا في نيو يورك . 
وأطلق على مطعمه اسم «فلافل بلاس » أي قصر 
الطعمية ! واستدعى من القاهرة ز وجته معالي ابنة 
الشاعر الغنائى المعروف مأمون الشناوي. 
ووقف الشابان في اللطعم يصنعان الطعمية 
و يقدمانها ساخنة للز بائن! 


وعدا الامو يكيون: وت الفلةة زو بواعفت 
و وأصبح علك سعاوانك أخرة: وعمارة» 


وشفة أنيقة , وحقق كل هذافي ؛ سنوات! 


السر في هذا النجاح أن عاشور لم يحتقر 
الوظيفة الصغيرة . وانه كافح واحتهد وسهر وتعب 
وشفى واقتصد المليم فوق المليم . ولم ينفق دخله 
عل السهرات و بنات العم سام ! وقبل كل شيء 
لم يتباه ببكالوريوس كلية الزراعة و يشترط فور 
وصوله تعيينه و كيلا لوزارة الزراعة في أمريكا !! 


في استطاعة كل شاب مصري» وكل شابة ' 
مصرية أن يفعل ما فعله عاشور ومعالي . 

الهم أن تتعلم أن النجاح يكون بالصبر 
ولو كان هذا العمل مطعم طعمية ! 
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الجر يلد تكلت) ! 


يجب أن تعود الريح إلى الشراع. فورة 
الحماس. الغو بدأت منذ عامين لاعادة انشاء 
الدولة العصرية الجديدة يجب ألا تتوقف . 


صحيح أننا مشينا إلى الأمام خطوات كبيرة 
وجبارة» ولكن العصر الذي نعيش فيه لا يؤمن 
با مشي وإنما يستوحب الانطلاق.. 

نحن عندما نتلفت حولنا نجد أننا تحسنا في 
أخراء كقيزةة فحنا نوافل. مغلقة ع فحنا أبوايا 
مسدودةء أضأنا الأنوار بعد الظلام الدامسع 
هدمنا السجون والمعتقلات,' تحول الشعب 
. الأخرس إلى شعب يتكلم بفصاحة و ينقد 
ويعترض ويعارض. 2 

ونين أن كان الكسي يشعربأآن المكومة 
(حددت الآأمال» كتحديد الملكية «وحددت 
النجاح » كتحديد الأرباح وحددت الاقامة 
كما لم تحدد الأسعار! و بعد أن عاش الناس 
سنوات في سجن كبير, انتهى كل هذا. وتوحد 
الشعب مع الحكومة في أمال قومية جعلته يصنع 
معجزة * أكتوبر التي لم تخطر على بال العالم 

ولكن لا يجوز أن نتصور أن هذا آخرالمطاف» 
ولا أنه الحد الأعلى للنجاح. فاننا أثبتنا قدرة 
الانسان المصري المطحون على محطيم سلاسله 
وتحويل الهزيمة التي لم يسبق لها مثيل إلى نصر لم 
يسبق له مثيل ! 

اننا حتى الآن لم ننقل رياح * أكتوبر إلى 
سفينتنا الداخلية ! 


الريح تباطأت بعض الشيء» وإن كانت في 


الواقع تشبه الاعصار إذا قورنت بما كنا عليه في 


الماضي . 

السفينة تلاقي في الطريق الصخور والعوائق , 
وهي ليست من صنع را كبيها الحاليين» وإنما هي 
من صنع الذين ألقوا بالعوائق في ا ماء ليتحركوا 
فوق السفينة بينما تتوقف السفينه  !‏ 

الآن يجب أن ندعو كل الشعب ليتحرك في 
دفع السفينة إلى الأمام . ان يعلم أن هذه ليست 
سفينة الحكومة, وانما هى سفينة كل واحد فيئا 
إذا وضلك: إلى التناءسالة فق كل فر هذا 
أحلامه, وإذا غرقت غرقنا جميعا . 

البلد الآن بلدنا كلنا. مصيره في يدنا 
وحدنا. كل موظف يؤخر ورقة إنما يؤخر مصر 
خطوة ! كل عامل ينتج بضاعة سيئة يشوه وجه 
مصر وكأنه يلقي عليها طوبة! 

لا نريد أن يقال إننا نشتري أسوأ الأشياء 
بأغلى الأسعار, بل نريد أن نعود للمفاخرة بجودة . 
الصناعة المصرية 1 0-0 

لا نريد أن نعيش عالة على دول العالم في 
استيراد طعامناء فقد كنا نصدر القمح وال رزء 
حتى وقت قريبء في يد الفلاح المصري أن 


! وبهذا وحده نقود الريح إلى الشراع‎ ٠ 





اح 10 ميك 


نيضال الامال ١‏ 


ماذا تفعل إذا استيقظت في الصباح فوجدت 
المياه مقطوعة . لا تستطيع أن تستحم » ولا أن 
تغسل وجهك» ولا أن تصنع فنجانا من القهوة أو 
الشاي . وتحاول أن تصيء اللو ليت نفسك ي 
ظلام دامس ! 

وتنزل من شقتك في الدورالسادس وتركب 
سيارة إلى حي آخر لتغسل وجهك وتشرب فنجانا 
من الشاي » ثم تعود إلى بيتك فتجد المصعد معطلا 
لأنه لا توجد كهر باء. وقلبك مريض, والطبيب 
نصحك بألا تتعب قلبك بالصعود على سلالم 
طويلة ! وفنادق القاهرة مزدحمة ولا تستطيع أن 
تجد غرفة واحدة خالية» ولا تستطيع أن تنام على 
مقعد في الشارع, لأن حافك تزغيت. جبيع 
المقاعد التي كانت قٍِ الشوارع بحجه أنها 
اكتشفت أن العشاق كانوا يجلسون على هذه 
المقاعد. والناس يستريحون فوفها , والمفروض في 
أهل القاهرة أن يقفوا (زنهار) أو أن مِثوا 
ويتعثروا في الطوب والزلط والحفر! 


ثم أنت لا تستطيع أن تمثي هائما على 
وجهك في الشوارع إلى الصباح لآن جيوش 
الذباب تملا الشوارع ! 

الحياة في أجل عاصمة في الشرق الأ وسط 
أصبحت لا تطاق. ويجب أن تعود بلدية القاهرة 
فورا» وتمنح سلطات مطلفةء ويكون من حقها 
فرض الضرائب» وتعقد قرضا ضخما لاعادة 
انشاء المدينة فتصلح الشوارع ومواسير المياه 
والكهر باء والتليفونات والمجاري . 


:يحتاج إلى عملة صعبة. 


يجب أن يكون لدى المشرفين على العاصمة 
الشجاعة بأن يعترفوا أنهم فشلواء وأن المدينة تسير 
في كل يوم من سيء إلى أسوأ ! 

ويجب أيضا أن نعترف أن شركات التأمين 
التى نهبت العمارات من أصحابها فشلت في 
اقارتها » بزانها” عقت افتترقها عا ديه الداع 
وساءت الصيانة وانقطعت العناية» وكل ما 
استفدنا من هذا أن مرتبات كبار موظفى هذه 
الشركات تضاعفت, ولم نسمع أن شركة منها 
بنت عمارة جديدة » ولا ساهمت مساههمة جدية في 
حل أزمة المساكن في الوقت الذي أصبح شباب 
هذا البلد بلا مأوى ! ولو أننا انفقنا الزيادات 
الضخمة في مرتبات المديرين على إنشاء عمارات 
خدئنة لأنشارتة كل شركة من هذه الشركات 
عمارة كبيرة كل عام في كل مدينة في مصر! 

وسوف يحتجون طبعا بالعملة الصعبة. كأن 
تعيين بواب في كل شركة يجيد اصلاح المصعد 
فد فد كأن الكناسين 
يحتاجوك إلى عملة صعبة لتنظيف شوارع مدينة 
القاهرة ! أو أنهم يحتاجون إلى عملة صعبة لجمع 
الطوب والزلط من الشوارع ! 

القاهرة تغرق في فيضان الاهمال ! 





1 


بالق عرائاذ: ا 


كان صديقي الطبيب المصري بمشي 58 
شوارع مدينه أرهس بجوار كو بنهاجن , له 
مدينة الجامعات والمستشفيات والمتاحف في 
الدفارك ... 


ورأى شابا ممسكا بعصا طويلة, في نهايتها 
يار هدايت:: و كلها ترا نورقة شعدر ملقاة عن 
الأ رض ؛ غرس عصاه في الورقة » ووضعها في سله 
في بده . . 


وتكرر لقاء الطبيب المصري بالشاب وتذ كر 
أن هذا الوجه راه من قبل , فاستوقفه وقال له 
بالانحليزية : لا أعرف أين التقيئا قبل الآن ؟ 

وأجاب هذا الشاب بالعر بية : طبعا رأيتني 
في مصر! 

وعرف الطبيب اللصري أن هذا الشاب يعد 
رسالة دكتوراه في الفلسفة في جامعة الدفارك 
وأنه يقوم بما يشبه عمل الكناس في الشارع » من 
أجل أن يتم دراسته» وأن يسافر إلى فرنسا 
لاستكمال بعض لمراجع 


هذا الكفاح الصري جديد على البعض مناء 
لا يزال بعض الاباء يعتبرونه إهانة لهم ان يعمل 
أولاد هم مرمطونات وغسالىي اطباق وحرسونات 
وشيالين في فنادق أوربا! كان المفروض أن 
تعرض دول أور با عل أولادهم مناضب الورارة ! 
إن شواين لاى قال ٠‏ أمامي إنه كان يعمل وهو 
طالب في باريس مرمطونا .في مطبخ يغسل 
الصحون. وكان يفاخر بهذا العمل المتواضع 


ولم أشهد في حياتي رجلا كبيرا ولد كبيرا! كل 
الكبراء يبدأون صغارا وصغارا جداء إن أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر يفخر بأنه بدأ سائق 
سيارة وعمل شيالا! وانا اؤمن بات الوظائف 
الصغيرة حدا هي السلم الذي يصعد عليه 
النابغون. ولا أذكر أنني رأيت ني حياتي رجلا 
كبيرا يولد بقرار أو مرسوم! فلنتعلم أن نحتره 
الوظائف الصغيرة جداء. ولنتأكد أن صبي 
الطباخ الذي يعمل أصبح في البروتوكول يتقدم 
ابن الباشا العاطل ! 

ولقد رأيت في مطعم فندق «ان اون ذي 
بارك » في لندن شابا مصريا اسمه عماد وديع , 
متخرج في معهد الفنادق, يعمل جرسونا.ء وهو 
يبحمل على يديه الطبق » و يتحرك به يبن الموائد 
وكأنه يرقص الباليه» ورأيت الز بائن الأجانب» 
وهم معجبون بكفايته وأدبه وإجادته للغة 
الانحليزية» ويدهشوك عندما يعرفود انه 
مصريء و يعلمون أن المصريين بدأوا ينافسون 
الايطاليين في خدمة الفنادق. وهو العمل الذي 
احتكرته ايطاليا سنوات طويلة . إنني رأيت 
الشبان الصريين وهم يشقون طريقهم في أور با 
وهم يحسون بزهو وكبرياء وفخر أنهم يبدأون 
بالوظائف الصغيرة حداء ويثقون 8 انهم 
سيصلون إلى الوظائف الكبيرة جدا! ثم تذ كرت 
البعض الذي لا يريد أن يبذل عرقا . . وإغا يريد 
أن يعرق كولونيا !. 


وهذا جيل ينقرض فعلا ! 
لابد أن تبدأ من القاع لتصل إلى القمة . . 


أما الذين يوضعون فوق القمة بقرارء فانهم 


يسقطون منها يوم بقرار! 





سي با مإ 


سس 17 سس 


لي لتشراصا ب الأهام* ! 


كل امريد ور مص في قلع من فاوح 
الوطن , فاذا صمدت قلعة أمام الغزاة والمحتلين 
والفانحين فهذا نصر لكل واحد منا. وعيد 
)0 الأهرام » المثوي هو عيد الصحافة العر بيه 
كلها . فلم تبلغ جريدة يومية في تاريخ مصر مائة 
سنة . لم تمت في مصر أبدا جريدة بالشيخوخة, 
صحف مصر عادة تموت بالدبحة الصدرية» او 
يخرس الاحتلال الأجنبي لسانهاء أو يقطع 
التلطات :راسها! 


ولا يمكن أن نذكر « الأهرام » بغر أن نذكر 
أستاذنا جبرائيل تقلا صاحب الأهرام, الذي 
تعلمت منه الكثير, والذي له فضل التحديد 
والابتكار والانطلاق في صحافة مصر. 2 


وقد أمضيت في ١‏ الأهرام» حزءا ميلا من 
شبابى.. نعمت فيه باستاذيته وصداقته وفته 
الصحفي . ولم تكن قيمة « الأهرام» في شبابنا 
أنها كانت تمنح الصحفي أكبر المرتبات» بل 
كانت من أقلها أجراء حتى أنني دخلت فيها 
بمرتب 7٠١‏ جنيها في الشهر وخرجت منها بمرتب 
٠‏ جنيها في الشهر بعد سبع سنوات لم أمنح فيها 
مليما واحدا علاوة! ولكنى كنت أشعر أننى 
تلعنة هده الدرمة أنقا ى يمتها مصروقات 
بدلا من أن أدفع مصروفات ! 


وكانت ميزة « الأهرام «(( أنها الكوردة 
الوحيدة في مصر التي تدفع للمحرر مرتبه كاملا 
في آخر كل شهر! وكان بعض المحررين يقبضون 
مرتبهم من صحف أخرى بالتقسيط غير المريح 


أي يبلغ مرتبك 0٠‏ جنيها في الشهر ولا تتقامى 
منه سوى خمسة جنيهات! أو تتقاضى مرتبك 
نسخا من مرجوع الجريدة؛ محملها فوق عر بة 
كارو. وأعرف محررا في مجحلة معروفة بدأ مرتبه 
بسبعة عشر جنيها في الشهر و بعد مس سنوات 
وصل مرتبه إلى خمسة جنيهات في الشهر! أي أن 
المرتب ينقص كل سنة ولا يزيد ! 


وكان جبرائيل” تقلا متقدما عن عصره. 
اتفقت معه على إدخال الصور الفوتوغرافية في 
« الأهرام» وتحمس للفكرة, ولكن أنطون 
الجميل رئيس تحرير «الأهرام» رفضها بشدة 
وهدد بالاستقالة , وقال إن نشر الصور لا يتفق مع 
وقار « الأهرام » ويحوله من مسحد إلى كباريه ! 
وانتظرنا إلى أن سافر رئيس التحرير إلى أور با في 
الاجازة, وادخلنا الصور. وهاج انطون الجميل 
وماج ثم نزل عند الأمر الواقع ! 

وكان أنطون الجميل أديبا مرموقاء ممتازا 
بأمانته وخلقه. ولكنه كان يكره أن يوقع 
المحررون بأسمائهم على مقالااتهم » وكان يرى ' 
ألا يظهر ني الأهرام سوى اسم صاحب الجريدة 
ورئيس التحرير! وإذا سلمته ممالا لا يقرأ 
العنوان, وإِنما يقرأ الصفحة الأخيرة من المقال. 
فاذا وجد فيها امضاء محرر طواه ولم ينشره . 
وهكذا لم ينشر اسمي في الأهرام سوى ست أو 
سبع مرات طوال سبع سنوات . وكان هذا شيئا 
يكسر القلب: وتعلمت من هذا الدرس عندما 
أصدرنا أخبار اليوم بدأنا تقليدا أن يوقع كل محررء 
حتى أصغر تحرر, وهكذا بدأت أسماء المحررين 
تزحف إلى صفحات الصحف . 

ويجحب أن نذكر كذلك بشارة تقلا بن 
جبرائيل تقلا الذي رأس حلس إدارة الأهرام . 
وكانت المنافسة على اشذها بين « الأهرام » 
و« الأخبار» وكانت منافسة شريفة كأنها مباراة 
كرة قدم رياضية تجرى بيننا صباح كل يوم, دون 


سس 1/8 لس 


أن يكون فيها «فاول» أو دون أن يطلب أحدنا 

من « الحكم » أن يضع منافسه في السجن ! 

تحية لكل الذين يعملون في الأهرام . 
1 و ةَ فى هد 

صغارهم وكبارهم. كل من وضع طوبه قي 

٠ الملعة..‎ 


د ار وزة عمرهامانة سنة وعاتزال: خلوة 
وشابه ! 





1 


ااسخليع أ نمشى وحرك ١‏ 


أنت لا تستطيع أن ل تمشىي وحدلك فى الحياة . . 
| 0 ا 

كل واحد متا مفرد لا يستطيع 1 اد 
مهما يكن قادرا اوعالما ا وصاحب مر كز كبر . 


لايد ان.مكوك عيولك اصدقاء تعتمد عليهم 
ويثقوت بك.. لست في حاجة إلى طرزان 
ليحميك. وإفا أنت في حاجة إلى من تسأله 
النصيحه فيصدقك . من تصارحه ممتاعبك . من 
تكن عل كنفية فانيتة ىن اللانيا أشومن بسر 
وحده في الظلام. تحتاج إلى إنسان يؤنس 
وحدتك. فأنت تشعر بالخوف وأنت تسير في 
الظلام وحدك . وتشعر باطمئنان ومعك انسان . 
وكلما زاد عدد السائرين معك تضاعف 
اطمئنانك . 


ونخطيء إذا تصورنا أن مهمة الصديق أن 
يبحمل معك مومك بلا مقابل .. لابد أن تعطى 
لداخلى الاينةا أن عر تومه لتجيز" هنوك 

أث ثواقه عد ف شيعب أله 5 
تاجات عدن سب لطن قو لصي 
دفاعا عنك.. أما أن تطلب من التاس أن يضمدوا 
معك وتتخلى عنهم. أو ان ا عل 
رؤوسهم فتدوسهم بالأقداء . فلن جد ؟ قن متك 
إلا من صنعت ! إدا ل فستجد 
الرجال, وإذا كنت فكرت في نفسك فقط وفي 
مصلحتك فقط فلن تجد حولك إلا الفيران ! 

ولن تجد ناجحا واحدا وصل إلى القمة بغير أن 
سنن ال حدق أو روس عنة أوحيت إشات 
كل واحد منا مدين في حياته لأشخاص معروفن 
ويجهولين . مدوا له يدهم عندما وقع على الآ رض . 


عدا وا لد شمعة عندما احتواه الفللام . قالوا له 
كلمة حلوة ومطارق الحياة تنهال على رأسه . 
أعطوه ابتسامة عطف والدنيا تكشر عن أنيابها في 
وحهه. 

اه او سايق و كفيت قالية باسماء اليه 
ساعسندونى فق حياتي لاحت حت مات 
امنيا دن قوق تعض الاق تقر نات اهادة 
الديون تثقل كاهلي . الحاوك. ‏ أن أسددها 
بالتقسيط . لأشخاض لا أعرفهم . متمنيا أن آرد 
بدلك بعض الجميل للدين غمروني بحميلهم . 


إنني مثلا أذكر أساتذتي الذين علموني في 
يرال 8 . أذكر زملائي الذين خاضوا 
«أخبار اليوم» الذين خرحوا يدافعون عن 
«أخبار اليوه» عندما هاجمتها المظاهرات 
الغاضبه احتحاجا على مهاحمتها إحدى 
الحكومات.. أذكر كل رجل وامرأة ثبتوا في 
« أخبار اليوه» مواجهين هحمات التتار! وأذكر 
أيضا كل من قال عني كلمة حق عندما كان 
الباطل هو أعلى الأصوات! أذكر الذين كان 
لديهم شجاعة ال همس . فتد كان الهمس في يوه 
من الأيام بطولة. يوه كان الهمس طريقا إلى 
المشنفة ! 


كل واحد منا يجب أن يعطي من قلبه ومن 


نشسه ومن اهتمامه للداس ! إن هدا امة برصيد 


نصعه في بنك الزمن . وتستطيع ان تعتمد على هذا 


الرصيد عندما تواحه ارفاك الحياة ! 


الأغنياء هم الذي هم أصدقاء 86 الححياة 50 
أما الذين لا أصدقاء لمم فهم أفقر الفقراء! 
الفدى :لفك انا 


سس ين بيد د سس 


ا ات 


الشاريالزي اسنعار ميض لِعَايلق ١‏ 


طلب شاب من قرية من قرى الدقهلية أن 
مقعد وكأنه كرسى الاعتراف . وأذهلنى عندما 
الذهبية التي يضعها في يده ليقابلني ! كأنه تصور 
أننى لا أقابل شابا إلا إذا كان يرتدي قميصا 
جديدا أوساعة ذهبية ! ولم يكن يعرف أن الحفاة 


الذين ألتقي بهم . أكثر كثيرا من راكبي 
الكاديلاك ! 


وقال إنه شاب يهوى الأدب والفن .. يقرأ 
كثيرا. يشتري الكتب نصف عمر لآنه لا 
يستطيع دفع ثمن الكتاب الجديد. لا يملك 
مكتبة» وإنفا جاء بشوال من التي توضع فيها 
الأسمدة وجعله هوالمكتبة التى يودع بها الكتب» 
وكم يفجع عندما يدخل الفأر إلى الشوال و يلتهم 
بعض الكتب التي يعتز بها ! 


إنه يقرأ كل شىء . إذا وجد ورقة ملقاة على 


الأرض انحنى عليها وحملها وكأنها قطعة خبز - 


والتهم ما فيها من كلمات! وإذا وجد كتابا تمزقا 
لم يتردد في أن يقرا ما بقى فيه من صفحات ولا 
يهمه أن ليس له بداية ولا نهاية . يكتب القتصص 
الطويلة والقصيرة والمسرحيات. يرسل إلى 
السحكك اتداخابولة وهلي اح ركلمة وانهدة 
ومع ذلك يستمر ولا ييأس أبدا! 

يحب التمنيل . التحق بقصر الثقافة 


بالمنصورة . مشكلته أن بروفات التمثيل تجري في 
المساء, والقطار الذي يسمونه القطار الفرنساوي 


الدى مر بيقر يته يتوقفا في السياغة السادشسة 
ساد :وار دق كل يو ترك دمابااوا ابا 
تاكسى الارياف حرم نفسه وإخوته الثمانية من 
طعام العشاء ! وهذا يضع مرأة أمامه و يتمرن فيها 
على التمثيل والتعبير كل ليله على ضوء شمعة ! 

هذا الكفاح العجيب أسعدني.. قصة 
من الفلاحين الذين يحملوك الفئوس على 
أكتافهم , والذين شقوا وتعبوا حتى أخرجوا لنا 
جيلا حديدا من شباب لا يعرف التعب ولا 
اليامن ! 


إن الذي يقرأ على ضوء شمعة اليوم , والذي 
يسير على قدميه كل يوم ه كيلومترات إلى المدرسة 
التى يعمل بها. و يكتب ولا ييأس .. و يؤلف 
ولا يجد من يقرأ له.. الذي لا يمخجل من أن 
يتحدث عن فقره» بل يفخر بقصة كفاحه وكأنه 
يروي أرقام ثروة طائلة ورثها .. والذي يتكلم عن 
ذو أقة الفلاحة التي حرمت نفسها كل شيء 
لتمنحه فرصة للتعليم » والتي تقف إلى جانب 
زوجها الفلاح الذي يبلغ 54 سنة في أسطورة 
كفاح هي أسطورة كل فلاحة مصرية . 

كل هذه القصص جعلتني أعتقد أنني أمام 
شاب في طريقه إلى النجاح! إذا لم ينجح ثي 
التأليف فلابد أنه سينجح في التمثيل .. فقد 
أقنعني أن قصته حقيقية واقعية . . وليست مؤلفة ! 





ل لاسب 


ل امسا التدامث ١‏ 


بنى قدماء المصريين الهرم الأكبر في عشرين 
لأسعات :حدر الذت: البذاء«ى«التكتولوسا 

ولكننا لا نزال نبني أغلب عماراتنا على 
طريقه قدماء المصريين . ولو | ستمرت هذه 
الطريقة» فسوف تحل أزمة المساكن بعد مائة 
عام.. إذا قررنا الاستعجال! 

وقال لي النائب السابق تحمد عبد الرحيم 
عنبر إنه كان يزور أبوظبي أخيرا.. وذهل من 
السرعة الخارقة في شق الشوارع الجديدة وإقامة 
العمارات الشاهقة. وإن أحد المصريين هناك 
قال له ان معظم ما شاهده من هذه العمارات 
أقيم في فترة لا تتجاوز العامين , لأن العمارة تقام 
في شهرين . . وكثيرا ما مرصاحبنا في شارع يعرفه 
وظن أنه أخطأ 6 الشارع لذنة يقاحا بعشارات 


ضحخمهة حديدة . 


. إن سر السرعة هوني الروافع الآ وتوماتيكية 
موضعها وكأنها تبنى بيوت الأطفال المنشبية . . 
وبعد أن يتم وضع الجدران يوضع بينها لحام من 
الاشمتت: وايتزلة لبعض الوقت» وكلها مصنعة 
مسبقا مقاسات عالمية . 

ناطحات السحاب الآن تبنى في 5 أشهر. 
ونحن مكثنا عشر سنوات نبنى فندق ميريديان ! 
عمارات كتير قن القاهرة نذاب من حمس وست 
وسبع سنوات ولم تنته حتى الآن. وجب أن 


نسابق الزمن. أن ننشيء فورا بنك العمارات . 
ايسورو السك اديه حك الآ لاك ورررهوها 
للمقاولين . أن نشجع تأليف شركات المقاولات 
المتفيرة. 

إن مشكلة ‏ الساكن لا تحل أبدا. 
بالعقليةالقدمة » ولا بالوسائل القدعة , ولا بطريقة 
التمو يل القدعة . 

نحن في حاجة لمن يقول لنا كيف يمكن أن 
بجد كل شاب وشابة بيتا يتزوجان فيه بعد فترة 
محددة . اننا نريد بيوتا بسيطة شقة من غرفة واحدة 
مع لوازمها . شقة من غرفتين تؤجر فقط للعروس 
التي تنتظر مولودا . 

يجب أن نشعر بأننا جميعا نعيش في العراء 
عندما نحد مئات الألوف من الشبان لا يجدون 
مسكنا ولا كونحا!. 





ل الات 


ااا نك انوت ( 


كلما مشيت في الطريق الزراعي بين القاهرة 
والاسكندزرة مذ كرتة سنداحة المبيؤول الكبير في 
سنة مهو١‏ الذي عرض عليه مشروع أن كن 
الطريق ضعف ما هو عليه » واعترض انه من غير 
المعقول أن يزدحم الطريق بالسيارات» و بعد أقل 
من عشرين سنة بدأنا نكتشف أنه كان قصير 
النظر فعلا! وقد ذكرنى هذا بأن حكومة 
اسماعيل صدقي وضعت مشروعا لانشاء كوبري 
قصر النيل باتساعه الحالي ‏ وقام الكتاب يشتمونه 
ويهاجمونه لأنه ينفق أموال الشعب على هذا 
البذخ» وأنه غير معقول أن تحتاج القاهرة إلى 
كوبري بهذا الاتساع ! 

واليوم أصبح الكوبري يختنق بازدحام 
السيارات بين الحيزة والقاهرة! 

وعيبنا أننا نفكر في يومنا ولا نفكر في غدنا . 
فك أن نبدأ من الآن في توسيع طريق مصر 
لا سكتوون :5ن رد 4 ترات زات قي 
مزدحما كشارع . 


ولاحظت أن بعض القرى على الطريق لا 


تضع لافتات بأسمائها ! كأن المجالس المحلية ' 


فنها كريد إخقاغ: اسماتها عه الناس «رالان.ها 
عندهاش ستات تقول أسماءها » ! المفروض أن 
كل قرية يجب أن تخصص في نوع معين من 
الطعام . أن تقيم مطعما صغيرا نظيفاء تسافر له 
السيارات خصيصا من القاهرة لتتناول فيه هذا 
النوع المعين. قرية للحمام المشوي», قرية للبط. 
قرية للفول المدمس » قرية لخضروات معينه .. 


قٍ الطرق الزراعية الكبرى كل قرية فيها 
كل قرية يجب أن تضع لافتة بنوع 
مزروعاتها.. أو مصانعها. ودهشت أن قرية 


تتباهى مقابرها فتركتها دون أن تقيم جدارا 


يخفيها كأنها تريد أن تقول إنها قرية اموت ! 
رأيت لافتة حقيرة مكتوبا عليهاء «المنوفية 
ترحب بكم».. انها مكتوبة بخط سيىء 
وبذوق سقيم كأنها تطرد أي انسان يفكر في 
زيارة المنوفية ! 
لا مكن ألا يكون في محافظة المنوفية خطاط 
يكتب بخط خخ هذا الترحيب ! 
الطريق الزراعي يحتاج إلى أن كلق هن 
جديد أن يكون في كل بضعة أمتار منه مطعم أو 
محل تجاري .. أو بائع فاكهة. . 
ولا داعي لآن يكون الاعلان عن ا حانوتية في 
الطريق ! 





سيد 17ت 


قامس ف منصؤاليل ١‏ 


تصلني خطايات من رجال ونساء يهددونني 
بأنني إذا لم أستقبلهم في خلال ثلا ثة أيام فسوف 
ينتحرون . وأنا لا أرد على هذه الخنطابات, لأننى 
أكره التهديد والرضيله والكترو واج تنتفة فى 
أن أنحدى الذي يهددنى بالاهمال ! 


و بطبيعتي لا أحترم الدي ترفك أن عوت » 
ولكني أضع تاجا على رأس من يريد أن يعيش » 
من يهزا بالمصاعب», من يواجه الضر بات. من 
نكيت أمام العواصف والأعاصصر. 


الدين يريدول اهرب من الحياة لا يستحققون 
الحياة. وإفما يستحقها القادر على مواجهتها 
والمؤمن بالله . و يوم تفقد الاممات بالله يصبح 
خروجنا من الدنيا أكثر نفعا من بقائنا فيها . 

وكل واحد منا مرت عليه لحظات سوداء في 
حياته . ضاقت به الدنيا. انسدت كل الآ بواب 
أمام عينيه. وبعضنا فكر ني أن يتخلص من 
الحياة» ثم انتصر على اليأس » وقاوم وناضل حتى 
حول الهزمة إلى نصرء والفشل إلى نجاح . وعندما 
مرت السنوات وتذكرنا الأسباب التى جعلتنا 
نضيق بالحياة نضحك ساخرين من تفاهة 
عقولنا . 

لا يوجد سبب أبدا يجعلك تفكر في الموت . 
انك بالصبر والكفاح والصمود والتحدي قادر أن 


وكل وا حوري قادى ا ريصيف فا دراطي 
دوله ! 


رجل فقير معدم قلبه عامر بالايمان بالله أقوى 
وأغنى من أكبر بنك في مصر. 

وإذا حدث ورأيت كل القوى تتوحد 
لتقتلعك من مكانك أو لتبطش بك فلا تهلع ولا . 
تياس . اصبر قليلا فالدنيا تدور. بشيء من الصبر 
سوف تحد الفراعنة تحولوا إلى أرانب » والجبابرة 
اصبحوا اضعف من الفيراكت. 


تخطىء إذا تصورت أن هذا البؤس الذي 
تعيش فيه سوف يستمرء تخطيء إذا توهمت أن 
هذا امرض الذي تتعذب منه ليس له شفاء . اعلم 
أن الأرض كروية وأنها تدور. النهار يجىء بعد 
الليل» والنور يبيء بعد الظلام» الظالمون الذين 
يقبضون بأيديهم على رقبتك سوف تضعف 
أيديهم وترتعش وتتخاذل وسوف تدهم ذات يوم 
نحت قدميك ! 


كل ما هو مطلوب منك هو أن تؤمن بالله 
وعندئذ سترى الشمس في منتصف الليل ! 





لالب 


القيام] .سلفم خا ١‏ 


كانت الطائرة متجهة إلى الرياض والتفت 
حولي خمس مضيفات جميلات كلهن طالبات في 
جامعات مصرء يعملن ي الطيران إلى جانب 
دراستهن في الجامعة . 


قلن لي : هل صحيح أن القيامة ستقوم 


غدا!!؟ 


وقالت واحدة منهن إن عرافه أمريكية 
مشهورة تنبأت بأن القيامة ستقوم غدا. وإن هذه 
العرافه مشهورة بصدقهاء فقد سبق أن تنبأت بأن 
الرئيس كيندي سيغتال في سنة معينة وتم 
لاعفا للق نلسن العام الذ ف معلته 


وسبق أن تنبأت بأن الرئيس عبدالناصر 
سيموت في سنة 191١‏ وحدث ذلك فعلا! وأن 
جريدة سعودية نشرت هذا الخبر الخطيرء وإن كل 
واحدة منهن صدقت الخبر» وتية أناتنا ك مق 
باعتباري خبيرا في الأخبار! 1 


لا خبرة لي ايان السماء ! ودهشت أن كل 
واحدة منهن نتصور أبيي رجحل مطلع » وأنني 
أخفى 5 3 فيقة الخبر ١‏ 3 ل ٍ 

وعندئذ قلت مازحا: إن معلوماتى أن يوم 
القيامة سيحدث اليوم لا غدا وإننا في طريقنا إلى 
البماء! 


ولاحظت أن المرأة» حتى ولو كانت مثقفة» 


أكثر تصديقا للنبوءات وتفسير الأحلام وقراءة 
الفنحان وقراءة الكف من الرجل! وأغلب 
زبائن الأفاقين من مدعي معرفة الغيب من 
التياء ! 

أنا شخضيا له أؤمق بأن فى قدرة أي إتببان 
أنتفرت اذا سعحدت غد!! إن الأسانعلك 
ماضيه وحاضره., والله وحده مملك الغد. ويحدث 
اخنانا ان نستنتج ما سوف يحدث غداء ولكنه 
استنتاج مبني عل التخمين . 


أذكر وأنا طالب في الجامعة في أمريكا أن 


قارئة كف مشهورة قالت لي إنني سأجني ثروة 


هائلة من تجارة المواد الغذائية! وحتى الإأن لم 


أحصل على مليم واحد من بيع رغيف! ولقد 
كانت الصحف الأمريكية تؤكد أنها أعظم قارئة 


كف في العالم وأنها قرأت كف الرئيس 


ووزفلت:. وقالت: له أشياء: كثيرة, 

وحدث أن الثفييت بقارئة الكف هذه بعد 
عشرين سنة وقلت لما إن شيئا مما قالته لي لم 
يتحقق وإذا بها تقول لي ببرود عحيب : 


يظهر انك لم تغسل يدك قبل أن تقدمها 





مد © لاسي 


ليف ضَاعتأموال ص و 


لاذا هذا الغلاء الفاحش؟ لاذا لا يجد 


الشباب غرفة يتزوجون فيها ؟ لماذا مطلوب منا أن 
نر بط الأحزمة على البطون؟ لماذا وصل اقتصادنا 
إل درجة الصفر؟ 

لن أموال غير ضناعتت ! لآن تروثها تهبنت! 
لأننا بعنا الذهب واشترينا التراب ! لأندا وضعنا 
الجهلاء في مناصب العلماء ! لأننا أعطينا « الفار 
مفتاح الكرار» ! ٠‏ 


بين يدي كتاب خطير بعنوان « أموال مصر 
كيف ضاعت» مؤلفه فاروق جويدة المحرر 
الاقتصادي لحريدة «الأهرام» يكشف فيه 
الستار عن سبب المحنة التي نعيش فيها اليوم, 
كيف خسرنا 1 بليوك جنيه في المعركة . كيف 
زاوت تكاليف» الكخلووات من انتاج الكهر باء 
بالبيى ‏ العال. عرد ١‏ العدلانتك" الغالمية. سب 
تكاليف السد العالي المبالغ فيه كبك أن 
معظم المصانع التي اشتريناها من الاتحاد 
السوفيتى من الدرجة الثالثة. كيف تخسر 4“ 
مؤسسة اقتصادية من القطاع العام ٠٠١‏ مليون 
جنيه سنويا تدفعها الحكومة من دم الشعب؟ 
كيف تعمل الحكومة في أشياء لا تفهم فيها مثل 
تر بية الدواجن والعجول وشوي السمك؟ كيف 
أن شركة صناعية أنشئت في عام ١151‏ وتم تغيير 
مجلس إدارتها ١١‏ مرة وكل مجلس إدارة يأتي 
بسياسة حديدة وكانت النتيجة أن تخسر الشركة 
منذ عام 6 حتى أن وبع القت جنيه في 
السنة! ان احتكار التوكيلات التجارية وقصرها 


على شركات القطاع العام أدى إلى أن شخصا 
لبنانيا واحدا حصل على عمولات في عمليات 
مجارية قام بها لحساب مصر بلغت في 6 تواتك 
٠‏ مليون دولار! وأن شخصا أمريكيا احتكر 
عملبات الوساطة في توريد الزيت والشحوم لمصر 
أكترمن ١١‏ سنوات؟ وأن شخصا لبتانيا احتكر 
توريد القمح لمصر أكثر من ١١‏ عاما . 

وكيف أن رجال الأمن في أحد البنوك 
ضبطوا خفيرا على الخزائن وهويحاول سرقة إحدى 
الخزائن. وحرر محضر في الشرطة بذلك. وقرر 
رئيس البنك فصله . إلا أن اللجنة الثلاثية التى 
تتشكل طبقا للائحة العاملين في الدولة قررت 
عدم فصل الموظف فما كان من رئيس البنك إلا 
أن طلب من الخفير أن يظل في بيته ويحصل على 

وكيف أن الانحاد السوفيتى يرفض التعامل 
مع شركات القطاع العام في مصر مباشرة و يصر 
أن تتم العمليات من خلال وسطاء مصر بين 
يختارهم . حتى حقق أحد الوسطاء عمولة قدرها 
مليون ور بع مليون جنيه في صفقة واحدة ! 


هذا الكتاب هو مذكرة تفسيرية لتأليف 


. الجنة برئانية فورا تبحث كيف ضاعت أموال 


مصر. .. حتى يعرف الشعب لاذا يعانئ من هذا 
الغلاء الفاحكى 1 ونحض للا تتكررزهده الأساةفرة 
أخرق:. 

يجب إزالة أنقاض الماضى , فان إزالة أنقاض 
الماضي هي الطريق لرفع ناطحات السحاب في 
المستقبل . 





الات 


الباطل لايحناج إل فطع فيه | 


إذا رأيت الباطل عملاقا شامخاء والحق قزما 
منكس ال رأس » فلا تحزن ولا تيأس . ما ترأه ليس 
هو الأحجام الحقيقية. إنها ا صنعتها 
أوهامنا ومخاوفنا . ظ 


أنت ترى الأشياء وأنت ترتعد ذعرا منها 
أكبر كثيرا من حقيقتها. فالباطل لا يحتاج إلى 
سيف لتقطع رقبته » وقد يحتاج إلى شكة دبوس 
لتقضي عليه , الذي يعطي الباطل حجما ضخما 
هو الأ ورام التي في داخله وليس اللحم 
والعضلات فيه . فالباطل هش . بشرط أن تصمد 
لهء وتقاومه , وفي كثير من معارك الحياة لا محتاج 
اد أن عارتة كفن ان تمت فى «مكانك. 
الباطل بطبيعته جبان ينقض على 
يتضاء لون أمامه , و يتحبر على من يخافون منه . 


وكثيرا ما يستعين الباطل بقوى غاشمةء 
تبدو أمامك كأنها قادرة على أن تسحق . إن في 
يدك وأنت واقف في مكانك أن تستعين بقوة أكبر 
من سلطان الباطل وهي قوة إيمانك . كم من رجل 
ضعيف مؤمن استطاع ان يهزم طاعيه حبارا. ولا 
تحزن إذا وقعت على الأرض في الجولة الأ ولى » 
إنك لابد أن تر بح الجولة الأخيرة بضر بة قاضية ! 

وعندما ترى مصارع الطغاة واحدا بعد الآخر 
تدهش كيف انهارت هذه الجبال الشاهقة. 
والواقع أنها لم تكن أبدا جبالا من حجرء بل 
38 دائما حبالا من ورق. جبالا أقيمت 
بقرارات وهوت بقرارات ! فقاعات ملأها الحكام 
بالهواء وعندما انقطع الهواء انكمشت ونحولت إلى 


خرق ممزقة ! انهم أقوياء فوق الكراسي » والسياط 
منهم السياط تحول الفراعين إلى أرانب» 
والستاتقوة. إل افتراة زوالا ؛إل.. عبد 


ولو انا صمدنا من اليوم الأول لما تقهقرنا 
سنوات طو يلةء ولو أننا انتزعنا السوط الأ ول من 
أول جلاد لما ضر بوا شعباً بأسره بالسياط ولواننا 
علمنا أن كلمة «لا» تستطيع أن تصد جيشا 
غازيا لأصبحنا ملايين من القلاع ! 


يصمدود له إذا صمدوا تهاوى ... وإدا فروأ 
ااقيه ملك كل الرقاب ! 


0 لتحارب به الظلم .. اشتر فقط 





[لال/ات 


اشح امم ١‏ 


أخل ما في بلادي ناسها. انهم أمل من 
شجرها وهوائها ونيلهاء هؤلاء الناس البسطاء 
الطيبوك. الدين يغضبود ولا يحقدود. يشفقود 
ولا يشمتون . يحبون ولا بمقتون . يساندون المظلوم . 
يعطفون على المقهور, يساعدون الواقع على الآ رض 
حتى يقف على قدميه. بينهم المنذيل 'الدق 
يجفف دمع الحزين» و بينهم العصا الغى كر كا 
عليها العاجز عن السير في الحياة. و بينهم الشمعه 
التي تضىء في ظلام الآ يام . والابتسامة التي 
تتجدى عبس الزماك! . 


إنك دائما بين الناس جد من يقيف بحوارك . 


لا تتعجل . انتظر. سوف تنشق الأأارض في 
يوم ما ويخرج منها ذلك المارد الذي يحول ضعفك 
إلى قوة, ويجعل من عجزك قدرة. ومن مرضك 

إنه ليس محلوقا من الجن , وإنما هواحد الناس 
الذق سيكون اسه بنداء «افتح يا سمسم» في 
قصة المغارة في ألف ليلة وليلة ! 

إنك ستجد دائما أمامك في أوقات الشدة 
اناسا لا تعرفهم » يكونون من حيث لا تدري درعا 
تحميك أو مظلة تقيك من عواصف الأ يام أومخبأ 
تختفى فيه من غارات الزمن . وكل ما عليك أن 
تفعله :هو أن: محخبية. الناس.... أن تعذرهم إذا 
أخطأواء أن تسامحهم إذا أساءوا إليكء أن تمد 
يدك إليهم إذا وقعوا على الأ رض . 


احذر أن تدوس على عنق واقع على الأ رض » 

ادنيك.غزة ,سماغ: استغاتة يكن إنك: يذلك 
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تفقد عضو يتك في بنك الحب والانسانية . وهو 
اد تل اياصيراك ادن ا 
قلوب هم . 

ومن حسن الحظ أن الأغلبية الساحقة من 
أهل بلادي إذا أحبوا: عشقواء وإذا عشقوا 
أخلصواء وإذا أخلصوا تفانوا. . ولهذا فان الله لن 





-//اس 


لال صغاري بوكر( 


يجب أن نعود إلى الاهتمام بتعليم اللغات في 
مدارسنا. المستقيل لشباك يعرفود عدة لغات . 
ونه اكير عدن آللدة لز لوده من نوات طوريلة | 

إن سعد زغلول تعلم اللغة الفرنسية وعمره 6٠‏ 
سنة » وتعلم اللغة الآلمانية وعمره ٠ه‏ سنة » وتعلم 
اللغة الانجليزية وعمره >٠١‏ سنة! .. فالعلم لا 
يتوقف عند سن معينة » ونحن عندما نطلب العلم 
من المهد إلى اللحد إنا نتكلم لغة العصر الذي 

لقد تعلم سعد زغلول اللغة الفرنسيه ليحصل 
على ليسانس الحقوق من باريس وهو مستشار في 
محكمة الاستكناف» وتعلم اللغة الألمانية وهو 
رعيم للمعارضة ف الجمعية التشريعية عندما 
كانت تتوقع الدنيا ان« المضيارة الألائنة ستغزو 
العالم » وتعلم اللغة الانجليزية ليعرف لغة العدو 
الذي يحار به في ثورة ١5515‏ وكان أستاذه في اللغة 
الفرنسية هو حسين رشدي باشاء وأستاذه في اللغة 
الانجليزية هو مكرم عبيد, أما أستاذته في اللغة 
الألمانية فهى فتاة في العشرين سنة لها قصة 
غريبة . فقد انتهز سعد زغلول وزوجته سفرهما إلى 
ألمانيا عام 141 وطلبا فتاة تجيء معهما إلى مصر 
وتعلمهما الألمانية» وتقدمت الانسة. فريدا 


كابس. وعلمت سعد زغلول الألمانية قراءة ' ٠”‏ 


ا 


ثم قامت الحرب العالية فنفاها الانحليز من 
دعاها إلى العودة,» وعملت وصيفة لصفية زغلول 


وأهدتها أم الصريين عقدا من اللؤلؤ بلغ ثمنه 
يومئذ عدة الاف من الجنيهات مكافأة لها على أنها 
دده نعاها: بلاس سيت وين أن 
ماتت صفية زغلول رأت فريدا أن تعود إلى ألمانيا 
وتبرعت بهذا العقد الثمين للدفاع الوطني ثم 
ماتت وتركت بيتا صغيرا في الهرم و بيتا صغيرا 
جدا في حلوان وإذا بوزارة الماليه تستولل على 
البينين مذعية أن فزيدا لبس لها أقازري»ه وكانها 
تكاففها على تبرعها بعقد اللؤلؤ للدفاع الوطني 
وتكافئها على خدمتها التي شهد بها التاريخ 
لصفية زغلول وسعد زغلول! مع أن فريدا لها 
أخت مقيمة في المانيا الغر بية ولها أقارب ومن 
حقهم أن يرثوا قريبتهم . 

٠‏ ولكن العقلية عند بعض الموظفين في المالية 
أن مهمتهم هي السلب والنهب, وأن « خبط » 
أموال الناس شطارة وتفان في خدمة الدولة ! وهم 
لا يعلمون أن الدولة لا تخدم بهذا « الخبط » وأن 
مهمة الدولة أن تبحث عن الذين لهم مال عندها 
لا أن تتهرب منهم كا مماطلين والأفاقين ! 


إن هذه التصرفات الصغيرة تسبى ء لدوله 
كبيرة . تشد الحزام على بطنها لتدفع الملايين.. 

كله السورقائت الحيق شعن سنو زناف رجال 
صغار جدا في بلد كبيرة جدا! ‏ 





ةلا 


ندل ناتوسمالخطر ١‏ 


ولت ندية القاهرة إل فته قدا ؟ 
أكوام الزبالة بجوار الشيراتون واهيلتون ! عر بة 
الزبالة نجيء بجوار حديقة الأسماك في الزمالك 
وتنقلب في الشارع باتفاق بين الزيال وأحد 
المتعهدين, فيملاً الشارع بالز بالة ليختار منها ما 
يريد وبينه وبين نقطة شرطة الجزيرة بضعة 
أمتار. 


كل يوم ترتكب هذه الجريمة ولا يتحرك أحد! 
لا تعرف ماذا يفعل المشرفون على النظافة هذه 


الأ يام ؟ هل كلهم في اجازة؟ هل كلهم في 


بعثات إلى الخارج لتوسيخ عواصم العالم ؟ 


الأموال التي تنفق على النظافة ذهبت فييوم 
من الآ يام إلى جيوب غريبة ! سمعنا أنهم بدلا 
من المقشات اشتروا سيارات لكبار الموظفين 


وبدلا من المقاطف اشتروا مكاتب أنيقة لكبار 


الموظفين ! 

ثم نسمع أننا نفكر في إقامة مؤتمّر سينما في 
العاصمة؟ ولست أعرف ماذا سنقدم لهؤلاء 
الضيوف . ليس عندنا قاعة الآن صالحة لعرض 
سينمائي محترم ! سينما مترو أصبحت بغير 
بساط ! مقاعد دور السينما محطمة! الات 
التكين معطلة ! «الفرجة»: الوحيدة هى 
المرورعلى أكوام الزبالة» والتفرج على الأ رصفة 
المكسرة, والموضة التى تنفرد بها مدينة القاهرة 
دون عواصم العالم هي حفر الشوارع كل أسبوع 
بحجه إصلاح ماسورة أو تصليح كابل تليفون أو 
البحث عن المسؤولين عن نظافة القاهرة ! 


لا يجوز السكوت أبدا على الاهمال والقذارة 
والتهاون الموجود في مدينة القاهرة. لا نفهم أين 
تذهب ضريبة النظافة التى يدفعها سكان 
الأ وبئة والأمراض وسوف تدفع آلاف الملايين 
ثمنا لهذا الاهمال, مما مكن أن نوفره لوأنفقنا الآن 
بضعة ملاين قٍِ شراء ماء وصابوك ومقشات 
وأدوات نظافة وفي تشغيل «البهوات» الذين 
يحب أن نبدأ بكنسهم إذا أردنا أن نكنس مدينة 
القاهرة ! 

كل ابن من أولادنا قِ خطر. 


تلتهم القذارة أكبر عاصمة في الشرق الأ وسط ! 





لير لوا القنبل: الزريمّ ١‏ 


سألت بعض أصدقائي اليابانيين كيف 
استطاع شعب اليابان أن يقف على قدميه بعد أن 


ألقت أمريكا القنبلة الذرية. وبدلا من أن 


يتحول إلى رماد تدوس عليه الأقدام أصبح عملاقا 
اقتصاديا ينافس الولايات المتحدة, حتى غمرت 
مصنوعاته أسواق العالم وأخذت تطرد أمامها كل 
الصناعات الأخرى! ‏ 


قال لي أصدقائى اليابانيون إن السر الآ ول 
هو شعور العامل اليابانى “أو الموظف الياباني 
بالانتماء إلى المصنع أو المؤسسة التي يعمل فيها . 
بحس بفخر في الانتماء إليها . يحرص على سمعتها 
واسمها وعلى جودة انتاجها. يتحمس لما كما 
يتحمسون في مصر للنادي الأهلي ونادي 
الزمالك ! 1 

أنظر إلى هذه الفرحة التى تملأ المدينة عندما 
يصيب النادي الأهل دا هناك يتظاهر 
العمال فرحا لأن مصنعهم أصاب هدفا من 
اهداف الانتاج ! 

إنك تستطيع أن تسب موظفا يابانيا وتشتمه» 
فيتلقى شتائمك بأدب وهدوء , ولكن إذا حدث 
وهاجمت المصنع الذي يعمل به» أو شتمت 
المؤسسة التى ينتمى إليها احمر وجهه وانتفض 
وغضب كأنك أهنت شرفه! فهو يعتبر العمل 
الذي ينتمي إليه هو بيته. وهو وطنه , يدافع عنه 
ويحارب من أجله. ويعتبر كل نجاح يحققه 
الصنع نجاحا شخصيا له. 


إذا مشى الموظف في فناء الشركة ورأى ورقة 

ملقاة على الأرض انحنى عليها وحملها واتجه إلى 
سلة القمامة ووضعها فيها. لا يتردد في أن يقوم 
مهمة كناس وهومدير للشركة! ذلك أن انتماءه 
لخر كه جاه عرض عل يانه ومظهرها . 
وكأنها بيته! ' 


ولقد كان المصري في وقت من الأ وقات 
مشهورا بهذا الانتماء. يتعصب للمحافظة 
وللمدينة وللقرية وللشارع وللحارة! ثم في 
الحواف “اللغصيرة: اضم ضما تحور 
اللامبالاة! لم يعد بعضنا يحس بهذه الرابطه 
القدسة التى تر يطه بهذه الأمكنة كأننا أجانب 
ا 00 


إننا يجب أن نعلم أنفسنا الانتماء من جديد 
ونبدأ بالمدرسة ء و بالشارع ‏ و بالحي.. 


إن الذين لون امد اعدو ليمي 
إليهم أحد ولايحسب هم أي حساب! 


يجب أن نتعلم درسا من الذين استطاعوا أن 


يغلبوا القنبلة الذرية ! 





ام 


0033 


لا تخف ! إذا تألبت كل قوى السلطان عليك 
والحق معك فأنت لست وحدك. مادام الحق 
معك فالله معك, ومن معه الله قد يخسر المعارك 
الأ وى » ولكنه لا يخسر المعركة الأخيرة أبدا ! 


جاءني اليوم رجل خائف» وقف مع حق 
رجل ضعيف ضد باطل ظالم قوي . وقد سمع ان 
الظالم له أعوانه» والأعوان هم نفوذ وسلطان» 
وهو يخشى أن يلفقوا له تهمة أو يدسوا اسمه في 
مؤامرة , أو يشيروا إليه في تقر ير سري » فيذهبوا به 
وراء الشمس انتقاما لموقف شريف وقفه , و كلمة 
حق قالمها! 


قلت له إك سيادة القانوك أتقيت عصر 
التلفيقات والتقارير المزيفة والمؤامرات الوهمية . 


انك تتكلم بلغة زمن مضى» كأنك تركب حمارا . 


في عصر الصواريخ ! انتهى الزمن الذي كانوا 
يدسون فيه قطعة الحشيش في جيب بريء 
و يقدمونه ظلما إلى محكمة الجنايات» ثم تطورت 
بعد ذلك قطعة الحشيش فأصبحوا يدسون في جيبه 
مؤامرة انقلاب أو تهمة سياسية» و يقدمونه إلى 
محكمة استثنائية تحكم عليه اذا شيهات 
ونزولا على الحكمة القائلة كل مصري محرم حتى 
ولوثبتت براءته ! 


لن يجرؤ أحد اليوم على كتابة تقرير كاذبء 
من كبار المسؤولين اليوم لم يعد يأخذ بالتقارير» 
لأن المسؤولين يعرفون كيف كانت تكتب 


التقارير وترزيف التقارير. . 


إن العدالة المعصوبة العينين ليست مغلولة 
اليدين » انها لا تميز بين كبير وصغيرء بين صاحب 
نفود ورجل من الشارع, انها لا تتردد في البطش 
بكل يد تحاول أن تلفق تهمة لبريء أو تنتقم من 
مظلوم عقابا له لأنه قال : أنا مظلوم ! 

في عصر النور لا مكان للهمس ولا للذين 





الاب 


استطلال سامحم ! 


نحن يؤمن با ستقلال الجامعة . ولكن ليس 
معنى استقلال الجامعة أن يرفض أستاذ في 
الجامعة أن يدلي بأقواله أمام النيابة . 


وليس معنى استقلال الجامعة أن يقرر يجلس 
إحدى الكليات ترقية أستاذة مساعدة في الكلية 
إلى درجة أستاذ, فيكتب رئيس المجلس تقريرا 
يقول فيه: «يرى البعض ترقيتها إلى وظيفه 
أستاذ» ويخفى عن مجلس الكلية أن هذا 
( العف © هو أغلنية 'المحلس' المكونة من خخيية 
أسائذة ! 

وليس معنى استقلال الجامعة أن يعقد يحلس 
كلية احتماعا فلا يحضره سوى 4 أساتذة من 7" 
أنعاذا !1 :وإذا' +العفر ينها أسماء أسائدة 
غائين عن الجلسة أنهم حاضرون! 

و يعتذر عميد الكلية عن هذا التزو ير بأن 
أستاذة حضرت جزءا من الجلسة ثم خرجت» 
وأن أستاذا كان موجودا في الكلية أثناء اجتماع 
يلس الكلية ووعد بالحضور وانتهت الجلسه قبل 
أن عضر وقد جر العزقف في السطوات السنايقة 
في مثل هذه ال حالة أن بحلس الكلية يعتبر الأستاذ 
ظ الموحود بالكلية حاضرا إذا وعد عميد الكلية 

بهذا » ! 

هذا ليس نكتة ولا قفشة ولا تشنيعة إِنما هو 

لأحوى سانياك فلس كل اخدى جامعاتا! 


إن الاعتداء على دق اضكز اتاد أي 


كلية في الجامعة هو الذي يفتح الباب للاعتداء 
على استقلال الجامعة كلها ! 

إن واحب كل أستاذ في الجامعة أن يهب 
للدفاع عن حق كل مدرس صغير مظلوم في 
الجامعة ع أن السكوت على ظلم أصغر موظف في 
الجامعة سوف يؤدي في يوم من الأ يام إلى ظلم 
كل أستاذ في الجامعة وكل مدرس في الجامعة 
وكل طالب في الجامعة ! ظ 
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الصليب يحانفت الصلال ! 


منذ يومين أقيم سرادق بجوار مسجد عمر 
مكرم , يتقبل العزاء في شهيدين من شهداء الثورة 
الفلسطينية . الشهيد الأول الحاج فايز جابر وهو 
مسلم والشهيد الثاني جايل ناجي العرجا وهو 


وكان الشيخ محمود البنا المقرىء تلو اى 
الذكر لمكيو تهريدلوه: قاسيبين هن كيسة دير 
الملاك فيلقي عظه . 

وكانت أسرتا الشهيدين تقفان معا وكأنهما 
زه واعرة تلفق ١‏ لعزا ون الشويع؟! ليطن 
والشهيد المسلم على السواء. . ْ 


مصر التي تعانق فيها الصليب مع الهلال. 
التى خطب فيها في ثورة ١919‏ القسس في 
السحد وعلباء الا رهر فى الكداتس” 

بعر الت اضرف افاي ان ا 
وترفض أن تفرط في وحدتهاء. التى كانت 
وستبقى مضرب امثل في الايمان الحقيقي . 
فالاممان لا يعرف التعصب, و يرفض بشدة أن 
يضرب العربي شقيقه العربى بالرصاص لا 
لذنب إلا لأنه ولد وهوينتسب إلى دين آخر! 


إن ما يبري في لبنان اليوم هودرس لكل من 
عارك أن حفية: بالرهدة الرطية» فان ليان 
وقف على قدميه وطوائفه متحدة» وركع مشخناً 
بالجراح وهو طوائف متنازعة متباغضه ! 


إن كل رصاصة في أي بلد عر بي يطلقها 
عر بي بدين معين على عر بي بدين آخر هي 
رصاصة موجهة إلى قلب الشعب العر بي ! 

يكفى أن نعلم أن اسرائيل تنشر الآن في 


أجداء العالم صورما يحدث في لبنان على أنه دليل 


في لبنان أبرياء من هذا الاتهام فالذي يجري فيه 
ليس حريا بين طوائف, ولكنه في الواقع خطة 
وضعتها أسرائليل.,. وجدت عربا يقومود 
بتنفيذهاء وهم يعلمون أولا يعلمون ! 

وإذا كانوا يعلمون مما يفعلوت فهذه مصيبه ! 

وإن كاتوا ل سيليون فالضيية كيرا 

وهم على أي حال مصيبة على الوطن 
العربي ! ظ 
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مرّرة القكّاطذ ١‏ 


عندما ينجح الرجل في بلادنا ينسبى عادة أن 
ينظر خلفه و يشير إلى امرأة وقفت وراءهء أمه أو 
زوجته أو حبيبته, كان ها فضل كبيرفي نجاحه ! 
أما إذا فشل فلا يتردد في أن يمسك بخناق أول 
امرأة بجانبه ويحملها وحدها مؤولية فشله 
وإخحفاقه وخيبته في الحياة! 


ولقد :ران فى عياتق كتيرات من السناء 
الجهولات لعبن دورا كبيرا في نجاح رجال 
كبارء أعطين ولم يأخذن. رأيت 
ناطحة سحابء» ولم تسكن فيهاء ووقفت من 
بعيد ترقبها وهى تزدحم بالخارجين والداخلين ! 
وكان ناطحة السحاب هذا رحلا معروفا . وقفت 
هذه المرأة بجواره في أيام فقره وكفاحه. كانت 
تعمل خياطة لتجمع النقود الكافية لتعليمه .. 
وافعلز نوما لخدراء عكانة جراجية خظيزة فباعف 
كل مصوغاتها لتدفع له مصاريف الجراحة 
والعلاج .. أعطته أجمل عشر ين عاما من حياتها , 
وعندما وصل ., رفسها يقدمه وتزوج من أينه أحد 
الكبراء ! ورفضت حيدة الخياطة أن تفتح فمها أو 
أن تطالبه بثمن شبابها الذي قطفهء أو تطالبه 
بإعادة الأموال التي أنفقتها عليه. وعرف 
صحفي بقصتها فذهب إليها يعرض أن يشتريها 
عائة جنيه ورفضت . #وخريست بعه ركه جع 
آخر حلة نحاس في غرفتها فرق طعام 
الأسبوع ! 


امرأة بنك 


الخياطة. كل واحدة منهن كانت بحوار رحل 
التوطلة 131" اتدفدي- والتزيت: | 
كبن « الفرمله » إذا اندقع, والبنزية 


توقف ! والنور إذا أظلمت الدنياء والدنيا إذا تخل 
عنه كل الناس ! إذا تعثر سندته ... وإذا تردد 
دفعته إلى الأمام, وإذا ئس ملأت حياته 
بالأمل ! كل رجل يكافح في الحياة أشبه بالمطمرب 
في حاجة إلى سميعة ! .. في حاجة إلى امراة تقول 
له « الله » ليبرع و يطرب و يشدو. . والرجل بغير 
امرأة بجواره أشبه بمطرب بغير سميعة» يغني 
لنفسه ‏ و ييأس و يككب و يتوقف عن الغناء ! 


كل ما هو مطلوب من الرجل الناجح أن 
ينحني شكرا للسميعة.. الذين صفقوا له وهتفوا 
وقالوا له « الله » ! 


ولكن البعض منأ يدير ظهره لمن دفعوه إل 
الأمام ! 





كك 


ايام 


أعرف صاحبا لي كان يشغل منصبا كبيراء 
وفوجيء ذات يوم بقرار بإحالته إلى المعاش . 
ودهس صاحبي . إنه موظف كفء مستقيم 
يؤدي واحبه بدذمه وإخلاص , و يشهد له رؤساؤه 
امه والتظنا 1 


وقيل له إن جرهته أنه كان يجلس مع بعض 
الساسة القدامى طوال اللسان, وأن أحدهم انتقد 
أحد مراكز القوى سياد 
اق أهل الثقة 53 تقر يرأ سحل فيه 
الخيائة العفلنس ١‏ 

وأراد العاف > أن برقع قفضيه فنصحه 
اضند فاو أن عمد أنه على الاحالة للمعاش 
كيد ارك طبرا اد ل 
المعتفل ! 

وسأل صاحبي عن معاشه فقيل إنه ليس له 
معاش وقبض مكافأة قدرها ٠.٠‏ جنيه . وفتح 
بها ورشة صغيرة يعمل بها في صمت وهدوء . 
وفتح اله عليه» وأصبح بعد عشرين سنة يملك 
ست عمارات كبيرة في أحمل أحياء القاهرة ! 

ولو أنه بقي في وظيفته لما استطاع أن يقتصد 
في عشرين سنه من شقّة واحدة! 


وأحس أنه مدين هذا الرجل الجبان الذي 
وشى به وأن هذا الرجل أراد أن يضرهء فتفعه . 
وأراد أن يرتفع فوق جثته فرفعه الله ! وكان أكثر 
ما يحزن قلبه أن الذي وثبى به هومن تصور أنه من 
اعز اصدقائه ! 


وخطر بباله أن يذهب إلى صاحب التقرير 
ويشكره على هذه الوشاية ! 
رقى عدة درجات. ثم اصابته هو الآاخر وشايه 
كاذية هوت به من حالق, وذبحه القدر بنفس 

وعرف صاحبى أن القدر لم يكتف بحرمان 
الواثئى من منصبه الكبير الذي صعد إليه فوق حثة 
صديقه . بل أفقده الثروة التى كونها من استغلال 
النفوذ ! 

وأن اليد التي كانت تكتب التق رير توقفت 
عن الككتابة وأصيبت بالشلل ! 

كل ما هو مطلوب منك أيها الظلوم م أن تضير 
وأن تؤمن باش 

الامان بالله منحك الصبر. . ونحن بطبيعتنا 
نتعجل الأمور. نتصور أن العدالة مثل. الطائرات 
تعمل فق مواقين. حفيتة!” ولكها: بين "أن 
الطائرات تتأخر أحيانا في مواعيدها وأحيانا 
يخطفونها في الطريق ! 
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فلخم الي الآغخر ١‏ 


معنى الدمقراطية أن يشعر كل مواطن 
مصري أنه ملك في بلاده! الدستور قصره والقانون 
حرسه والحكام حاشيته والعدالة قلعته ! 


ولكى تكون ملكا في بلادك يجب أن تحرص 
على حرية كل مواطن كما تحافظ على حريتك . 
وأن تعتبر الاعتداء على مواطن مصري واحد. 
اعتداء على الأمة كلها! فليست الحرية هى 
حريتك وحدك, ولا هي تخرية” أضنذقائك 
وحدهم, ولا حرية الأغلبية وحدهاء بل هي 
حرية كل فرد في هذه الأمة سواء أحببته أم 
كرهته , سواء كان معك أو كان ضدك . ولوأجع 
الشغب كلعل .راى والحد وخالفه فرد واحدى 
فيجب أن نعطى هذا الفرد الحق الكامل في ابداء 
رأيه وفي الدفاع عن نفسه . 


وكل الأخطاء المميتة التي وقعنا فيها كانت 


نتيجة طبيعة لأننا صادرنا الرأي الآخرء وأبينا إلا 
أن نسمع صوتاً واحداء وتوهمنا أننا على حق 
عندما. دنا كل صوت يعارضناء وأخرسنا كل 
رأي يخالفناء والرأي الآخر هو أشبه باشارات 
المرور في الطرق تحذرنا من مزلقان, أو تنصحنا 
بتهدئة السرعة » أوتطلب منا أن نحترس من خطر 
في طريقنا . ويغير هذه الاشارات التى تضايقنا 
أحبانا يصبيح الطريق معذرا بالكوازتك وعوات 

إننا نحتاج إلى بعض الوقت لنتعلم كيف 
نحترم الرأي الآخر, وقد يكون جنون اليوم هو 
عكية القدض وقد لأ يعسن جد الآراء اليوم 


ونكتشف ف المستقبل أننا أخطأنا عندما سددنا 


اذائنا ورفضنا أن نسمعه أو نناقشه ! 


ولنذكر مثلا رواد الاصلاح في بلادنا عندما 
نادوا بأفكار حديثة صدمت الناس فلقد اتهم 
الشيخ محمد عيدة بالكفر عندما طالب بإصلاح 
إللآ زهرء واتهم قاسم أمين بالفجور عندما نادى 
بسفور المرأة» واتهم لطفي السيد بالخيانة العظمى 
عندما قال إن مصر للمصريين وليست تابعة 
للخلافة العثمانية في تركيا ! 

إننا إذا اعتنقنا الدمقراطية حمًا واحترمنا 
الرأي الآخر, فسوف نصبح ملوكا في بلادنا ! 

أما إذا صادرنا الرأي الآخر فسوف نصبح 
أشبه بالملوك المخلوعين ! ملوك بلا عروش ! ذلك 
لأن الدمقراطية هى العرش الذي يجلس عليه كل 
واحدهاك 0 5 





سس اسم 


أ السا ١‏ 


في استطاعتك أن تجعل مصر أم الدنيا! 
ولنبدأ الآن بأشياء صغيرة جدا.. 


إذا رأينا ورقة ملقاة على الأرض ننحنى 
ونلتقطها . إذا رأينا طوبة على الرصيف أزحناها 
جانبا. إذا راينا إشارة مرور حمراء مضاءة توقفنا 
عندها. نحن اليوم سعداء بأننا دولة سيادة 
القانون. وليس معنى هذا أن تحنى الحكومة 
وحدها رأسها للقانون بل علينا نحن أن نضرب 
للثل للحكومة في احترام القانون. 

إنه لا يوجد ني أي عاصمة في العالم المتمدين 
كله شعب يهزأ بعلامات المرور كما نفعل نحن . 
لا أحد منا يتوقف عند الخط الا بيض لا أحد منا 


يطيع جندي المرور. وعندما العنث ل يفيدف اننا" 


شعب جاهد من أجل سيادة العانود. وعانى من 
نانب القانوك: 


إن اسعينار الشعب: بالقائون يشجع الحكام 
على الاستهتار به. ونحن لا نستهتر بالقانون 
ففط . وإنها نستهتر بحياة الناس . فقوانين المرور 
مثلا عندما حددت السرعة قصدت ذلك أن 
تحمي حياة طفلك وطفلى . قصدت أن تحمى 
حياتك أنتع و يوم 9 واحد منا القانوت . 
عضي بغير عقاب يشجع ألوفا منا على أن يدوسوا 
القانون بأقدامهم ! 

إت صخب الشبان بي دور السينما والمسارح 
' والحفلات وتبادهم الألفاظ الجارحة وإطلاقهم 
الأصوات النابية يسيء إلى صورة شعب مصر كله 
في عيون الزائر الأجنبي ! 


من حق الشباب أن مرح وان تلعيت وان 
عضى وقتا طيباء ولكن بغير أن يبدو في هذه 
الصورة الكريهة المسيئة التي توهم الزائر الأجنبي 
أننا قوم لا نعرف آداب المسارح ولا آداب السينما 
ولااداب المشي في الشوارع ! 

وللأست. أن القانوك:. تحافب:. عقويات 
صارمة على هذا العبث ولكن أحدا لا يطبق هذه 
القوانين و يتصور أن معنى الجرية هو حريه 
الأ ولاد أن يصفروا وأن يتبادلوا الكلمات الوقحة 

إن هذه فى العادة هى أصوات الجحبناء ! 

لأن الشجعان لا يصرخون أبدا في الظلام . 


جعلها ام الدنيا! 
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كل ارب ..١‏ سيا * ١‏ 


أرضل نجل الأطباء العرب برقية إلى فندق 
كبير» يطلب حجز غرفة لمدة أسبوع .. . وتلمقى 
الطبيب العر بي برقية من الفندق بالموافقة على 
الححز. 

ووصل الطبيب إلى الفندق وفوجى ء موظف 
استقبال الفندق يقول له إن الحجزلمدة ثلا ثة أيام 
فقط , وأنكر أن الفندق وافق على أسبوع ! 

ورفض موظف الاستقبال أن يسلم مفتاح 
الغرفة للطبيب العر بي قبل أن يوقع قرا أن 
الاقامة لمدة ثلا نه أيام فقط ! 


ووقع | سجر لطبيب بامضائه وأمره إلى الله أنه لم 
يشأ أن تنام زوجته وابنه في الشارع إذا تمسك 


030 


رعحفة , 


واتصل الطبيب بعدد من أصدقائه المصريين 
يبلغهم ما حدث » واتصلوا مدير الفندق فأكد لهم 
أن ما حدث هوسوء تفاهم , وأن من حق ق الطبتب 
العر بي أن يبقى أسبوعاء وعليه ألا يهتم مما يقوله 
موظف الاستقبال ! 


وفوجيء الطبيب العر بي بطرهه من 
الغرفة ! وذهب إلى موظف الاستقبال يقول له إن 
موظف الفندق أيلغه أنه سيبقى .. فقال موظف 
الاستقبال بعجرفة إنه لا يتلقى أوامره من مدير 
الفندق.. 


دف اعبسانوى ابي شارد 
موظف الاستقبال بأنه قليل الأدب ! 


وشكا الطبيب العر بي إلى وزيرالسياحة ! 


وسوف يتلقى الوزير كالعادة تكذيبا من 
الفندق! وسوف يعتبر الحادث منتهيا. وسوف 


تستمر معامله السياح بوقاحة وقلة أذب ورغبه 5 ظ 


ابتزاز أمواهم ها ليس له مثيل في أي فندق في 
العالم . . ظ 


وسوف ينضرف السياح عن القاهرة إلى بلاد 


أخرى لا تشتم السياح» ولا تسيء معاملتهم. 


وسوف تستغنى الفنادق المصرية عن عدد من 
موظفيها ! < 

كل ذلك لأن الانحراف في الفنادق قوي 
حدا... وألدين يجار بوك الانحراف ضعفاء 


عدا ون دار عدا 





4م 


الاإشحار! جبول ١‏ 


بكالور يوس كلية الززاعة في جامعة القاهرة . جاء 
د يطلب عملا ولم يكن في « أخبار اليوم» أمكنة 
خالية :وعلى الرغم عن أنه ليس من تخريي كلية 
الاعلام إلا انني وجدت أمامي شابا يريد اد 
يكافح في الحياة . وعينته في قسم الشكاوى . وهو 
00-7 اث كعد انق اعد ا 
شفع نت ار د 6م 2 
قسم المظلومين . ولقد انشاته قبل أن اذوق طعم 


قسم الشكاوى هو اهم قسم 5 دار ب اخبار 


اليوم )» كلها ! 

وفوجئت بأن محمداً يعمل معي في الصباح في 
قسم الشكاوى وكات يعمل في المساء جرسونا في 
مطعم ! ولم أشعر أن هذا العمل يتعارض مع عمل 
الصحفي. بل أحسست نحوه باحترام أكبر 


اكات اكب 


ثم قرر أن يهاجر إلى العراق ليعمل مهندسا 
زرفنا وسدسو عل هذه القامرة و واحس ادن 
إلى الصحافة فعاد إلى أخبار اليوم . 

وذات يوم جاءته قصه تلميد سقط على 
الأرض وَأضيدت بوره قِ ركبته ورفضته 
المستشفيات. وقبله مستشفى الجمعيه الخيريه 
الاسلامية . وباع أهله ما يملكون لعلاجه دون 
تقدم. ثم طلب المستشفى 6٠0٠١‏ جنيه لاإجراء 
جاجد حا ا ين سد كي وخر خم اليه 
في «الأخبار» .. وفي نفس اليوم اتصل مجحهوك 
تليفونيا بأخبار اليوم وطلب إرسال زسول ليسلمه 


الخمسمائة حنيه وذ كر عنوانه .. 

وحلس المتحدث المجهول ينتظر ولم يتصل 
به أحد. فقد ظن الذي تحدث إليه من « اخبار 
اليوم » أنه مزح . ولعله قال إن من غير المعقول أن 
يدفع قاريء حمسمائة حنيه لطفل لا يعرفه إلا من 
قصة فى بحريدة ! ظ 

وقد وو اد الدل الجهول: إلى مكنين 
وقدم لي مبلغ المنمسمائة جنيه الطلوبة . واشترط 
على ألا يعرف أحد اسمه, ولاعنوانه , ولا وظيفته 
ولا جلسسيته ! 


ورفض أن يأخذ إيصالا! 
قلت له إنه لابد من تقييد هذا المبلغ فماذا 
٠. 35 /‏ - ا 
. - 1 امامه » 
ويك 5 فليلا لم قال 1 | كتبوا 
«إنساك»» ! 


اف سيان وات لدعا لا يكرا 





أبنت 


نحن شر ء في حرائم الانحراف. عندما 
نرفض أن نتكلم عن جرائم الانحراف التي 
عدت اننا رففها فض اذ ترا فا هنا إن 
المنحرفين . لا ممكن أن تتم عملية تطهير بغير رجال 


شجعان, لا يخافون ولكن المنحرفين يعتمدون على 


ارهابناء وتهديدنا, وايهام البعض منا انهم فوق 


إن بعض الفنادق الكبرى مثلا ترفض أن 
تقدم لز بائنها جريدة «الأخبار» وقيل لنا في 
تبزير .“ذلك إن زرالة حجان لم تدفعم»! وإنها 
مادامت لا تدفع فسوف يحرم منها الز بائن ! 
ويدهش نزلاء الفنادق عندما يروك حريدة 
« الأخبار» ممنوعة من التوزيع في ذلك الفندق 
الكبير! .. ونطلب من الشاهد أن يوقع اسمه على 
هذه الواقعة الخطيرة فيرفض خشية أن يبطش به 
الذي يتقاضى هذه الاتاوات! 


ورف أن كان غتية عيدانه رنينى غلين 
اذارقشر كه القناودق الور و طرقة لمكن 
بفندق شبرد,. وعلم أن اعد موظفي الاستقبال 
تقاضى من رجل اعمال فنلندي مبلغ ٠١‏ دولارا 
ليحجز له غرفة لمدة يومين . ' 

وطلب رئيس مجلس الادارة من رجل 
الأعمال أن يشير إلى الموظف الذي أخذ المبلغ 
فرفض ء وقال إنه لا يريد أن يدخل في مشاكل ! 


وطلب من المصري- الذي عرف الواقعة أن 
يقول عن الموظف المرتشي فرفض لأنه يخشبى سطوة 


الذ عملون غل ااتاوات! 


واستطاع رئيس محلس الادارة بوسائله 
الخاصة أن يعرف الموظف وصدر قرار بخصم شهر 
من راتبه ونقله من الاستقبال إلى وظيفة في قسم 
الخدمة , 


ان مدير الفنادق مسؤولوك عن كل 
انحراف في كل فندق. لأنهم يجلسود في 
غواضو: الخالة: ل علون فق «مكاتيهة ابذا: 
يعيشوكث في دوامة بين المطبخ والمطعم وبين 


النزلاء ! 


إنسياحا أجأنب بدأوا«يطفشون» من مصر 
سب عطاك اديه الع اعد كو 
: 1 : .| 1 )ء ١ ٠:‏ 


إن كل من يغطي انحرافا. أو يتوسط 
لانحراف . أو يتستر على منحرف هوشريك في 
الاتحراف ! 
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صق الضفارع ..لابخينا شاع ١‏ 


أنا لا أصدق الخطابات الغفل من الامضاء ! 
واتصور أن هذه الخطابات تنتشر في عهود الظلام 
وعنتمي قٍِ عصور النور. إنك في الدوله 
الدموقراطية تستطيع أن فون بالق كل بيرك 

: و أن للقت هجوا للك الوه 
وياد روه وير تتلفت حواليك . لن يقطع 
احد عتقلك:, كلمة الحق لم قد توي .نك إلى 
الهلاك ..إنما هى تهلك كل من يقف في طريقها ! 
ول قرو ول هما كانت مكانعه أن يق 
نلف الأرضر الأنك اتهمت" أفرى»زحالة الات 
تقدم الأدلة والبراهين عل الا تهام . ففي زمن 
اوري اوقد الداسى .بوالقنهات: :والآقاعات 
والمهمس والدسائس و باقي بضائع سوق 


الامعيداد! 


ولكن بعض الناس مقتون النهار. ليست 
لديهم الشجاعة أن يرفعوا أصواتهم , أو أن ممدوا 
اصابعهم. إنهم الحبناء الذين يخافوت ولا 
يختشون . الذين لا تظهر شجاعتهم إلا في السر. 
لذين يحملون سيوفهم إذا وضعوا أقنعة على 
وجوههم , أو يغمدون خناجرهم إذا تأكدوا أن 
الظهور متجهة إليهم وأن العيون لا تراهم . وهؤلاء 
في رأبي آفة المجتمع . ولا مكان لهم في المجتمع 
الدموقراطي الذي يؤمن بالجهر والعلنية والشجاعة, 
ولا يعرف بالماسن والسرية والذين ) 


اعرف رجلا وصل إلى مركز مرموق في 
ا ا الشاق المتواصل . 


وفطت اع دست :الاوك العو تعر كر 


أعلى ممرتب يبلغ عشرة أضعاف مرتبه في مصر. 
مرتبه الأن ١٠١‏ حنيها في الشهر ولمرتب 
المعروض 7٠7٠١‏ جنيه شهريا غير البدلات وغير 
اكب وير الامييا رانك ارا خرف 

ورفض الشاب أن يترك وطنه في هذه 
الظروف. واذا به يفاحأ بشكاوي مجهولة تنهال 
ضده تتهمه بكل تهمه بي فانود العمو بات . هو 
لص ومحتلس وقواد . وهوثي ليله أول يوليو كات 
يسكر مع بعض كبار العرب في 0 الفلا 
جاردد بت يضا كاد 6 ذلك اليو 
رسمى خارج الحدود! ويلك - شقق 


هه ا امه 


برو وعردالات در سياد العفو" 58 
5 ا 
ب 


قال يي الرجل المظلوم إنه ضاق بهده 
الشكاوى الكيدية والا تهامات بغير توقيع . وإنه 
فرر أن يقبل المنصب المعروض .عليه ليريح 
و يسعر د : 

قلت له يجب أن تبقى وتقاوم! الشجاع لا 
يخاف الجبناء . والمظلوم لا يفر من أمام الظالم . 
إن عصر الشكاوى المجهولة قد انتهى . والمسؤول 
الذي يضيع وقته في قراءة هذا النوع من 
الاتهامات الجبانة لا يصلح لعصر الدموقراطية . 
كل شكوى مجهولة يجب أن توضع في سلة 
المفمللات . وكل من ديه ادله على اتهام عليه أن 


يقف على قدميه و يرفع صوته ! 





حب ايت 


ييا واي اللشبيل ( 


فتحنا عيوننا ونحن أطفال على هذا الشعب 
يهتف ( يعيش الكل التام لصروالسوادن»»! 


لم يحدث مرة أن هتفنا بحياة مصر دون أن 
نهتف بحياة السودان. ذلك أن مصر والسودان 
وطن واحد ممتد من الشمال إلى الجنوب . القدر 
شاء أن يوحدناء ولم تستطع الأحداث ولا 
الأخطاء أن تفرق بيننا. 


كان سعد زغلول يقول إن السودان الزم لمصر 


من الاسكندرية . ورأينا شبانا سودانيين يذهيون: ٠‏ 


إلى السجن وهم يقولون إن مصر الزم للسوداد من 
الخرطوم ! 

والذين أرادوا احتلال السودان بدأوا 
باحتلال مصرء والذين أرادوا اليوم أن يتآمروا 


على مصر بدأوا بالتامر على السودان. وليس النيل . 


وحده هو الذي ير بط بينناء فما بيننا هو قر بى 
ودم ومصير, أو كما قال النميري إن السودان 
وشعبه هوتوأم مصر وشعبها . الجرح الذي يصيب 
مصر يدمي قلب السودان. إن المحنه التي 
تصادفها الخرطوم:تهز القاهرة, فليس بيننا حدود 

مشتركة فقطء بل بيننا آلام مشتركة وأحلام 
مشتركة. بيننا نضال مشترك من أجل الحرية 
والاستقلال. إن الذين يعرفون تاريخ مصر جيدا 
يعرفون أن زعماء مصر رفضوا أن يقبلوا جلاء 
الانجليز عن مصر وحدها إذا لم يصحب ذلك 
جلاء الانجليز عن السودان. يعرفون أن عددا 
كبيرا من الوزارات المصرية استقال يسبب 


الامان بحق السودان في الحرية. 

يعرفون أن شبابا سودانيا وضباطا سوادنيين 
دخلوا السجون وماتوا فيها وتشردوا في المنائي» 
وفقدوا كل ما يبملكون من أجل مطالبتهم بوحدة 


مصر والسودان .. : 


الن. يكنا وين التودان لبن سياسة : 
ولكنه حياة. والمصريون الذين يتوجسولد خيفه 
من كل حديث عن الوحدة بعد ما ذاقوه من 
طعنات. خناجر في ظهورهم » لا يترددود انك 
يشعروا بفرح من كل ا نخطوها نحو 
السودان, ذلك لأننا نؤمن أن الدفاع عن 
السودات» هو دفاع عن ل مصري » وأن كل 
تهديد لحرية السودان واستقلاله هو تهديد لحرية 
مصر واستقلاها . 


شيء جميل رائع أن يعيش الانسان حتى 
يسمع من جديد المتاف بحياة وادي النيل! .. 
وشيء أجل أن يتحول الحتاف إلى اتفاق للدفاع 
المشترك . 


سس بلا 6 ها سسسب 


ا 


اعراء الق ار ١!‏ 


نطالب مطاردة الانحراف بكل حزم وعدم 
التهو ين من قدره بأي شكل من الأشكال . 
نطالب أجهزة الرقابة الرسمية والرقابة الشعبية 
لو غلبي الثعي: والسظانوانك النبالنية قت 
المنحرفين . ونطالب بأن تكون الأضواء مضاءة 
والستائر مرفوعة والحديث عن الانحرافات 
ونقنها: ماعنا 


وهذا يقطع الطريق على مدرسة الظلام ! 
أوانك الذي بكون:و يولولون:عتدها يشير كاتب 
أو ناي إلى. أئ: اتجزاف»: وبيععيروك كشك 
الأستار جريمة في حق النظام, وتشو يها لسمعة 
الدولة» وإقلاقا لراحة المسؤولين ! أولئك أعداء 
النهار الذين يعتبرون الليل حليفهم , والأحكام 
الاستشنائية ستارهم . وتكميم الأفواه درعهم ! 

لا يشين مصر أن يظهر فيها لصوص . وإنما 
الذي يشينها و يدمغها أن نتستر على اللصوص , 
ولا يبىء لسمعة مصر أن تظهر فيها أقلية تستغل 
نقودها وإقا يكوه البح مصير أن فقا لها انجس 
الذين يسرقود مال الشعب ! 

في العالم اليوم يقظة أخلاقية ضد الرشاوى 
واستغلال النفوذ؛ وسوف يشرف مصر كثيرا أن 
تكون في مقدمة دول العالم ضر با على أيدي 
المستغلين والمستفيدين وتجار النفوذ.. 


كلما أضأنا النور زاد رع ب اللصوص ! 


و ا 


ال خلس 


أحلويمائي الرنياضاقاعلوة ( 


لا تصدر أحكاما نهائية على الناس ! فلا 
يوجد في الحياة أبيض فقط ولا أسود فقط , هناك 
مئات من الألوان والظلال . ما تراه أنت أسود 
يراه غيرك رماديا أو أسمر. وما يراه غيرك أبيض 
ناصع البياض قد تجد أنت فيه أكثر من بقعة 
سوداء . 

لهذا يجب أن تعظى عذرا للطبيعة البشرية ؛ 
فلا تحكم مثلا بالاعدام على صداقة حلوة لأن 
صديقك أخطأ في حقك. حالو أن تضع نفسك 
مكان صاحبك » وأن تد له عذرا . وابحث له عن 


قمر زر . 


إننا في أحكامنا السريعة نرتكب مظالم 


فادحة. القاضي العادل بمكث عدة أيام رفن 
القضية و يقرأ المستندات و يقلب الرأي قبل أن 
تطيد و كيه 


وأنت ليست لك تجر بة في القضاء, وهذا 
يجب أن تتمهل في إصدار حكمك . واعلم أنك 
إذا خسرت صديقا حميما اليوم فمن الصعب جداأ 
أن تجد صديقا حديدا بعد ساعة . . فالأصدقاء لا 
يباعون في السوق مثل الأحذية إذا بلى حذاء 


. 
51 


شعزيت«رزلا هنه مخذاء حجر 

الصديق هو إنسان نادر الوجود . فاذا عثرنا 
عليه يجب أن نرعاه ونحافظ عليه وأن نعلم أن 
الصداقة علاقة حلوة جدا كالعلاقة بين الابن 
واف أو بن الأب وابنته» أو بين الأخ وا 
فاذا أخطأ والدك فليس من المعقول أن تغيره أو 


غادوة أننا تحاوك أن لمتدرعنه وان تاه وأن 
نسترضيه .. وهذا هو نفس ما يجب أن نفعله مع 
أصدقائنا . 


و بعض الناس يقولون إن الأصدقاء مخلوقات 
على وشك الانقراض من الأرض . ولا أوافقهم 
على هذا الرأي, فليس صحيحا أن صداقات 
الملاضي كانت أقوى وأمتن وأصلب من صداقات 
هذه الأيام. يجب ألا نسبى أن القهر والكبت 
والارهاب يفت الصخر ومزق أحلى العلاقات 
الانسانية» ويجب أن نعذر أصدقاءنا الذين لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الطوفان.. فهذا ليس 
ذنبهم وإنما ذنب الطوفان.. 

واليوم وقد فتحنا النوافذ من جديد أتوقع أن 
نرى صدافات حلوة من جديد. صداقات تصمد 
للزمن والمحن ولقسوة الآ يام ! 

إن أحلى ما في الدنيا صداقة حلوة ! 





شت 0 يك 


مرروا سل 
القاع ربل المرفصاء ( 


من رأي بعض أساتذة الاقتصاد السياسى في 
تعر اذ اللذة الفريية لذ تشكر مق اننساد 
سكانى» وأن من العبث انفاق هذه الأموال 
الطائلة كك ديد النمذا 6 :ولا سق ويه هده 
الأقوال عمل دراسات لاعادة توزيع السكان في 
البلاد العر بية وني افريقيا . ظ 


ومن رأي هؤلاء أن سكان مصر ليسوا أكثر 
من الهم على القلب كما يتوهم الذين يفكرون 
بعقلية الماضي » بل هم ثروة قومية يجب المحافظة 
عليها وزيادتها . وأن الذي يجب التفكير فيه الآن 


ليس هو أن اقنع العامل بالاكتفاء بولد واحد أو 


ولدين» فانه من سخرية القدر أن نسبة زيادة 
السكان في مصر زادت بعد حملة. تحديد النسل ! أي 
أنه كان من نتيجة هذه الملايين التي أنفقناها في 
السنوات الأخيرة أن ضاعف الناس من نسلهم ! 

فالذي يجب أن نعلمه الآن هو كيف نجعل 
العامل المصري قادرا على أن يسد الفراغ الموجود 
في المنطقة, فلا أضاعف مثلا حملة الدرجات 
الجامعية في الوقت الذي لا يحتاج فيه أي بلد 
عر بي لمحام أو أديب وانما يحتاج إلى سمكري أو 
ميكانيكي أو بناء ! وهكذا يصبح من السهل أن 
أوجه الذين يولدون إلى الفراغ الذي ملا ونه بدلا 
حتى الآن! 

فنحن الآن في حاجة إلى إحصاءات عما 
نحتاحه الدول العر بية ودول العالم الثالت: من 
عمال قِ العشر السنوات المقبلة » وعن نخصص 


كل عامل مطلوب. وعلينا أن ننشبيء المعاهد 
التى تلبى هذه التخصصات المطلوبة. وبلا شك 
ان هذه المعاهد الصناعية تحتاج إلى أموال طائلة » 
ويمكن أن تساهم فيها الدول التي عندها 
مشروعات ضخمة » وتعحز عن تنفيدها لافتقارها 
إلى العمال الذين يقومون بها . 
ثم ان هناك أعمالا لا تتطلب دراسات 

طويلة. أحد كبار المهندسين قال إنه يمكن 
تدريب نقاش في أسبوعين اثنين! ان الطلوب 
مئات الألوف من النقاشن في البلاد العر بية ولا 
يوجد لدينا العدد الكافي منهم» و بعضهم وصل 
أجره اليومي إلى أر بعة وخمسة جنيهات في اليوم ! 

فلنبدأ من الآن... إن طريق الألف ميل 
دا بخطوة وأحدة! 

إن ملايين العمال غير المدر بين وغير الفنيين 
كارنة عل ريلد ! 


ولكن ملايئ العمال المدر بين والفنيين نعمه 
كيرف ولد ! 
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طحالية الجت) محم 
عامل صف : درا وق راسبا ١‏ 


طالبة باحدى كليات الجامعة. من أسرة 
رقيقة الحال . تقطن في حى شعبى . أبوها حارس 
أمين, لا يكفيه مرتبه التافه لينفق على بيته 
وأولاده العديدين ولشراء الخبز والفول المدمس 


كل يوم ! 


واضطرت الأم أن تعمل. أصبحت تحمل : 


على رأسها صفيحة المياه, وتنقلها من مكان بعيد 
إلى الساكن والطوايق العليا. تصعد ألوف 
السلالم وتقطع المسافات الطويلة لتسد الأفواه 
الصغيرة المفتوحة . وأنهكها امرض والعمل الشاق 
المتواصل فسقطت مر يضه » ولم تعد تستطيع حمل 
صفيحة المياه على رأسها والصعود والهبوط . 


واضطرت طالبة الجامعة الشابة أن تترك 


محاضراتها في الجامعة لتقوم بما كانت تقوم به 


أمها . واستمرت على هذه الحالة حتى انتهت 
السنة الدراسية ونححت طالبة الجامعة ونجححت 
أخواتها في مدارسهن ! وتحاملت الأم على نفسها 
' ومعها الطالبة وإحدى الأخوات وخرحجن لنقل 
المياه. حتى يستطعن تسديد دين تراكم بسبب 
انقطاع الطالبة عن حمل المياه على رأسها في شهر 
الامتحانات ! 

وتقول لي طالبة الجامعة إنها تريد أن تبحث 
عن عمل آخر بعيدا عن حيها وإن أهل حيها 
يجرحون كرامتها وكبرياءها وهم ينظرون إليها 
باحتقارلانها تحمل صفيحة الماء على راسها ! 


أن غيري برأاها وهى تحمل صفيحة الماء على 


رأسها أجل من كثيرات على رؤوسهن باروكة ! 
فالعمل الذي تقوم به عمل مجيد يستحق الاحترام 
والتقديرء وتأكدي أن كثيرين ينظرون إليك 
وعلى رأسك صفيحة المياه كأنك ملكة على رأسها 
قاج! 0 5 

كان أجدادنا ينظرون إلى الصبايا يحملن 
القلة والبلاص وهملأن المياه من شاطيء الترعة 
بإعحاب» ومن هنا خرجت الأغنية القديمة التى 
تقول : «البحر بيضحك ليه ؟ .. وأنا نازلة أدلع 
أملا القلل»! ذلك أن البخر يضحك زهوا 


وإعجابا بامرأة تعمل! 


وأنت لا تتدلعين يا فتاتي الصغيرة وأنت 
تقومين بهذا الجهد الشاق, أنت تجدين غاية 
الجد. أنت في نظري أكثر احتراما وكرامة من 


.مئات الفتيات الأنيقات التافهات الجاهللات 


اللاتي يعشن عالة على أسرهن» و يتصدرن 
السيارات الفاخرة ! 

إن الشاب الذي يريد أن ينجح في الحياة 
يجب أن يبحث عن فتاة شريفة مثلك, تكافح 
مثلك , ترفع رأسها وفوقها صفيحة مياه! والفتاة 
التي تفعل اليوم ما تفعلينه سوف تجعل من الرجل 
الذي يختارها شابا عظيما ! آ 

إن كثيرين سمعوا قصتك وعلى استعداد أن 
يقفوا بجانبك ! 


تعالي إلى مكتبى وفوق رأسك صفيحة المياه! 
إن كل أبواب « أخبار اليوم» ستفتح على 
مصاريعها لك ! 


سس ع3 6إ2 6إ2 لستستس 


”7 لنت 


جمس ل فناذ فالس ١‏ 
الدنيا بخير 


نشرت قصه طالية الجامعة التي تحمل علل 
و ا ا 0 
. لكي تساعد 
أمها المريضة وأخواتها.. 0 اضطرت أن 
تنقطع عن المحاضرات. ومع ذلك نححت في 
الامتحان بالجامعة ونجح كل أخواتها الصغيرات 
في الدارس . 


الماعات وتصينه الو 


وما كادت تظهر «فكرة» حتى وحدت 
أبواب السماء تفتح في قلوب عشرات من الناس . 
وخرضيت أل اذ كراسي , الطالبة ولا الحي الشعبي 
الى العو ف زرك » لأنني أعلم أن فريقا 
منا لا يزال يعيش 6 الجاهليه . لاا يحترم المرأة 
العاملة . لا يعرف أن نساء مصر فر يقان اما ملكة 
واما جارية! فكل فلاحة تزرع هي ملكة مصر. 
وكل عاملة في مصنع هي ملكة مصر. وكل رربة 
مصر. أما الجارية فهي التي لا عمل لها إلا 
الجلوس في النوادي وحضور عرض الآ زياء 
والتحدث في التليفونات ! 
لس ل 
الرسائل التي وصلتني. من رياض محمود 
-- المدير العام لمؤسسة الخليج العر بي 
للأعمال الفنية. ومقرها الرئيسبي في دبي 
باللامارات العر بيه المتحدة دقاكءى: ) إنني وأنا 
ار دن 
فكرة ) عن كفاحها من أحل احلكو جا 


أفضل,. أرجو أن تكوت ضبورة هدة'القتاة أموذينا 
لشبابنا» . وذكر أنه رصد مبلغ ثلا ثين جنيها 
تدفع ها شهريا حتى تنتهي دراستها . 

توفت «الطالة ت#فف.. فول هذا الل ؟ 
ل د 
مليما واحدا دون أن تؤدي عملا في مقابله . وإنها 
تفضل أن تعود وتحمل صفيحة المياه,على رأسها من 
حديد! 


فالعا د وأبلغتهم رفض الفتاة» 
واقترحت عليهم أن يدفعوا لها هذا المبلغ في مقابل 
أن تعمل على الآلة الكاتبة في غير مواعيد 
دراستها. فقبلوا على الفور. وستذهب الطالبة 
صباح اليوم لتسلم عملها! 


قلت لما وهى معى: ما هى أمنيتك في 
الحياة ؟! 


قالت :- كانت امت العاف اماظن أن 
أقتصد مبلغا زهيدا جدا وأشتري هدية رمزية 
اجلنا. وللآسف لم استطع أن أقتصد أي مبلغ . 
كل مبلغ صغير أقتصده كنت أضطر إلى إنفاقه في 
شراء طعام لنا! 

واس ا . انني أعطيت 
لأمي كا ل المرتب الذي قبضته لأ ول مرة في 
1018أإ111100110 


قالت يف5 : مرتب شهر فقط .. انني 
قررت أن أعطيها مرتب كل شهر! 

وعندما سمعتها تتحدث عن أمها بكل هذا 
الحب أحسست كأنني أجلس مع أجل فتاة في 
العالم ! 


1500 


داه 


ْ لمعل اب أخثكارتر 
كر 


سطع أسم « جيمي كارتر» مرشح الحزب 
الدموقراطي فحأة . اصبح أسم الحا كم الحهول 
رار ا رشا كن لمنالميع تاها رذ الركلن 
الذي سيعيد للولاايات المتحدة اسمها الذي رماه 
الكبيس كتيرن اق رذن زاف مجرت ران 
أمريكا الذي نكسه الرئيس نيكسون في فيتنام ! 
فاضلة وأنه يعيش حياة نظيفة , وأن أفراد أسرته 
فوق مستوى الشبهات. وان احدا لم يسمع عن 


وقال ( كارتر) جملته التي رفعته فوق 


الأعناقء وهى : (إد.الشعب لت | 


حبين الاتيللاق عو شكرية غيدة الأعلوق)! 


وهذه الجملة هي التي قضت على كثيرين 
من المرشحين لرياسة الجمهوريه المعروقين بسوء 
الأخلاق. أ | 


وفجأة ظهر ان للمرشح لرياسة اجمهورية 
ارق الت اسمه ( وليام كارتر) . يبلغ من العمر 
9 سنة متهم بانه لص اشترك في جرعتي سرقة 
بالأكراه! 7 ش 

ولم يحاول ( كارتر) أن ينقذ ابن أخته من 
القع كذ سيت وله تخاول. الأعيرة ان 
توكل محاميا كبيرا لتخفيف الحكم . وإنا أعلنت 


اخت كارتر ان الآسرة غير مسؤوله عن سوء خلق 


و بأن هم وكا فرالك !اود الى 


. 


ان أفرادها 0 وهي تتركه القخياء الغادل:: 


لرياسة الجمهورية, وإنما حكم عليه بالسجن عشر 
سنوات مع الاشغال الشاقة ! 

5 لصوو اق يهل["الكا ويك تسوت يسىء 9 
( كارتر) فى الانتخابات القادمة . كل أسرة فيها 
الطيب والخبيث , ولا مكن أن نلوم شجرة طيبه 
ا 0 ا 

ل فرعا من فروعها اصبن : 

إن الذي كان يسيء لكارتر هوا يتستر عق 
ابن شقيقته . أن يتدخل لايقاف سير العدالة اواك 
يطالب له بأي امتياز أمام القانون ! 

وهذا هو الفرق بين ( نيكسون) الذي كذب 

, »©© | 0 . 

على الشعب ليتستر على خطا ارتكبه وبين 

( كارتر) الذي لم ينكر أن ابن شقيقته لص . وانه 
905 عراءه كا لص ار 


وهذا هومعنى سيادة القانود ! 





د ايت 


كانت حرطانا كل الزلايات. ليده 
الأمريكية بجيوشها.. 


وقاد جورج واشنطون الجيش الأمريكي إلى 
النصر.ء وطرد الانجليز المحتلين. وأنشأ دولة 
الولايات المتحدة الأمريكية, وأعلن أول دستور 
دموقراطي في العالم . 


انتخب جورج واشنطون رئيسا للجمهوريه 
لمدة أر بع سنوات . 

وعندما انتهت فترته الأول أعيد انتخابه 
رئيسا للجمهورية للمرة الثانية.. وبعد ٠٠١‏ 
سنة . وفي يوم الثلا ثاء الماضي وافق مجلس الشيوخ 
الأمريكي على قانون بترقية جورج واشنطون إلى 
رتبة جنرال.. و بعد أيام سوف يجتمع مجلس 
النواب الأمريكى للموافقة على نفس القانون ! 


الأمحاد لأمريكاء ولم يصل إلى رتبة الجنرال» بل 
كان في رتبة العميد! 

ولم يشأ بعد أن انتخب رئيسا لأمريكا أن 
ينعم على نفسه برتبه اللواء» أو أن يطلب من 
الكونحرس إصدار قانون منحه رتية اللواء . . لأنه 
لم يشأ أن يحصل لشخصه على قرار استثنائي 


واحد! 


وبعد ٠٠١‏ سنة قرر البرئان الأمريكي أن 


منحه هذه الرتبة بصفة استثنائية, ذلك لأنه ليس 
من حق أحد أن يرقي ضابطا في غيردوره حتى ولو 
كان أعظم رئيس لجمهورية الولايات المتحدة ! 

ترى .. هل يزيد جورج واشنطود شيئا بمنحه 
رتبة جنرال ؟ 

إن عاصمة الولايات المتحدة كلها تحمل 
اسبيةع. :واخدئ. :الولانات” الأمريكية- الكيري 
سميت باسمه, وكل شارع كبير أوميدان كبيراو 

ولكن الذين اتصلوا بواشنطون في حياته قالوا 
إنه كان يحلم بأن يكون جنرالا! 

وإنه لم يستطع أن يحقق هذا الحلم لآنه 
يخالف القانون! 

وحاء الشعب بعد ٠‏ سنة يحقق الحلم 
البسيط للقائد الذي قاده للحرية والاستقلال ! 





شم 71878 حت 


ظ رعاو لص فشعيان 0 


يا رب اعطني الموة أن أقف بجوار كل 
مظلوم » واعطني الجحرأة ان اقف ضد كل ظالم .. 


يارب اعطني الصبر وسعة الصدر, لا نجعلني 
أضيق بأنين السحوقين فان من حق كل مقهور أن 
يصرخ حتى لو كانت مرت مائة سنة على آخر 
جلدة بالسوط فجروح سياط الظلم لا تلكم مع 


الآ يام . وإنما تزداد قروحا وصديدا ونزيفا ! 


يا رب اعطني البلاغة لأنطق بكلمة الحق في 
مواجهة الأقوياء. وامنع شفتي من أن ترددا 
الباطل نفاقا لأصحاب السلطان! 


يارب اجعلني قويا مع الجبايرة وضعيفا مع 
الضعفاء , قاسيا مع الطغاة ورحيما مع 
المقهور ين ! 

يا رب افتح عيني حتى أرى أخطائي قبل أن 
ليقع نان الناس > «اطلتين اماه "أن 
أكجيا. عبيون ره أن تنرب عبرت 


الآخرين.. 


يا رب لا تبعلني أختص بحبي أقرب الناس 
إلى فقط, بل ضاعف مساحة قلبي حتى يتسع 
للناس جنيعاء اجعلني أحب المظلوم حتي يحصل 
على العدل, واحب المقيد حتى يتحرر. واحب 
الريض حتى يشفى», وأحب الجائع حتي يجد 
طعاما. واحب العاطل حتى يد عملا» واحب 
الصغير حتي يكبرء والضعيف حتى يطغى 
و يتحبر! 


0 5 ل 1 95 0 1 
يارب ساعدني لل صىء شمعه في ضلام 


الس > أن أغزيفن زهرة في كل صحراء. أن 
أحفف دمعة من عبن حزين . أن افتح ثغرة في 
كل طريق مسدود . أن أحمل على كتفي متاعب 
الآخرين ولا أثقل أكتافهم بمتاعبي . 
قبل غنيهم. وصغيرهم قبل كبيرهم . المحتاج 
فيهم قبل القادر منهم . 

يا رب خد منى الغرور واعطني الثقه 
بالئة شيل منى شْهوه الانتقام وأ عطني 
التسامح. خذ مني الأنانية واعطني نكران 
الذات. خذ منى كل ما أملك واعطني حب 


الناس ! 


يارب ! هذا دعائى لك في نصف شعبان ! 





ا 


.م موظشده . 
لعومون لتمل موظوح ار (. 


مشكلة مصر الكبرى هى العمالة الزائدة ! 
هذا الزحام في الشوارع. هذا الاختناق في 
الاتوبيسات. هذا الغلاء في الأسعار. هذا 
الجنون في ايجار الشقق سببه الأكبر أن في القاهرة 
مئات الألوف من الناس يتقاضون مرتبات دون 
أن يؤدوا أ عمل » وتضيف المؤسسات أجورهم 
ومرتباتهم على أسعار الانتاج » فتشتري بجنيهين 
ما ثمنه حنيه واحد! 


لا تجد في الصباح في أي مدينة من المدن 
الشوارع مزدحمة با مارة والمتسكعين والمشترين » 
أغلبهم موظفون وموظفات استطاعوا التزو يع من 
أعماهم , وانتشروا كالجراد في شوارع القاهرة . 
وهم معذورون لأن ليس لديهم مقاعد يجلسون 
علنها ولا" مكاتت يعتلون فيهاع ول اعمال 
يزاولونها ! 


وقد حدث في يوم الا ثدين الماضي اجتماع في 
مبنى التليفزيون لتطبيق سياسة نظام الادارة 
بالأهداف , وإذا برئيس قطاع الهندسة يصرخ ان 
لديه ١٠م‏ موظف يقومون جميعا بعمل موظف 
واحد فقط ! 


وراجعه رئيس الاتحاد في هذا التصريح 
الخطير, وقال له : انت مهندس ويجب أن تحرص 
على دقة الأ رقام ! وعاد المهندس الكبير وأكد أن 
لديه ١٠م‏ موظف يقومون بوظيفة يستطيع أن يقوم 
بها موظف واحد! 


هذا الرقم المدهل موجود في كل وزارة وكل 
مؤسسة وكل إدارة وكل شركة . ألوف بلا عمل . 


وهم يحضرون إلى مكاتبهم و ينصرفون» وكل 
بحهود يقوموك به هو ان يقولوا للذي يعمل صباح 
الخنر» فيعطلوه عن العمل ليرد التحية بأحسن 
منها ! 


لقد كان الد كتور فؤاد شريف يتزعم مشروع 
إدارة الدولة بالأهداف, أي أن تكون المحاسبة 
على النتائج فقط لا الاجراءات, وكان يصادف 
دائما مشكلة العمالة الزائدة التي تقصم ظهر أي 
تجديد أو ابتكار أو انطلاق . ذلك أننا «شطار» 
جدا في الاجراءات و«خيبة » في النتائج ! ونحن 
نعتقد أن هذا المشروع الكبير لن بموت بموت فؤاد 
شريفت. ويجب أن ممضى فيه الشبان الأكفاء 
الذين اختارهم لعاونته» وضحوا مرتباتهم 
الضخمة في الخارج ليقوموا بتحويل إدارة 
«الكوبيا» إلى ادارة الكومبيوتر! 


وليس من المعقول أن نجعل رجل الشارع 
يدفع مرتب 6٠١‏ موظف من أجل عمل يوم به 
موظف واحد ! 

نريد عملا للعاطلين ولا نريد عاطلين نحت 
اسم مستعار! 





اول الك 


١ 55159 57 


فتاة حميلة . في العشرين من عمرهاء تزوجت 
وأنسيح :ظافلة حلوة: وشعرت أنها شغد امراة فى 
العالم . وفجأة أحست أن عينيها مليئتان بالرمل . 
دعكت غينيها فاحمرت. العينان: السوذاوان. 
أسرعت إلى أبيها تنتتحب وهى لا تعرف ما جرى 
لعينيها! طاف بها الأب على أطباء العيون. أنفق 
الأب 7٠١‏ جنيه على العلاج, تحويشة العمر 
ليسترد بها لزينب نور عينيها .. وذهبت الفلوس 
ومعها نور العينين ! ظ 


باعت أثاث بيتهاء لم تيأس » استمرت على 
العلاج . وفجأة هوت على رأسها مطرقة هائلة 
ثانية» ارسل لما زوجها ورقة الطلاق ! ماذا يفعل 
الزوج بزوجة عمياء؟! واتجهت زينب إلى 
السماء وقالت يارب! 


ورغم عماها رأت في السماء نور الله ! 


وتغلبت على يأسها» ومسحت دموعهاء 
وقررت أن تكافح من جديد من أجل ابنتها ونور 
عينيها ! ظ 


وكان أحد الشبان السعوديين يستشفى في 
أوربا من مرص أصابه » وقرأ قصة زينب في 
«الأخبار», وأحس كأن دموعها في المعادي 
تسقط على وجنتيه في أور يا . 


وأرسل لي مبلغ 65 جنيها نفقات علاج 
زينب والاشراف على حالتها الصحية .. 

وات اك عن زينب لأسلمها مبلغ 
ظ الألف وأر بعمائة وخمسة عشر حنيها . . ولأقول.لما 


إن الد كتور بهي الدين شلبي أستاذ العيوك بكلية 
طب القصر العينى سيعالجها مجاناء ولأذكرلما ان 
وانها كانت على حق عندما لم تتجه بيصرها إلى 
أحد ليساعدهاء وإنما اتحهت إلى السماء وقالت: 
يارب! 
عا . كل ما هومطلوب منا أن تؤمن ان يد 
وألا أشن أبدا ون ره الله ! 

إنني الآن في انتظار زينب عبدالتواب بيومي 
القيدة في :]رو مود فوروناارهدشية حيري 





05 ايبن 


الأخطاء وا لطب امل ١‏ 


7 1 ا 0 1 5 ع ْ 1 

احيانا 0 بالفزع وانأ اقرا عيحب 
المصر يه . هذه الأغلااط النحو يه . هده اللاخطاء 

الطبعية . إنك تتصور في بعض الأحيان أن رؤساء 

التحر بر 58 مصر هم من سافطي الشهادة 
الابتدائية! لم تكن الصحافة المصرية أبدا بهذا 
الاهمال. كانت الغلطة المطيعية الواحدة تثر 
الحريدة وتقيمها وتقعدها. ويجري نحفيق . 
ويعاقب المسؤول. ونحمر وجوه المحررين 
والصححين خجلا! أما الآن فتمر الأخطاء 
المطبعية كأنها القاعدة . وتصبح الجمل الصحيحة 
هي الاستثناء ! و يظهر أننا نسينا أن كثيرين من 
قراء الصحف يتعلمون اللغة منها. فكأننا بهذه 
اللاخطاء تعلمهم الجهل ! ١‏ 


وكان مصححو الصحف في الماضى من 
عنناة الا تقرجوض انافاه اللعدا رول ل ندر 
قانون غبي بمنع هؤلاء من العمل في الصحف 
و بذلك حرمنا من علمهم وخبرتهم . وصدرقانود 
أغبى يحرم الصحف من أعظم اللصححين فيها 
ويحيلهم إلى المعاش قبل أن تعد الصحف من يحل 


محلهم , ذلك بدات الضحف تمثل ع بأخطاء 


تلاميذ المدارس ال ولية ! 

وكنت قد أنشأت في أخبار اليوم قسما 
للمعلومات مهمته مراجعة كل سطر من الناحية 
العلمية والتاريخية» وكان يتألف من أستاذ في 
كلية الصحافة وأستاذ في كلية العلوم وأستاذ في 
قسم الجغرافيا بكلية الآداب» وجاء أحد الوزراء 
يشرف على أخبار اليوم ورفت الأساتذة الثلا ثة 


وعين بدلا منهم عسكري بلوك أمين إحدى 
الملحافظات ! 


وامعتهيية. هذا" .السكرق «وسالته.. عق 
الشهادات التي يحملها .. فاجابني بانه زوج ام 
السيدة حرم الوزير.. وهذ!ا وحده يكفي ليحل 
حل ثلاثة يحملون شهادات الدكتوراة! 
إن نتيجة اختفاء الراجعة العلمية أننا نقع في 
أخطاء .. لقد كتبت مثلا إحدى الصحف مقالا 
يستغرق صفحة كاملة تتساءل أين توجد صورة 
الراهبة للرسام محمود سعيد.. ولو كات قسم 
المتدوت الملصري الدائم 3 الامم المتتحدة بشارع 


17> نيو تورلة ! 





دغ ١‏ آل 


لا يرطع اء و|امسبلدءن ! 


قرأت في احدى الصحف كاتبا يدعو إلى 
اطلاق أيدي رجال الشرطة» و يقول : إنه خير لنا 
جميعا أن يكون هناك مائة رجل شرطة مستبد من 
أن يكون هناك حرم عات يعيث في الأرض 
فسادا ! 


لايا سيدي ! أنا أفضل أن يكون في مصر مائة 
بحرم » ولا يكون فيها شرطي مستبد واحد ! 

إن مستبدا واحدا يستطيع أن رركت الف 
جريمة. يستطيع أن يلفق التهم للأ برياء.. 
يستطيع أن يعذب الناس بلا ذنب ولا جرمة ! 

إن دول العالم المتحضر كلها ترفض أن 
يكون رجل الشرطة مستبدا . . إنها تفضله انسانا ! 
إن هذه الدعوة للاستبداد هى بقايا عصر الطغيان 
الذي في طريقه إلى الانقراض ! نعم هناك اناس 
غاضبون على قانون الحريات لأنه حرمهم من أن 
يكونوا آهة وفراعنة وطغاة! لأنهم أغبى من أن 
يحكموا بعقلهم بعد أن تعودوا على الحكم 
بالكر باج! لأنهم تعودوا أن يدوسوا القانون 
بأقدامهم , ومطلوب منهم الآن أن يضعوه فوق 
رؤوسهم ! 

هذه الأصوات النشاز ليست صوت الشعب 
المصري» الذي أصبح الآن يتشبث بالحرية 
و بالعدالة و بالدمقراطية والذي عرف أن معنى 
«الاستبداد» هو المعتقللات وهو التعذيب وهو 
المحا كم الاستثنائية وهو التلفيق وهو إهدار 
الكرامة الانسانيةء وهو الظلم بكل أشكاله 


وألوانة ومعانيه ! 


الذين هتكوا عرض أهالي كمشيش كانوا 
رجال أمن «مستبدين» والذين علقوا المشانق 
وضربوا الأ برياء بالسياط كانوا رجال امن 
«مستبدين» والذين تستروا على جرائم 
الاختلاس والرشوة كانوا مستبدين أيضا ! 

لايا سيدي! مصر ليست في حاجة إلى رجال 


شرطة مستبدين .. 


إن الاستبداد هو الذي يخلق أعتى المجرمين ! 
ومصر اليوم لا تريد الا حراس القانون! وكل 
المجرمين واللصوص ولمنحرفين الدين تسمع 


الاستيداد ! 





در ١‏ الك 


مات عاض ىف: ١‏ 


مات لورد طومسون ملك الصحافة في العالم . 
الرجل الذي بدأ حياته يبيع الصحف في الشوارع 
ومات :وهو ملك ١1/8‏ صحيفة و8١‏ مجلة فى 
أنحاء العالم ! والذي كان ولرخاكية انيد 
الراديو كبائع متجول, وأصبح ملك مائة محطة 
تليفز يون وإذاعة في أنحاء العالم ! 


قال لي مرة إنه ولد من أسرة فقيرة جدا في 
كيدان اقطان أن رتمير كناب اسيل عل 
مصاريف تعليمه . اشتغل صبيا في صالون حلاقة 
وطرده صاحب المحل لأنه يجرح ذقون الز بائن , 
ذكرلي انه تعلم عن الثاسن :وان الناس هم أكبر 
جامعة في العالم ! 


ا هوايته الأ وى هى شراء الصحف . 
اعون ا ايده التق الى تفدويها اكز 
انه ذهب مرة لزيارة الرئيس جمال عبدالناصر في 
:ته #انشنية اليكرق وفوحىء عبدالناصر باللورد 
طومسون يعرض عليه شراء جريدة الاجيبشان 
جازيت وهي الجريدة. التي تصدر بالانجليزية 


بالقاهرة وملكها الاتحاد الاشتراكى .. 

وقال له الرئيس : هذه الجريدة تخسر ! 

فالا اطوويونة موف اليا تكسي أن 
صناعتي تحويل الجرائد الخاسرة إلى جرائد 


رابحة ! 


وقال لي لورد طومسون يومها إنه لا يقرأ 
الصحف التى مملكها, إنه فقط يقرأ ميزانياتها ! 


وإنه لا يتدخل في تحريرها.. كل ما يحدث إذا . 


راها خاسرة. ال يقترح تغيير رئيس التحرير 
والمدير العام  !‏ 

ولكنه خرج عن هذه القاعدة عندما امتلك 
جريدة العيشعن + وكانت تخسراملانين"الجتينهارت 
سنوياء ورفض أن يبيعها أو يغلقها. وقال: إن 
إصدار جريدة عظيمة يساوي خسارة عدة ملايين 
كل سنة ! 

وتعبباء لال" وساط الصحفية في العالم ماذا 
سيحدث لجريدة التيمس بعد وفاة ملك 
الصحافة ؟ هل سيقبل ابنه الوريث أن ينفق هذه 
الملاين كل سنة من أجل أن يشعر أنه يصدر 
جريدة عظيمة ؟! 
بحياتهم كلها من أجل إصدار جر يدة عظيمة ! 

وبعض الناس لا يشعرون بأن الجريدة 
العظيمة تساوي القرشين اللدين دفعهما فيها! 

هذا هو الفرق بين عشاق الصحافة والذين لا 
يهتمود بها ! 





حدذ | # أحيد 


الفا بون على العرب | 


لا يجوز أن نحكم على كل العرب بأخطاء 
بعض العرب, كما لا يجوز أن نحمل مصر كلها 
خطيئة بعض الأفراد المنحرفين فيها ! 
ونحن نسمع الآن من اخوتنا السياح العرب 
ا ا 
واستغلال وسوء أدب من بعضنا ! 
وليس ذنبنا أنه يوجد بيئنا بعض المحتالين 
و بعض النصابين و بعض المنحرفين, ففي كل 
بلد يوجد هذا النوع من الأفاقين, ولكننا نكون 
مذنبين حقا عندما لا نطارد هؤلاء الذين يسيئون 


إلى مصر وإلى سمعتها وإلى مواردها من العمله ' 


القيفة! 


بعض هؤلاء لا يفرق بين التحارة وبين 
النصب والاحتيال والابتزاز. و بعضهم يتصور أن 
الشطارة هى ان يعصر السائح العر بى وبمعتص دمه 
حتى إذا خرج من مصر اقسم الا يعود إليها ! 

و بعضهم إذا باع شيئا لسائح عي 
قروش , واعطاه السائح مائة فرش . يرفض اد 
بعيد إليه الفكة. ا أن واجبه الوطني أن 
ينهب كل سائح أجنبي! 

و بعضهم يسيء أدبه مع السائح, و يعامله 
كأنة ضيف تقيل ع ججاء إلى عضر :وانه يريد آن 
يشترينا بفلوسه . 

واشبي. "ال اقول اختورانعة العو الديق 
يشكون من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق إنهم 
ليسوا وحدهم ضحاياهم. بل إك المصريين 


595 اناس النيرة ل أن معنى الخرية :هو 
الوق حه وقلة الأدب .. 


وهذده 00 لم تكن اذا موحوده قٍِ بلادنا 4 
بل هى نتيجة لسنوات القهر والحرماد 
والاستبداد. ولا شك انها سوف نتفي مع 


ولكن يجب أن يعلم المسؤولون عن السياحة 
أن التهاون مع هؤلاء البلطجية الذين يبيعون مثلا 
تذكرة حفلة عبدالحليم حافظ عدة مرات سينتج 
يعودوك إليها ! 


واحب الشرطة ليس القبض على بائع خيار 
يزحم الطريق» وإنما واجبها أولا أن تقبض على 
اللصوص والأأفاقن والحتالين الذين ملأون 
ردهات الفنادق والحفلات الساهرة و يقتنصود 
السياح العرب ويفعلون بهم ما تفعل الذئاب 
بالشاه أو ما يفعل اللغام مع الآ يتام ! 





بالاء آل 


لك ست رغاول ١‏ 


كان ذلك منذ 4؛ سنة! 


في مساء يوم يوم 1؟ أغسطس سنة ١١1710‏ 
مات سعد زغلول. وتقدمت ام المصريين صفية 
زغلول وغطت جسمه ملاءة بيضاء. وخرج 
الأطباء الذين بعا ‏ حونه من غرفه نومه منكسي 
اروس . فشل الطب وفشلت دعوات الملايين . 
ولو كانت حقنة البنسلين اكتشفت في تلك 
الأيام لأمكن إنقاذ حياته .. 

وكان واضحا لنا في عصر ذلك اليوم أن 
الأطباء سوا :قن شفائه .و كان سعد يشهر ريدتو 
أجله وأرادت صفية زغلول أن ترفع من روحه 


المعنو ية فانئحنت عليه وقالت له وهي تخفي / 


دموعها: «أنت بخير يا سعد». وقال سعد بي 
صوت متحشرج : «أنا انتهيت . مفيش فايدة» ! 
والتقط خصوم مصر كلمة «مفيش فايدة» 
ورااحوا يدعون أن سعد تغلول: نتفضد منها أنه ل 
فائدة من هذا البلد! وأصبحت هذه الكلمة هي 
شعار المتخاذلين اليائسين غير المؤمنين بقوة هذا 
الشعب . وكان هذا عكس روح سعد زغلول فسر 
قوته أنه فلاح مصري فيه من صلابة الصخر الذي 
صنع الأهرام , وفيه من اندفاع المياه التي تجري في 
نهر النيل . 

وهذا الامان بقوة الشعب المصري هو الذي 
جعله يقود ثورة على أقوى دولة عظمى في العالم . 
قبل أن تتحرك الند أو تتحرك تركيا أو تتحرك 
اليونان أو يتحرك أي بلد عر بي أو أي بلد في 
الشرق الأ وسط.. وكان تحديده لأن يتحرك يوم 


٠ نوفمبر أي بعد 48 ساعة من انتصار بريطانيا‎ ١ 
وهزيمة ألمانيا.. وسجود الدنيا كلها لأكبر‎ 
! امبراطورية في العالم لا تغيب عنها الشمس‎ 

ولم يخيب هذا الشعب ظن زعيم الشعب. 
كان الشبان يعلقون في المشانق وهم يهتفون 
بحائسة :وكات التهداء يسقطون مسرعى 
الرصاص وهم يعلنون تمسكهم مبادئه وكانت 
الزوجة تطلق من زوجها لأنه لم ينتخب مرشح 
سعد زغلول! وكانت الفلاحة المصرية تبيع 
كردانها الذهبى لتقدمه لقّيادة الثورة لتنفق منه, 
عندما وضع الانجليز أموال جميع قادة الثورة تحت 
را حتى تتوقف الثورة وتصاب بالشلل ! ولم 
تتوقف الثورة لحظة واحدة. ولم يكن أحد من 
رجاها يتقاضى مرتبا. كان الناس تنفق من قوتها 
على السياسة» لا تقتات من السياسة !! كانوا 
يذهبون إلى الموت وكأنهم مدعوون إلى حفلة 
ساهرة! كانوا يتزاحون على التضحية وكأنها 
أكبر مناصب الدولة ! 


عشت زننا كان الشهند هو أعظم رجل في 





له اس 


يال نزي وررة أشتاء العامةذ ١‏ 


في كل يوم يطرق بابي رجال أعمال أجانب 
وعرب ومصر يون يسألونني: هل أنت متأكد أن 
الانفتاح « جد» ؟ وهل واتيحة عقارب الساعة 
إلى الوراء فتؤمم كل شركة ناجحة وتضع الحكومة 
يدها على كل مشروع ناجحء وتفرض الحراسة 
على الناس » وتصادر الأموال بغير محكمة و بغير 
قانون؟] 

و الروعل هزه الأبكلة السادحة واعدر 
أصحابهاء فأنا أعلم أن رأس المال جباث» ما 
حدث في الماضى هو رأس الذئب الطائر الذي 
سف النادي يه خدت لاما فالورابم هوا 
لأسد الغابة ! 


أنا أعرف أن من حقهم أن يثقوا و يتأكدوا 
قبل أن يضعوا أموالهم في أعمال جديدة . 


وكما أنه لا مكن أن تزرع وردة أثناء 
العاصفة , فانك لا تستطيع أن تستشمر أموالك في 
بلد كل يوم فيه قانون جديد يلغي قانونا قديما! ولا 
تستطيعم أن تبني بيتا فوق بركان مهدد 
بالانفجار. ولا تستطيع أن تقيم مصنعا في منطقة 
ستتحول إلى ميدان قتال! كل هذه احتماللات 
يضعها صاحب رأس امال أمامه. و يقلبها. 
ويدرسهاء و يسأل فيها و يستشيرء وكثيرا ما 
تصرفه مسألة تافهة عن مشروع كير! 


أذكر منذ بضع سنوات وصل أحد كبار 
الألمان إلى مصر ومعه مشروع ضخم لبناء فنادق 
قٍ القاهرة ونزل قي فندق مشهور وسرقت حقيبه يد 
زوجته من غرفتها في الفندق, وإذا بالرجل يطوي 


مشروعه و يعود إلى بلاده في أول طائرة و يلغي 
مواعيده مع وزير المالية وكبار المسؤولين ! وقال 
إن زوجته كرهت مصر لأنهم سرقوها فيها . وإنها 
قررت ألا تعود إليهاو ولهذا فهو لا يستطيع إقامة 
مشروع في بلد ترفض أن تزوره زوجتهء وإدا 
كانت الدولة لم تستطع أن تحمي كيس نقود 
زوجته فكيف محمى مشروعه الكبير! وأحد كبار 
الصناعيين الفرنسيين عاد مرة إلى بلاده لأن أحد 
موظفى المطار أساء معاملته,» وكان الفرنسي 
الكير لاف دل قتروعا: اانا مصيتم. 
للاتوبيسات في هصر. 


وهذه أسباب تافهة عندي وعندك ولكنها 
كي وتنوة اعفن الحل الدع يويد أن تمر 
أمواله في بلد غريب ! ابتسامة قد تضاعف حجم 
المشروع » وكلمة باردة من موظف صغير في إدارة 
إحدى الوزارات قد تقضى على مشروع كبير! 

الحتاج قد يتحمل أن تستقبله بالشتم 
والسب والإاهانة ولكن صاحب رأس لمال 
اعتاد في بلاد أخرى أن يستقبل بفرش الرمل 
وأقواس النصر والزغاريد! 

وخبراء الانفتاح يقولون لنا إنهم لا يطلبون 
منا أن نحمل أصحاب المشروعات الجديدة فوق 
رؤوسناء بل كل ما يطمعون فيه ألا ندوسهم 
بالأقدام ! ظ 

نحن لا نطالب بأن تكون المعاملة الحسنة 
لأصحاب الملايين وحدهم , نريدها للجميع على 
حد سواء ! 


فلبيق الطظل: أن قدرمة :ضري الحاسن 
«بالجزمة» تنقرض يوما بعد يوم! 


اها 


ة اك 


5-8 ا 


كانوا يقولون في الماضى إنه بحت كل طوبة 

في مصر بقال يوناني ! وسوف يجبي ء يوم يقال فيه : 

إنه تحت كل طوبة في الدنيا عالم مصري . . وني 

كل يوم اتلقى يعائن من عتلقى :زود العالم عن 

شبان مصريين تفرقوا في البلاد الأخرى , وحققوا 

نتائج علمية باهرة, وعرصت عليهم 5 
مرموقة في مؤسسات وش ركات عالمية كبرى ! 


الامحقفازة 


ولقد كنت دائما أؤمن مبدأ يقول : «ضصرورة 
لا أكتفي بالبكاء على ما أصابني» بل أفكر 
كيف استفيد منها واتغلب عليها. واحوها من 
هزعة إلى نصر. . 

ويبدو أن جيل الستينات الذي ووجه 
بالقهر والحصار والتضييق والتهديد كان يؤمن 
بهذه النظرية, لأنه انطلق وراء الحدود يجاهد 
ويكافح و يتعلم و يتثقف ويغامر حتى تغلب 
على العقبات والصعاب », وحتى صمد للمطارق 
التي كانت تهوى على رأسه وترغمه على الركوع 
والاستسلام ! 

استطاع هذا الشباب بفضل ما في أعماق 
المصري من التحديء ورفض ا هرمة ع والا/صرار 
على المقاومة» أن يحتل مراكز هامة في كثير من 
فروع الاقتصاد العالمي .. 

ومنذ أيام قابل أحد أساتذة كلية العلوم في 
جامعة الرياض مندوب شركة فيليبس العا مية.. 
وطلب منه الاستاذ المصري أن تقدم الشركة 
خبيرا عالميا يضع دراسة عن إقامة مشروع 


مستشفى على أحدث طراز قٍِ القاهرة . 
وغضب المندوب الهولندي» وظن أن الاستاذ 


المصري يسخر منه وقال له: كيف تقول لي هذا ؟ 


ألا تعلم أن المستشار الفني للشركة في هذا 


, . ا موضوع هو مصري اسمه «فلات)) وهو يهيم قِ 
القاهرة ! 


فلم يتصور الهولندي أن أحدا في مصرلا يعلم 
أن أعظم خبيرفي هذا الفرع هوشاب مصري ! 

عندما أرى شباب بلادي يحتل هذه المرا كز 
الهامة في المراكز العلمية والجامعات والأعمال 
الكبرى, أحس أن أعلام بلادي مرفوعة في كل 
ركن من أركان الدنيا! 

في استطاعتك يا ولدي أن تكون إحدى هذه 
الرايات الخفاقة ! 


اقرأ كثيرا . . ادرس كثيرا . . اعمل كثيرا ! 


سس جا ما يد سام 


١‏ حت 


لعي ار شيا ( 


منذ سنوات طويلة خطر ببائي و ببال علي 
أمين أن نحقق لبعض قرائنا بعض ما نستطيع من 
امالهم واحلامهم ! وطلبنا إليهم و0 
بأحلامهم . ثم اتفقنا أن نحاول تحقيق بعض هذه 
الأحلام الممكنة في ليلة القدر. وألفنا لجنة من 
ترات ذار اتخباز اليوم تفحص الأمنيات وتختار 
منها حوالي مائة أمنية » في حدود ميزانية قدرناها . 


وفي ليلة القدر من كل عام كانت تطرق 
قروات أخان البوه عدا :من" النيوث السحيدة . 
هذا تعطيه فراشاء وهذه تعطيها طقم أسنانء 
سا ا 

وأقبل عدد من أهل اكير يشا ركوننا في نحقيق 


هذه الآمانى .. ونححت الفكرة وحولت 0 
من الليالي التعسة إلى أيام سعيدة! 


وفجأة صدرت الأ وامر بوقف ليله القدر! 

لاذا © 

لأنها: شَيد. الاشتراكية!: :وذهلنا ...هل 
الاشتراكية ضد إسعاد التعساء ؟ هل هى ضد 
أمنية فقير جائع ؟ هل هي تعارض شراء كتب 
لطالب في الجامعة؟ هل هى ضد إيفاد طلبة 
الدبلوم في كلية الهندسة للتمرن في مصانع 
رولزرو يس ف انجلترا!! ‏ 

وفكذا الغيت: ليلة 'القدن عدة سنواتة :فى 
أخبار اليوم! وفجأة وجدناها تظهر في الاذاعة 


والتليفزيون ولم يستطع أحد أن يفتح فمه 
ويقول: هل ليلة القدر حرام في اخبار اليوم 
وإذا بها نفس حكاية التركى المفلس الذي 
حلس أمام جامع السيدة ريلب و وصع هفز 
عددا من القلل وراح يصدر الأ وامر اشرب من 
ثم عادت الحر يه ! | 
وعادت معها ليله القدر! 


اكتن] لى أخبار اليوه م أمنيتك واكتب على 
المظروف «١‏ ليله القدر» . 





1١١١ 


لسرا رزيل ١‏ 


احرجتى سؤاله! هل أنضصخه أن يطبق 
العانوك أم بسائرزة الكويية + لقد اختار في عمله 
الجديد أن يطبق لائحة العمل بحذافيرها فأصبح 
في نظر مرؤوسيه الرئيس الرذيل ثقيل الدم» الذي 
يتمنى الموظفون أن يصدمه أتوبيس في طريقه إلى 
العمل , أو أن يقبض عليه في تهمة. أو تجيء له 
مصيبه من السماء ! 

وهو يقول ي إنه يعامل مرؤوسيه نفس 
المعاملة التي يعامل بها الرئيس مرؤوسيه في أي 
مكتب مماثل في أور با وأمريكا! هناك يعاقبون 
لوظف الذي يقرأ الصحف في مكتبه أو يحا 
الكلمات المتقاطعة.. أو يحول المكتب إلى 
صالود! هناك لا يحجرؤ موظف على التوقيع على 
الباعي الترون ين العمل !هيام لا يستطيع 
أن ينصرف موظف أو موظفة من مكتبه قبل 
الساعه المقررة بدقيقه واحدة! 

ولقد أراد أن يطبق هذه القواعد فقامت 
الدنيا عليه» وأصبح شخصية مكروهة ملعونة, 
وهدده بعض مرؤوسيه أل يضر به علقة إذا اصر 
على تطبيق القانون! 

فلك[ الأ تين ١‏ أن هدالة له تود آم 
مساكن ! لا يقف الموظف أو العامل ساعات في 
0 
على السلم كبهلوان. لا يصل إلى مكتبه وأعصابه 
محترقه من الشتائم التى سمعها. هناك 4 لا يغوص 
تجا ءتهيك التعاري فى عكر رقنا ليله ل 
يستيقظ في الصباح و يفتح الحنفية فلا يجد ماء ! 


لا يركب المصعد فيتوقف به بين الطوابق ! لا 
يستيقظ في الصباح المبكر على صراخ الباعة 
المتجولين ولا على صوت الراديووهويصرخ خ في أذنه 
بأنكر الأصوات! هناء أرقن لوطب تضقن 
ساعة يطلب مكتبه فتجيب مرة وزارة الأ وقاف 
ومرة سوق الخضار ومرة مستشفى الأمراض 
العقلية ! 

إننا يجب أن نعلم الناس من جديد احترام 
العمل . وهذه مهمة يجب أن نبدأها كلنا معا في 
كل فرع من الفروع . غير معقول ألا يجد الموظف 
كرسيا يجلس عليه : ثم أحاسبه على أنه زوغ من 
ل 10 
أسبوع وأحاسبه على الحروب من صندوق الز يالة 
الذي يعيش فيه. غير معقول أن أضع حاهلا 
ريسا لمكتب ثم أحاسب حاملي شهادة الدكتوراء 


من هرؤوسيه أنهم يجلسون يحلون ألغاز الكلمات 
المتقاطعة ! 


أن شوارع القاهرة المزدحمه قٍِ الصباح 
بالمزوعن والمزوغات دليل عل أن الاإدارة قِ 


بلادنا قّ حاحه إلى إعادة إنشاء من حديد ! 





1١١5 


الزوجز السُجونة ١‏ 


٠‏ شكت لي زوجة شابة أنها عاشت في القاهرة 
١‏ سنوات ولم تر مدينة القاهرة! لم تر أهرام 
الخيزة ! لم تر الشارع ! 

ثم تعود وتتذكر أنها خرجت في خلال هذه 
انوا شرقة فاسيارة فغلقة وشرة لعدهت إلى 


مستشفى الولادة لتضع طفلها , ومرة تانيه دهبت 


مع زوجها إلى طبيب للعلاج ! 

وهى تر عن مدينة القاهرة ل الفويحو 
فتتخيل أنها مدينة الأحلاه. أو أنها مدينة في 
الجنة . وتسمع عن دور السينما والمسارح كأنها 
تسمع عن قصص خيالية في الف ليله وليلة ! 

وزوجها يتصور أن الزوجة المحترمة هى التى 
لا عترج من عابت نبتهاك. أوتطل من الشيالة» أو 
تستقبل جارة لها . وهو يعتقد أن البعد عن الناس 
غنيمة » وأن أي امرأة تخرج إلى الشارع معرضة أن 
يهاحمها الذئاب أو ينقض عليها لصوص 
الأعراض . وأنا أرى أن من حق كل إنسان أن 
فكر كبا يشافو ولس هه حفن أن أدسن. انقين 
في خصوصيات الناس . ولكننى لا أتصور أن 
تحويل بيت الزوجية إلى سجن يحوله إلى قلعة 
. للأخلاق الفاضلة . وأعتقد أن هناك فرقا كبيرا 
بين الزوج « الحمش» والسجاك! من حق كل 
زوج أن يضع شروط حياته الزوجية . ولكن هذه 
الشروط عي ان :تكون سح عل الاحترام . له 
على ان الزوجه هى حاريه يستعبدها , او اسيرة 
جم عليه و تتم ركة خريئنة ب إننا رأيدا روات 
من أفضل نساء الدنيا يعملن في الحياة العامة 


7 |ء ا ا أ 25 5 1 

وكن ذائما محل إجلات واحترام . وعشنا مر 
فتيات عاملات شريفات طاهرات يخرجن إلى 
الشارع في الصباح و يعدن إلى بيوتهن في المساء . 
وتغملق طزل البرمرس] إن جيف امع الرخل قل 
يخدش أحد حياء واحدة منهن بكلمة نابية . ولا 
يعادلها زميلها العامل الا انها اخحته أو امه أو 
انخدا عاذ كان هنا التوع ل عي أت ترد 


به 


زوجته وحدها من بيته فهذا حفه . ولكن واحبه 
بحتم عليه أن يذرج معهاء أن يذهب بها إلى 
الحدائق . أن يصحبها إلى السينما. أن مشى معها 
أمام المحالات التجارية لتشتري ما يستطيع أن 


يدفم تمنه! 
١‏ 
أما الرجل الذي يشعر بالعار والخجل إذا 


مشبى مع زوجته في الشارع فلا أنصحه أن يتزوج 


أبدا! 





11١‏ ل 


خض الاش .. وقلءالأرب ( 


نحن شعب خفيف الدم, ولكن هناك فرقا 
هائلا بين خفة الدم وقلة الأدب! 


هذه الألفاظ البذيئة التي نسمعها في الشوارع 
ودور الشسينما والتى يتبادلها الأصدقاء لا تدل 
أبدا ععلى سرعة بديهة ولا على خفة روح وإنما تدل 
على انحطاط الدوق . 

ولقد كان القانون يعاقب على من يخدش 
الحياء والاعتبار» ثم نسيت الشرطة هذه المادة 
عكدها رات كتاربرساك الفزيى :هادلون البمنات 
والشتائم# عل ها يظهرت ولم نسمع مرة واحدة 
أن شرطيا قبض على شاب لأنه تلفظ بلفظ ناب 
في شارع » مع أي أعتبر هذه الكلمات التي 
أصبحنا نسمعها كثيرا في هذه الآٌ يام هي ما يجب 
أن يطلق عليه الفعل الفاضح العلني في الطريق 
العام, وهي أكثر خدشا للحياء من رؤية شاب 
يقبل فتاة في محطة الآ توبيس ! 

وكثرة الألفاظ النانية تدعونا إلى أن نطالت 
الأطباء النفسيين ببحث هذه الظاهرة» فمنذ 
أكثر من عشر سنوات لم نكن نسمع هذه الأألفاظ 
إلا نادراء» قد نسمعها في عدد قليل من الآ زقةع 
ولكن كثيرا من الآ زقة كانت تعتبر هذه الألفاظ 


«عيبا)» لا يجوز التلفظ بها أمام القياء 
والأطفال ! ال ل 
أحد مراكز القوى منذ أكثر من عشر ستو 

وكان يتحدث في التليفون رمع 
مويه ات بم 
به من اعمال ديبلوماسية . . 


وسأله السفير: هل هناك أوامر أخرى يا 


أنندء © 
كيده 7 


وإذا مركز القوى هذا يقول له كلمة نابية 
جدا لا تخطر على البال! 

وسمعت من الطرف الآخر في التليفون 
السفير الصري يقهقه , و يعتبر هذه الكلمة النابية 
«عطفا ساميا» و« شرفا ما بعده شرف » دليلا 
عل انه اصبح موضع ثقَة مر كز القوى ! 

ومذا ني أن تداري :هذه الكلداتالبده 

البيوت: :و المذارسن والآنسة .ني والوزارات 
أيضا ! 





س١١‎ 


اخلقاكبى الومش- ( 


كان («(صبي» الورشة هو معلم المستقبل ! 
هؤلاء العمال المهرة الذين برزوا وتفوقوا وقامت 
على أكتافهم أعظم الحرف وأدق الصناعات 
كانوا صبيانا عند ميكانيكي صغير» أو ترزي غير 
معروف »ء أو ورشة مجهولة . 

شر بوا المهنة وهم أطفال صغار من أسطوات 
كبار. وكان هؤلاء الأسطوات هم معاهد 
التدريب والجامعات الفنية الصناعية وهم الذين 
أفرخوا أمهر عمالنا وصناعنا وأصحاب الحرف 


ع 


كم من أم صحبت طفلها البالغ من العمر 
ثماني سنوات إلى جراج ميكانيكي » وطلبت من 
أسطى الجحراج أن يضع الولد تحت رعايته . 

ألوف بدأوا صغارا جدا.. مسحون البلاط . 
ينظفون الآلات . يلمعون النوافذ . ثم قفزوا بعد 
ذلك إلى الصناعة فأحادوها وحددوا فيها, 
وعشقوا الآلات التي يعملون أمامها فعشقتهم . 

في ظل هذا الحب المتبادل أمكن للصناعة 
اللصرية أن تتفوق وتغزو الأسواق العالمية وتنافس 
صناعة الدول المتقدمة ! 

كانت السيجارة المصرية في يوم من الآ يام 
أعظم سيجارة في العالم. كان الحذاء المصري 
أمتن حذاء في الدنيا. كان الحرير المصري 
أعجوبة الأسواق. كانت زجاجة العطر الملصري 
حلم بنات أمريكا. كانت آلاتنا متخلفة 
وعمالنا متقدمين .. 


كان العامل المصري يعمل في جوغير صحي ١‏ 
يقر ضهانات. وكات يلقى أشكالا وآلوانا فن 
العنت والاستغلال ومع ذلك كانت أصابعه 
تصنع الملعحزات . 


واليوم يشكو خبراء الصناعة في العالم من 
هبوط مستوى بعض أنواع الانتاج المصري » نتيجه 
أن كثيرين من العمال المهرة هاجروا إلى بلاد 
تدفع أضعاف ما ندفع للعامل الفتي . 

وقد كان من الممكن ملء الفراع بإعداد 
أجيال جديدة من العمال ولكن اختفاء الصبيان 
أفقد الصناعة أكفأ عمالها. وقيل: إن القوانين 
القع وضعت لحماية الصبيان والتأمين عليهم هي 
التي جعلت الورش تستغنى عن خدماتهم . 

ولا شك أنه مكن التوفيق بين هذه 
الحمايةو بين عودة الصبيات ليفرخوا العمال المهرة 
الذين سيعيدون للصناعة المصرية أيحادها . 


إن معاهد التدريب لا تكفى ولا تغنى عن 
هؤلاء الصبيان الذين أذهلوا خبراء العالم 
بذكائهم وسرعة التقاطهم للصناعة وفهمهم لكل 
اله حديدة» حتى انهم يقولوك : إن الصبي العامل 
المصري ممكن أن يستوعب في شهر ما يستوعبه 
عامل اخ رفي ستة أشهر أو تسعة أشهر! 

إن معاهد تدريب الصبيات قٍ بلادنا قليله 
وليست كافية .. 

وليس لدينا الأموال الطائلة لفتح ألوف 
معاهد التدريب. 


ولكن بقرار واحد ممكن إقامة ألوف معاهد 
التدريب في كل ورشة وكل دكان صغير في 
مصر! 


ند ك2 27 276 متسس 


-١١6- 


اب شيو 


بعض الذين يشكون إلى المسؤولين يكتبون لي 
يسألونني كيف يكتبون شكواهم » ون يرسلونها ‏ 
وما هومصيرها ؟ 

والذين يتوهمون أن الشكاوى تنتهي دائما 
إلهلة الهيلات: لأ ويزفون أن فى مكب كل 
مسؤول قسما خاصا يقرأ كل شكوى و يبحثها 
وكاو ان ع سف ا 


وكل واحد منا يتصور أن شكواه ها حق في 
تسيو كن كوف خرف ونوانها الكوى 
الوحيدة العادلة. التى لا نتحتمل البطء أو 
التأجيل . ولا نعرف أن بعض المسؤولين يتلقى 
ألف خطاب كل يوم . ولا يستطيع عقلا أن يقرأ 
كل خطاب. ولدى عدد من الموظفين مهمتهم 
قراءة كل شكوى وتلخيصها وعرض ما يرون أنه 
أهم المشاكل وني أحيان يخطيء هؤلاء الموظفون 
تيرق ان بير الخيص الشكرك أو كر 
قلوبهم من حجر! 


حدت مره ا قرأ سعد زغلول وهو رئيس. 


وزراء نبأ انتحار أحمد حلمي باشا وزير الزراعة 
السابق 9 أطلق عل نفسيه الرصاص ونحا 
بأعجو بة من اموت وأسرع رئيس الوز راء مذهولا 
إل المحدى ماك عدت القدي اذا انر ؟ 
وقال الوق ير التعسض السفيد» الك اديه 1 لل 
أرسلت. لك: خطايا أقول لك : إن مخالتق المالية 
سيئةوإننى في أشد الحاجة إلى المساعدة وإلا سأقتل 


0 الرصاص ! 


وذهب سعد عل الفون: إلى شكتية وتبين أن 
سكرتيره تلقى فعلا خطابا بامضاء أحمد حلمى 
وفيه التهديد بالانتحار. ولم يخطر ببال السكرتير 
أن الميدد ووز اسايق ! وقال سعد 00 
يعرض عليه خطاب أي فرد يهدد بالانتحارسواء 
كان شحاذا أو وزيرا! وقال للسكرتر: إنني 
مسؤول عن حياة كل مصري ! 

وإذا آرت ان تضل شكراك سرعة اكجها 
واتوتضنار!: الشكوي المعلولة تضيع في الطريق بين 
الاختصار. وبين ضيق وقت المسؤول. والذين 
يتوهمون أن كثرة الكلمات تفنع الوزير لا يقدر ون 
أن اق بووين ف الدنيا ليس الدفدوقث أن يقرا 
خطابا من ٠‏ صفحايت! 
اخ كن كانت علس الوا افد اله أكلنا 
واضح . تذ كر غلب الور راء من ز بائن اطباء . 
العيود. يقفزون السطور إذا وجدوا اخخط رديئا. 
والمعاني غامضة . والكمات بلا معنى! 

إن كلمة «آه» تصرخ أعلى ألف مرة م: 

ع __ مد 
خطاب مؤلف من ألف كلمة! .. 


ا 0 ا 


لاس 


«السعكنر, 
عام ياب واحدالالأيا ١!‏ 


إذا كنت تواجه وحدك قوى هائلة فلا تفزع ! 
أنت لست وحدك . الله معك والحق معك. وأنت 
مع الله والحق أقوى من كل سلطانء وأكبر من 
أي كبيرء وأضخم من أي جبروت ! 

لا تهتز رعبا لأنك تقف على الأرض» 
وخصمك جالس فوق قمة الأهرام. لأنك 
ضعيف وهو جبار. لآنك لا ظهر لك ولا سند 
لك وهو «مسنود » ومؤيد من كل القوى وكل 
الجهات! 


لا تنظر إلى نفسك فترى ضالتك.. ولكن 
أنظر إلى حقك فترى عظمته . لا تتوهم أن هذه 
القلاع الضخمة ممكن أن تحمي ظا ما من مظلوم , 
أو تنصر صاحب القوة على صاحب ا حق ! 

الآ رض كرو ية . تدوروتدور من فوقها ! العز 
لا يقف أمام باب واحد إلى الأ بد. الذين 
يدوسونك اليوم بأقدامهم ستجدهم غدا تحت 
أقدامك . الذين يحاولوك إدلانك بحاههم 
وسلطانهم سيصبحوت غدا اذلاء يبحثود عن قلب 
يرحمهم أويغفرهم ! ظ 
لم يحدث في التاريخ كله أن بقي حذاء 
طاغية يدوس إلى الآ بد على رقبة إنسان مقهور. . 
فجأة يجد الظالم نفسه تحت الحذاء, ويد المظلوم 
نفسه قد استطاع أن يسحق قوى ما كان يخطر 
بباله أنه يستطيع أن يقف أمامها ! 

اصمد ! الفرق بين الشجاعة والجبن دقيقة 
واحدة! قدرتك في الاستمرار على المقاومة هي 


فرصتك لتحطيم قوة أكبر من قوتك.. الحرب 
ليست قتالا فقطء انها صمود واستمرار وصبر. . 
أنت بالامان قادر وحدك أن تكتسح جوعاء 
الضعيف المؤمن أقوى ألف مرة من قوي لا إيمان 
له. وهذا الايمان يجعل منك قلعة تحتمي فيها, 
وتتلقى عنك السهام والضر بات. لا تنظر إلى 
المراة وترى فيها حجمك الصغير إلى جانب حجم 
خصمك العملاق! انظر إلى السماء ترى أنك 
أعلى منه ! انظر إلى حقك تد أنه أقوى منه ! 


انت لست ضعيفا يا بني ! 





 _ا١١ا/لا‎ 


توقن تكل سَاعَاتنا ١‏ 


توقفت ساعاتنا. لم تعد تتحرك عقارب 


الساعات والدقائق والثوانى. المحافظة على 
المواعيد اصبحت من بقايا الرجعية والاإقطاع ! 
الخرية هى ان اعدك باك احىء لزيارتك 5 
النواعةة العاقرة ناما احقي الباق ف 5 
الثانية عشرة ظهرا! أن أعدك بصنع حذاء لك في 
شهر فبراير فلا أسلمه لك إلا في شهر أغسطس . 
حتى القطارات التي كانضقة دك عشروة مده 
تصل في مواعيدها بالثانية» أصبحت تصل 
متأخرة أربع ساعات وأحيانا لا تصل على 
الإطلاق ! 


ونحن نخترع دائما الاعتذارات والاسباب . 
ولم يفكر جهاز الإحصاء في بلادنا أن يقول لنا إن 
تأخير المواعيد يكلف مصر آلاف الملاين من 
الحنيهات! 

أصبحنا نعتقد أن من 'حق كل إنسان أن 
يكذب, وأن يحدد موعدا لا يلتزم به وأن يعقد 
اتفاقا لا ينفذهء ومع الأيام أصبح هذا العبث 
واقعا تعودنا أن نعيش فيه . لا يدهشنا . ولا يذهلنا 
ولا تحاول أناتغبرهذا الحضارا لضروت١!‏ 

ما من حفلة غنائية تبدأ في موعدها . ما من 
ستار في مسرحية يفتح في الساعة المحددة في 
الاعلانات . ما من برنامج تليفز يوني يعرص قي 
الموعد المنشور في الصحف. كأننا أقسمنا 
بالطلاق ألا نحترم موعداء أو أننا اكتشفنا أن 
المحافظة على المواعيد لا تتفق مع كرامتنا ! 


وهذا العبث يحدث في كل المستويات حتى 


في اجتماعات اللجان الرسمية» ورحم الله أياما 
كان الواحد منا يعتذر عن حمس دقائق تأخرها 
عن ا موعد المحدد:: 

حدث منذ أيام أن طلب أستاذ في الجامعة أن 
يقابلنى وحددت له موعدا في مكتبى في الساعة 

ولم يحضربي الموعد . . 

وف يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا جاء 

وخجلت منه واستقبلته ! وفوجئت به لا 
يعتذر بكلمة واحدة عن أنه تأخر خسة أيام كاملة 
عن موعدنا ! وعاتبته لآنه لم يحضر ولم يعتذر ! 

وإذا به يقول لي: ما تبقاش يا أخى دقة 
قدمه ! مواعيد إيه ؟ وساعات إيه ؟ ده كلام بتاع 


زمان ! 


وأحسست في هذه اللحظة أننى فعلا من 
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الذي بلعرملريا .تلعدالدنا ! 


قال لي إنه فشل في كل شيء! فشل في 
دراسته» فشل في حياته .. فشل في عمله » فشل في 
زواجه. فشل في أن يكون له أصدقاء! وهو لا 
يعرف لاذا يلاحقه الفشل في كل مكان يذهب 
إليه . الذهب يتحول بين يديه إلى تراب . الصفقة 
الرابحة لا يكاد يتولاها حتى تخسر. الزهرة لا 
يكاد يمسكها بيده حتى 'تذبل ! 

قلت له لابد أن فيك عيبا يجعل الفشل يتبعك 
إلى كل مكان ! ظ 


وأقسم أن لا عيب فيه, وإنما العيب في 


الناس» كل الناس سيئون» كلهم لا يحبون الخير - 


ل كلهم يحملون سكاكين خلف ظهورهم , 
ولا يكاد يدير ظهره لهم حتى تنهال عليه عشرات 
السكاكين! ٠‏ 


وأحسست أن الرجل الذي أمامى مريض . 
إن وطن إك لزنا من تاعينها: الكرررير :"افيس 
السوداء. يرى الشوك ولا يرى الورد ! يرى البقع 
في الفستان ولا يرى الفستان الجميل . . قلت له 
أحسب أنك عندما تمشي في الشارع لا تبحث عن 
وجه جميل تستمتع به » وإنما تبحث عن عاهة ترثى 
لها ! عندما تقرأ الجريدة تبدأ بصفحة الوفيات! 
عندما ترى زفة عروس بي الشارع تدير وجهك إلى 
الناحية الاخرى . عندما تزور مدينة تبحث عن 
الحفر في الطريق ! ولا تتطلع إلى ال بنية الجميلة 
حولك! وفتح الرجل فمه دهشة وقال: هذا 
صحيح ! كيف عرفت عني كل هذا ؟ 


قلت: إننا عادة نطل في المراة فنرى وجها 


شريرا فنقول إن كل الناس أشرار وننسى أن هذا 
الوجه هو وجهنا نحن ! ونطل مرة أخرى في المرآة 
ونقول إن كل الناس خبثاء» وننسى أننا نحن 
الخبثاء! فنحن عندما نحكم هذه الأحكام 
الظالمة على الناس إنما نصف انفسنا ! 

الذى يلعن الدنيا تلعنه الدنيا . والذي يبتسم 
ها تبتسم له. والذي يحبها تحبه . والذي يمقت 
الناس إنما يدعو كل الناس إلى كراهيته وازدرائه 
فاذا أردت أن تغير ما جولك فابداً بنفسك ! أنت 
الدنيا . 


لذ تقل 1ن 9 يني الناسن 6 


قل أولا : لاذا لا أحب الناس؟ 





هاا 


شيا الرحالم ( 


شاهدت فيلم «الرسالة» في إحدى دور 
السينما في لندن. إنه يعرض في ؟١‏ دارا للسينما 
في وقت واحد. ويعرض باللغة العربية في دار 
سينما كيرزون. لم أصدق وأنا أشهد الفيلم . لا 
مكن أن يكون هذا هو الفيلم الذين منعناه 
وهاجمناه ولعناه! لم أشهد طوال حياتي فيلما 
يشيد بالاسلام و يدعو إليه كهذا الفيلم» على 
كثرة الأفلام الاسلامية التي صورناها وسمحنا 
بعرضهاء, لم أشهد فيلما يصور مباديء الاسلام 
ومثله وتعاليمه وقيمه يك كهذا الفيلم. لم 
أقرأً ممالا لذي عالم من علمائنا الأحلاء بدعو 
هذا الدين العظيم» و يوضح مزاياه بهذه القوة 


وهذا الوضوح . 


أفهم أن يعارض هذا الفيلم كل ملحد وكل 
عدو للدين . ولكن لا أفهم أن يعترض مسلم على 
فيلم يصور ما تحمله الذين أمنوا محمد من تعذيب 
واضطهاد ومطاردة وتخريد.: وهم مصممون أن 
يقولوالا إله إلا الث محمد رسول الله . أفهم أن يقاوم 
هذا الفيلم الذين لا يريدون أن تعلم الدنيا بطولة 
المسلمين الأوائل,» وصمودهم وقوة إيمانهم» 
وصبرهم على الطغاة, ثم انقضاضهم على كل 
طاغية وكل ظالم وكل جبار.. 


الفيلم 00 . يجعلك 
تشعر بفخر أنك مسلم. رأيت كثيرين من غير 
ع ال ا الفيلم. عرفت 
أن عددا من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام عقب 
مشاهدتهم هذا الفيلم . أحسست أنه يساوي أن 
ينفق عليه المسلمون مئات الملايين من الجنيهات 


لتعرف الدنيا ما هو الاسلام» وانه دين رفع شأن 
المرأة» ومنع التفرقة العنصرية» ودعا إلى 
المساواة, ونادى بالحرية والعدل والدموقراطيه , 


أرسى قواعد لمروءة والشهافة حتى في معاملة 


التضيت. ور حه بالاخماء بين كل المؤمندن 
بالله مهما اختلفت أديانهم . 


كل هذا واضح في صور الفيلم وقصته ولم 


تظهر في الفيلم صورة سيدنا محمد صلى الله عليه 


وسلم , ولا صوتهء ولا أحد من الصحابة . كل 
ما رأيئاه هوسيف على بن أبي طالب دون أن نرى 
صورنه . . 


الذين هاجوا الفيلم لم يروه... أو رما لم 


يروه في صورته التي رأيناه بها 


إن الفيلم لن يخسر شيئا إذا لم نعرضه في 
مصر! وإنما سوف يخسر المصريود الذين لم 





ننه ؟ لحي 


ستيئئ هران ١‏ 


سافرت إلى باريس ولندن في الأسابيع 
الماضية . رأيت العجب الذي لا يخطر على البال ! 
صدق أو لا تضدق:.. افيت في فندق» فتحت 
الحنفية ونزل الماء صافيا ليس فيه عكارة, ولا 
ا أسود . ولم تنقطع المياه ائناء الاستحمام ! 
أفسكتث التليفوك فوحئت بالحرارة موحودة . 
أدرت القرص فجاء الرقم صحيحاء تمت المحادثة 
دون أن يدخل أحد في الخط !1 - 


أضأت مفتاح الكهر باء أضيء النور و بقي 
الضوء ملا الغرفة , ولم تنقطع الكهر باء . 

فتحت التليفزيون فوجدت الارسال 
مستمرا . انتظرت لافتة « نعتذر لانقضاع 
الارسال » لم تظهر اللوحة حتى انتهى البرنامج . 
نزلت إلى الشارع فأشرت إلى أول تاكس فحدثت 
المعجزة ووقف. ولم أر في لندن ولا في باريس 
اخعياقات ا مرور رغم ملايين السيارات . واردت 
أن أتحدى نفسي وركبت سيارة أوتبيس و وجدت 
مكاناء ولم أقم بأي حركة بهلوانية من أجل أن 
أحصل على مقعد . 


. سي 


واحدة ولا خندقا واحدا ! وإراضت حنازة لم تعطل 


المرورء ولم أسمع صراخا ولا عويلاء ولم أسمع 
ميكروفونات تعلن عن امأتم وعن وفاة المرحوم ! 
الناس تتكلم همسا . ودخلت محلا تجاريا وقابلني 
صاحب المحل بادب ولم يشتمني ولم يطردني» 
ولم يرغمني على شراء شيء.. 


ون !رن فأذنات لق سود اد ووجدت أطفالا 


يلعبون نطة الانجليز في نصف الشارع » ووجدت 
ألبسة وكلسونات معلقة في النوافذ والبلكونات! . . 


وظننت أننى ركبت بساطا سحريا أعادنى 
إلى القاهرة ! 
التي يقيم فيه الآن 8 لندن 0 الغريت 


الخليج 1 
ولهذا لم أشعر بالغربة! 


ل قِ نارينس.. 
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لمش الماسع ١‏ 


خوفو بنى ارم الأكبر. وخفرع بنى الحرم 
الثاني . ومنفرع 52 الهرم الثالث. ومحافظة 
القاهرة والجيزة بنت الحرم الرابع من أكوام 
الزبالة التي تتركها في الشوارع والتي لا يوجد لها 
مثيل في أي عاصمة في العالم. واذا كان 
المسؤولون قد عجزوا عن إيجاد حل لهذه الأ كوام , 
فيجب أن نرسلهم في بعثة إلى عواصم العالم 
المتمدين ليتعلموا كيف تنظف المدن! أما 
السكوت على هذا العبث فهو ليس إهانة لمدينة 
القاهرة فقط , بل هوإهانة للشعب المصري ! 

إزالة أكوام القمامة لا تحتاج إلى عملة 
صعبة , ولا تحتاج إلى عقل الكتروني نستورده من 
الخارج, ولا حتاج لعلماء في الذرة والتكنولوجيا 
لا يتوافرون في محافظة القاهرة والجيزة . 

ماذا حدث في البلد حتى أصبحنا نسكت 
عن هذا الاهمال؟ فلو حدث هذا في أي بلد آخر 
لحوكم المسؤولون جميعاء أو لصدر قرار باستبداهم 
وتعيين من يتولوك هذا المرفق, الذي يهدد 
بال وبئة والأمراض والدمار والذي أصبحت 
تنشر مقالات وأبحاث في صحف العالم عن 
المدينة الجميلة التي تحولت فجأة إلى صفيحة 
زبالة ! ْ 

يقولون إن سبب هذه الكارئة عدم وجود من 
يقبلون العمل في وظائف عمال نظافة ! هذا كلام 
فارغ.. يمكن علاجه برفع أجورهم ولكن السبت 
الأول أن النقود التى جمعت من الشعب من أجل 
لنظافة لا تنفق من أجل النظافة إنما تنفق على 


مرتبات المديرين و كبار الموظفينٍ وعلى سيارات 
جديدة للبهوات الذين يجلسون في مكاتبهم بلا 
عمل ! 

مطلوب إصدار قرار شجاع باعادة مصلحة 
التنظيم وانتزاع هذه الاختصاصات من محافظه 
القاهرة والجيزة . وانتزاع الميزانية وتعيين موظفين 
شباد صفغار لاإدارة المصلحة الحديدة, ونسريح 

السياح الذين يزوروك القاهرة الآن إلا 
يلتقطود صور الاثار وانما يلتمطود صورا لآ كوام 
الزبالة ... باعتبارها من عجائب الدنيا السبع ! 
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الع ٍكحلون ا وأهريكا ١‏ 


العرب بدأوا في احتلال أوريا! في فرنسا 
وحدها مليون وأر بعمائة ألف عر بي . في بلجيكا 
٠‏ ألف عربي بينهم ٠0‏ ألف يلكون الشقق 
والبيوت التي يقيموت بها . في لندن الشوارع مليئة 
بالرجال العرب والنساء العرب والأطفال 
العرب . النكتة التي يرددونها في انجلترا اليوم أن 
الشرطة ضبطت بي | كسفورد ستريت وهو الشارع 
التجاري رجلا يتكلم اللغة الانجليزية. و كثير 
من كبار أطباء لندن كتبوا أسماءهم على 
عياداتهم باللغة العربية. وتدخل المحلات 
التحارية وتذهل عندما تحجد لافتات كبيرة 
مكتوبا عليها باللغة العربية «شرفتونا وأهلا 
وسهلا » ! وأصبح العرب يشترون كل ما تقع 
عليه عيونهم في لندث . إذا رأوا بيتا اشتروه.. إذا 
أعجبوا بقصر دوق بريطاني اشتروه! أحدهم 
اشترى نادي الضباط في لندن الذي كان يجتمع 
فيه ضباط الطيران والبحرية والجيش في أثناء 


الحرب العالمية الثانية» وهو ناد تاريخى له. 


. ذكريات في حياة الشعست البريطاني! ونفت 
جريدة التيمس أعظم صحيفة بريطانية في 
٠‏ صفحتها الأولل. أن الفري ستفيروها ١‏ 


والذي يحدث للعرب اليوم هو نفس الذي 
حدث للأمريكيين عقب الحرب العالمية الثانية 
عندما بدأوا يخزون انجلتراء وأصبحوا بثرائهم 
يشترون افخر السيارات واضخم البيوت واجمل 
النساء» وأحس الرجل البريطانى بالغيرة 
قرافي وعدانت.. الصكك .. البويطا ف امن 
الرجل الأمريكي القبيح قليل الذوق قليل الأدب 


الذي بمضغ اللبان و يشرب الكوكولا ! 


واليوم نقرأ ملات ماثلة على العرب في كل 
صحيفة بريطانية . وانبرت بعض الأقلام العاقلة 
تقول للشعب البريطاني إنه شعب فقير وإذا أراد 
أن يرفع قيمة الجنيه الاسترليني و يسدد ديونه 
ويحصل على العملة الصعبة و يرفع مستواه فعليه 
أن يرحب بالعرب كما هم بخرقهم للعادات 
والتقاليد والأصول الانجليزية » و بفتحهم للراديو 
والتليفزيوك باعلى طبقة» وممشيهم بالجلاليب 
والبجامات في الشوارع » و بامتناعهم عن شد 


السيفون في الفنادق الكبرى .. مادام الواحد 


منهم يملك مليوك جنيه في يده ! 


وسوف يقتنع الشعب الانجليزي ويأخذ 
السياح العرب أصحاب ا ملايين بالأحضان . 


وسيتولى الانجليز شد السيفون! 





|1١57 


1 8 
اسح الك ! 

عندما دخلت إزنزانة السحن لأول مرة 
شممت رائحة غريبة لم أعهدها وإذا بها نفس 
الرائحة التى شممتها بعد ذلك في زنزانة السجن 
ال حر بي ثم في زنزانة سجن الاستئناف» ثم في 
زنزانة سجن القناطر ثم في زنزانة ليمان طره. 
رائحة عجيبة . لم أكد أشمها حتى شعرت أنني 

أدوخ ثم أختيق. 

لا أستطيع أن أصف هذه الرائحةء فيها 
مزيج من العفونة» من النتن» من الموت, من 
ذلك الصهد الذي يلفح وحه المرء عندما يفتح 
باب قبر مهجور. ظ 

لعلها رائحة الظلم , رائحة أنفاس مئات من 
المعذبين» رائحة زفراتهم وأنينهم ‏ رائحة دموعهم 
التي انهمرت ودمائهم التي نزفت, رائحة تعيش 
في الزنزانة ولا تتركها أبدا كأنها هى الأخرى 
مسجونه سجنا مؤيدا . ظ 

مهمأ فتحت النافدة أو فتحت إل بواب » 
هذه الرائحة تبقى ولا تزول. 

و بعد قليل يكتشف المسجون أن هذه الرائحة 
ليست رائحة زنزانته فقط . إنما هى رائحته هو. 
رائحة كل المسجونين. رائحة كل السجانين. 
رائخة أنفاسهم أنضا 

ظننت في أول. الأمر أن صدأ القضبان 
الحديدية على الجدران وال بواب والنوافذ هوالذي 
يحدث هذه الرائحة النتنة . 


وجدت بعد ذلك أن هذه رائحة كل شىء في 
السجن. حتى الأشجار التي نراها. 2 
الاارض التي مشي عليها . 

ومن الغريب أنني رأيت كثيرا من القطط 
تموت في الليمان, وأحضر مرة أحد المسجونين 
السياسيين بعض العصافير فماتت . 

لم أكتشف أن الحرية لها رائحة حلوة, وأن 
السحن له رائحة عفنة إلا بعد أن دخلت إلى 





1١58‏ ل 


رموع من بككنوك ١‏ 
قالت إنها تريد أن تقابلني لمسألة شخصية ! 


واستقبلتها في مكتبى» فاذا بها محامية شابة 
تقول لي إن شقيقها طيار استشهد, وأن أمها 
وأختها وهي يردن أن يفعلن شيئا من أجل 
ذكراء! 
بالذكرى في صفحة الوفيات» وإذا بها تقول : إن 
أمها فكرت هى وأختها أن يكون الاحتفال 
بالمساهمة في ليلة القدر بمبلغ متواضع من أجل 
المرضى الذين في حاجة إلى علاج . 

وسالتها عن المبلغ المتواضع . 

فقالت في استحياء: إن والدتى وأختى 
تريدان أن تدفعا خمسة الاف حنيه . . وأنا أريد أن 
جنيه نقدا وطلبت منى أن أعدها ! 

ورفضت أن أعدها لآن السيدة التى تفعل 
كل هذا من أجل فقراء لم تعرفهم ولم تسمع 
عنهم لا يجوز أن يعد أحد بعدها .. 

إن هذه الأم التى سكيت دموعها من أجل 
ابنها الوحيد أرادت أن تجفف دموع أكثرمن مائة 
شخص لا تعرفهم ! انها علمت أن أعظم تحية 
لذكرى إنسان تحبه أن تحاول مساعدة ضعفاء 
يحتاجون إلى المساعدة أو مرضى يحتاجون إلى 
العلاج . أو فقراء يحتاجون إلى أن تمد لهم أيدينا . 


إن اسم الشهيد الذي يحيون ذ كراه هو الطيار 
أحمد مدخت عامر وهو الابن الوحيد للسيدة ملك 
أحمد زكي قلاوون وكريمتها الصغرى الآنسة 
أركيد حنفى عامر, أما المحامية التى تبرعت 
بألف جنيه فهى كرمتها الكبرى السيدة سناء 
عامر رئيسة قسم القضايا في شركة التأمين الأهلية 
بجراحة المخ والأعصاب مستشفى المعادي ! 

إن ليلة القدر ستزور أكثر من مائة مريض في 
هذا العام . ظ 


إنها أجل باقة ورد توضع على قب رشهيد .. . 
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لوسر بس لإسارل يدا ١‏ 


لا تقف عاجزا مشدوها أمام الكارثة التي 
لي 

عد أن تبعنية عن الكوازرية: قفن عل 
قدميك وابدأ من جديد.. إذا وجدت عشرة 
نوات موصدة فادفع الباب الحادي عشرء 
فستجده ينتظرك مفتوح الذراعين ! الفاشلون هم 
اليائسون. والناجحون هم الذين فشلوا مائة مرة, 
وحاولوا وحققوا نجاحا مذهلا في المرة المائة أو 
الألف . 


أعرف. أن مسجونا سياسياء أمضى حمس 
سنوات متنقلا بين السجن الحر بى والقلعة وطرة 
وعدن أسيوظ ومست :الوا كانت خا رعة وده 
مصر ثم سجن الحضرة في الاسكندرية.. وأفرج 
عنه. كان يحمل شهادة الحقوق وعمره 4 7 سنة . 
بحث عن عمل بعد خروجه من السجن في عصر 
الخوف, فلم ييرؤ أحد أن يقبله في أي عمل . بل 
لم يجروؤ اصدقاؤه أن يصافحوه. بعض أصدقائه 
من شدة الرعب» كانوا ينتقلون إلى الرصيف 
الثاني إذا رأوه أمامهم على الرصيف. كان 
المسجون السياسي منبوذا مرفوضا . . أشبه بمريض 
الكوليرا ولكنه لم ييأس. هرب إلى ألانيا. 
التحق بمعهد جوتا في برلين. عمل كمساري ترام 
في الشتاء من الساعة الخامسة إلى ٠‏ رلا صباحا » 
عمل مساعد عامل بمرتب ٠١‏ مارك في الشهر 
كان يأكل ويسكن مائة مارك ويدفع ٠٠١‏ 
مارك لتسديد مصاريف العهد! 


تحمل البرد والحو 5 لم بشرب سيحارة 
واحدة. لم يذق نقطة خمر. لم يذهب إلى سينما . 
لم يحصل على اجازة. واستطاع أن يحصل على 
دبلوم من الجامعة .. وعمل في إحدى الشركات 
الكهر بائية الكبرى» وترقى في مناصبهاء ثم 
استقال .. قر ر أن يعمل في الأعمال احرة .. 


وهو يربح الآن ١9٠١‏ جنيه في الشهر 
ويعمل مستشارا لاحدى الشركات الكهر بائية 
الكيرفق:. 


سره أنه لم ييأس . الضر بات التي انهالت 
على رأسه لم تسحقه. كلما أوقعته على الأرض 
نهض واقفا من حديد. الظلم الذي اضابه لم 
يشله عن التفكير, وإنما دفعه إلى أن يحارب الظلم 
بالعمل والدراسة والنجاح.. لم يفكر أن يقدم 
التماسا يطلب فيه عملاء ويمضي الأ يام يتنقل 
بين مكتب ومكتب» بل اعتمد على نفسه, 
واستطاع بالصبر و بالمثابرة و بالاستمرار أن يجعل 
من سنوات الأشغال الشاقة دافعا لتحدي الظلم 
والظلام ! 

قال لي إن المؤمن بالله لا ييأس أبدا . . وإن ما 
رآه من الظلم والظلام كان من الممكن أن يؤدي 
بشاب ضعيف أن يكفر بكل شيء ولكن الذي 
حدث له أن الظلم والظلام ضاعفا إمانه... 
والايمات ضاعف صبره وقوته وتصميمه على 


اللاي 


إن الذي يعرف الله لا يعرف اليأس ! 
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عاص جريرة .. يرللفاهرة ١‏ 


البرازيل تشكو جميع الأمراض التي تشكو منها 
القاهرة» المدينة تختنق بالسكان. الشوارع تضيو 
بالسيارات» أرض البناء غير متوافرة الخدمات 
عاجزة عن خدمة العدد الضخم من الأهالي الذي 
يتزايد يوما بعد يوم! رأى الحكام أن مشاكل 
العاصمة لا يمكن أن تحل بالقطاعى » وتقرر على 
الفور إنشاء عاصمة جديدة هى «برازيليا». 
وتوقعم كثيرون فشل المشروع» وإذا بالعاصمة 
الجديدة تحل كل مشاكل العاصمة القدمة! 


وتصبح مورد ربح للدولة ولا : تكلفها سوى مبالغ 


فعقولة : 


لاذا لا نرسل فورا بعثة من المهندسين إلى 
مدينة «برازيليا ) لنرى كيف أمكنهم انشاء هذه 
العاصمة الجديدة. كيف بدأوا المشروع وكيف 
جعلوه مشروعا ناجحا لا يكلف دافع الضرائب 
نفقّات باهظة . 


ماذا لو أنشأنا عاصمة جديدة في الصحراء. 
شققنا فيها الشوارع الواسعة. قسمناها إلى عدة 
مدن سكنية . قدمنا الأرض مانا أول الأمر لكل 
من يبني بيتا من طابق واحد أو طابقين. ثم بعد 
الألف بيث الأول نبيع الأرض بالتقسيط لمدة 
حمس وعشرين سنة ثم نخصص منطقة أخرى 
للعمارات الشاهقة ونعطى الأرض رخيصة لكل 
من نبعنغمازة عل أساس السا كن الكاهزة ) 
ونشترط إيجارا زهيدا للشقة . 


لقداران عمارات تقوم في أور با وأمريكا في 
علذل شيرية أل ثلؤالة أشون وكات الاتدرات 
انحل اننا فين بعدد الشقق التي تبنيها وزارة 
كل حزب . 

إننا يجب أن نواجه مشكلة المساكن بتفكير 
حديد. بحلول حذرية سريعة بعمليات بناء 
ضخمة بانشاء شركات بناء جديدة تطرح 
أسهمها في مصر والبلاد العربية» يجب أن يقال 
للشعب إننا سنبني في هذا العام أر بعمائة ألف 
شقة مثلاء وإنها ستسلم للسا كنين في يوم كذا. 
لا نريد وعودا ضخمة, ولكن نريد أرقاما . ان من 
حق كل شاب في مصر أن يعرف أنه سيجد غرفة 
يتزوج فيها في يوم من الأ يامء أما أن نعتذر عن 
كنا بضيق ذات اليدء فهذا لا يقنم عروسين 
مضى عليهما حمس سنوات ينتظران الزواج بلا 
جدوى! 

المصري الذي كان أستاذا للبناء منذ عهد 
الفراعنة لا يمكن أن يعجز اليوم عن حل مشكلة 
الشاكي: .هذه الفكلة انميت مشكلة ورارة 
الاسكان وحدها. إنها مشكلة يجب أن تشتر 
فيها جميع كليات الهندسة وجميع معاهد البحوث» 
وتعقد ها المؤمرات فهي اليوم مشكلة كل بيت. 
ومشكلة كل أسرة ومشكلة كل شابة وكل 
شاب.. 
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انال نوملد ١‏ 


كان عاملا صغيرا يعمل في محل تجاري 
مرتب متواضع . و وضعت زوجته طفلها الأول . 
وأراد أن يشتري لها فرخة بهذه المناسبة السعيدة 
ووضع يده في جيو به ولم يحد ثمن الفرخة . 


وأحس برغبة عارضة أن يشتري في هذا اليوم 
لزوجته وطفله الأول أشياء صغيرة تسعد الأم في 
يوم ولادتها. وذهب إلى صاحب المحل التجاري 
يبلغه نبأ ولادة روجته مولودها الأول» ورغبته أن 
يحتفل بها بشراء بعض الأشياء الضرورية . وقال 
إنه يحتاج إلى خمسة جنيهات كقرض وسوف 
يسدد كل شهر جنيها ‏ لمدة خمسة أشهر. 

ورفض صاحب ال محل أن يقرضه المبلغ . . 

وانكسر قلب العامل الصغير, مشى إلى بيته 
يتعثر في خطواته , يائسا حزينا بائساء أحس أنه 
أتعس رجل في العالم. شعر رارة وأسى لم 
يعرفهما ابدا. احس أن روحه تتمزق . 


ومضى يكافح و يعمل سنة بعد سنة وفتح الله 
عليه » وأصبح مع الأ يام تأجرا صغيراء ومع 
السنين تاجرا كبيرا. وكان يتذكر دائما قصة 
الجنيهات الخمسة , التى رفض صاحب الدكان 
أن يقرضها له. وعندما أعطاه الله وفتح عليه آل 
على نفسه ألا يترك عاملا من عماله يقف هذا 
الموقف المهين المؤلم الذي وقفه من أجل حسة 
جنيهات . وهذا كان يساعد كل محتاج و يسارع 
إلى نجدة كل ملهوف كان يرى فيه نفسه , كل ما 
كان يتمنى أن لا يترك رجلا يقف موقفه و يعيش 
ممنته . 


وزارني» وقال إنه يريد أن يساهم معنا في 
ليلة القدر وإنه جاء يستشيرني في الأشخاص 
الذين أرى أنهم يستحقون المساعدة . 

قلت : إن بين مئات الألوف من الطلبات في 
ليلة القدرء حوالي مائة ألف طالب وطالبة يطلبون 
ثمن كتب أو مصاريف الدراسة أو ملابس 
لدخول الجامعة . إن بينهم طالبا يقول أنه لم يرتد 
بذلة حديدة طوال حياته. وطالبا دهينا لنصوره 
فوجدناه بالجلابية» ورفض أن يتصور بها لآنها 
ممزقة» وطلب من المصور أن ينتظر حتى يقترض 
جلابية نظيفة . وطالبا يمشي كل يوم ٠١‏ كيلومترا 
على قدميه لانه لا بملك أجر القطار في الدرجة 
الثالثة أو تذكرة الآ وتبيس . 

وقال الرجل في حماس إنه مستعد أن يساعد 
ألف طالب وطالبة من هؤلاء. و يدفع عشرة 
جنيهات لكل واحد منهم . 

وجلس خضر العطار وكتب شيكا باسمي 
بمبلغ عشرة الااف حنيه .. 

وقال خضر وهو يسلمني الشيك إن الله 
عودني إذا دفعت قرشا للخير أن يرزقني بعشرة 
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1 
ب هه إه 2 
كسد وفطت ١‏ 
كل سنة وأنت طيب . أيامك أعياد وأيام 
بلادك أيحاد . 


كل سنة وأنت حر. بلا سجون ولا معتقللات 
ولا محاكم استثنائية ولا رقابة صحفية ولا تأشيرة 
حرو 

كل سنة وأنت آمن . لا تخاف إلا الله . ولا 
تحنى رأسك إلا لله . ولا نعبد إلا الله ... 

كل سنة وأنت صاحب هذا الوطن وحاميه . 
أرضه محررة وأمانيه محققة والسلام يرفرف على 
كل من فيه.. 

كل سنة ومرتبك يكفيك. الغلاء لا يقصم 
ظهرك . والأسعار لا تنكد عليك الحياة وطوابير 

كل سنة وانت في بيت مريح. تستطيع أن 
تدفع أجره بغير أن ترهن ملابسك أوتستدين مدى 
الحياة. وصاحب البيت لا يعذبك بوقف المصعد 
أو بإغراقك في مواسير المياه ! 


كل سنة وأنت تبد مكانا في الاتوبيس أو 
الترام فلا تتشعلق فيه كبهلوان» أو تحشر فيه 
كسردينة ف علبة السردين... 

كل سنة وأنت تستطيع أن تمشي في شوارع 
المدينة دون أن تنكفيء على وجهك وتقع في حفرة 
أو تتعثر في مطب .. أو تغرق في بركة من برك 
المحاري ! 


كل منكة :وأنت تستطيء أن قنك سماعة 
التليفون فتجد فيه حرارة» وتدير القرص فيجيء 
لك الرقم المطلوب فلا تفقد أعصابك كل يوم عشر 
مرات كلما أمسكت سماعة التليفوك؟! 

كل سنة وأنت ترى المدينة نظيفة بلا جبال 
من القمامة وتلال من الز بالة» وكناسين نائمين 
بلا عمل» وموظفين يشتروك باموال النظافة 
سيارات أنيقة و يضنون على الشعب بعر بة لحمل 
القمامة ! 

كل سنة وأنت تضحك ! فان الضحك يطيل 
العمر والعبوس يقصر العمر! 
فحب الناس أحمل نعمة في الحياة ! . 





بحن ا اعد 


فلنواه رأخطارنا ( 


من أهم أسباب. فشل بعض الادارات 
والمؤسسات والشركات في بلادنا أن يتول أقزام 
القيام بأعمال كبيرة» ويحرصون على أن يستعينوا 
بمساعدين اصغر منهم حجماء وأقصر منهم قامة 
ليبدو الضئيل منهم كبيرا بين الصغار, والقصير 
منهم طو يلا بين الأقزام ! 

وكل خراب أصاب إدارة أو مؤسسة في 
بلادنا كان نتيجة طبيعية لرفض الاستعانة 
بالخبراء والكفايات وتفضيل الامعات والاصغار 
الذين يجيدون المتضوع والانحناء . 


ومن أهم الأسباب أيضا كثرة التغيير 
والتبديل في قيادة المؤسسات, ولنجرب في العهد 
الجديد سياسة جديدة؛ وهي أن نختار رئيس 
العجل الدة من نيوا شاع وز كل يع الال 
هذه المدة, ولا نحاسيه إلا عل النتائج ع فليس 
أسوأ في إدارة شركة من عدم استقرار المديرين في 
مناصبهم , وني احاطتهم بالاشاعات وفي نقلهم 
وتبديلهم كأحجار الشطرنج .. 

وكان من أسوأ ما نكبت به الادارة المصرية 
أن بعض صغار الموظفين الفاشلين كانوا يتصلون 
بأجهزة الامن وبالرقابة الادارية و بالنيابة 
الادارية,» و يشغلونهم بتقارير عن رؤسائهم 
وزملائهم, وتبدأ حفيقات ولا تنتهي» و يتوقف 
العمل في انتظار نتيجة التحقيق, و ينقسم 
ا موظفون إلى أحزاب تتراشق بالتهم وال كاذيب . 
ولو أن أحد غواة الاحصاء درس عدد الساعات 
التي فقدتها كل مصانع مصر في تحقيقات ثبت 


كذبها لعلم أن انتاج مصر تأثر كله نتيجة هذه 
التحقيقات الثى ل موعن أى تن + 


إن 'الشرقات:والاختلاسات: كتريت :و كبرت 
مع كثرة أجهزة الرقابة وتشعبها » ومنذ أكثر من 
ثلاثين سنة كان يوجد عندنا ديوان للمحاسبة 
ركان قادرا أن يكتشف الجرائم حتى ما يرتكبه 
الملك نفسه. ولكننا الآن نتوه بين الأأجهزة 
المختلفة للتحقيقات والمساءلاات والبحث 
والتحري والاستقصاء.. 

لقد اتبعت. الدراسات: الشتلفة أن:«قشيت 
انهيار الانتاج أو ضعفه يعود إلى أن المديرين 
وصلوا إلى الحد الأقصى في دخولهم, ولم يعد 
لديهم حافز يجعلهم يضاعفون الجهد من أجل 
تحسين الانتاج ! لماذا كان الحذاء المصري يحتمل 
حمس سنوات بي ال ماضي ولا يحتمل سوى بضعة 
شهور اليوم ؟ لاذا ويك القميص المصري أو 
البدلة المصرية أو الفستان المصري أسرع نما كان 
منذ سنوات قليلة ماضية ؟ لماذا هذا الاهمال الذي 
نرأه في بعض صناعاتنا ؟ 

السبب أن الحافز الذي نعطيه للمحددين 
والمبتكرين أتفه من أن يحركهم أو يبعث فيهم 
الحمية والنشاط والرغبة في الاجادة ! 

فب أن تواعه أخطاء ةا رشجاعة:. فسافة 
وضع رؤوسنا في الرمال هي السياسة التى ستؤدي 
إلى استمرار الضيق الاقتصادي نبي بلادنا . . 

إن مصر فيها كل الامكانات للانطلاق .. 
ولا ينقصها إلا أن نواجه أخطاعنا بشجاعة .. 





ين كك 


< اايكفى اليلتال ١‏ 


يجب أن تعامل الحكومة كل مواطن كما 
تعامل رئيس ال حكومة . تحترمه . تهتم به . توفر له 
أسباب الراحة . تلبى طلباته . تزيل متاعبه إذا 
شكا من انقطاع لمياه تسارع إلى إغاذة ترليا: 
إذا ضاق بانقطاع حرارة التليفوك تبادر إلى إعادة 
الحرارة. إذا حفرت أمام داره حفرة تهرول إلى 
ردمها. إذا تكاثرت القمامة في شارعه أمرت 
سيارات النظافة أن تنطلق إلى إزالتها. إذا بععث 
بشكوى حققتها على الفور, لا أن تهمل الرد عليه 
وتتركه سنوات معلقا بين الأرض والسماء ! 


ليس معنى الدمموقراطية أن يكون في البلد 
برلان فقط . بل معناه أيضا أن يحس كل مواطن 
في البلد أن الدولة تحترمه وترعاه وتخدمه كأنه 
أكبر كبر فيها . 


ليس معنى الدموقراطية أن نسمع صوت 
الجالسين فوق الكراسي, بل معناها أن نسمع أولا 
صوت الواقفين على أقدامهم . 

إن الحكومة الحالية ورت عن حكومات 
سابقة تقاليد غير دموقراطية وأخطاء يجب 
الخلاص منها. يجب أن ينتهي استعلاء الذين 
يخدموك الجمهور. يجب ان يتوقف الاستهتار 
بالناس, واهمال شكاواهم وتركهم وقوفا على 
أقدامهم في الشمس قبل أن مثلوا في حضرة 
الموظف الصغير الكبير. هذه «الفرعنة » لا مكان 
ها في عصر الدموقراطية . 


يجب أن نعيد النظر فورا في الطريقة التي 
تعامل بها مصالح الخدمات أفرادالشعب . 


يجب أن يحس كل من يعمل في اخدمات أنه 
خادم لهذا الجمهور لا سيده! عليه أن يتأدب في 
معاملته»-فلا يشخطء. ولا ينطرء ولا يضيق 
بصاحب حق » ولا يعبس في وجه مظلوم . 

لا توجد مصلحة تلغرافات في العالم ترسل 
إلى أفراد الشعب برقيات غير مفهومة» وكانها 
مكتوبة باللغة الهيروغليفية . برقية التهنئة تحوها 
ألى برقية تعزية . والتلغراف يصل أحيانا متأخرا 
عدة ايام ! 

لا توجد مصلحة في العالم ترسل في استدعاء 
مواطن على ورقة تمزقة و بخط غير مقروء, فلا اعلم 
هل أنا مطلوب للشهادة أم للحكم على بالاعدام ! 

لا توجد إدارة تصدر على الناس أحكاما 
كأحكام قراقوش ليدفعوا مبالغ معينة» وترغمهم 
على الدفع أولاء ثم الاعتراض بعد ذلك ! 

يجب أن تؤلف لجان تعيد صياغة الخطابيات 
التي ترسلها الحكومة للجمهورء» وتغير لغة 
المخاطبات الرسمية من أوامر إلى طلبات» ومن 
لغة الكرابيج إلى اللغة العر بية ! إن وزير مالية 
انجلترا كان عندما يكتب خطابا إلى مواطن 
انجليزي متأخر في سداد الضرائب يوقعه بأنه 
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نحن لا نريد ذلك لا سمح الله! نريد أن لا 
نعتبر الموظف الذي يتعامل مع الجمهور هو 


العسكري» ونعتبر الجمهور هو المجرم الأ ثيم 
الهارب من العدالة ! 


هذه هى الدموقراطية الجديدة» التى نريد أن 


تصل إلى كل شارع وكل حارة وكل زقاق في 
العلدة .. 
سس ب يسيس 


١7” 


لابدا كلياءث تراحر” 
ميت القاهمرج 


لا بد من عمليات جراحية لمواجهة أزماتنا ! 


مشكلة المرو رمثلا لا مكن حلها إلا إذا نقلنا 
العاصمة إلى مكان آخر, ومن الممكن أن يتم هذا 
في خلال حمس سنوات . 

ويجب أن نبدأ من الآن بالغاء محطة مصرى 
وأن تتوقف القطارات في محطة شبراء و بذلك لا 
يزحم الركاب وسط البلد, و ينزلون بقرب 
الكورنيش . 

ونتوفف قطارات الصعيد في الجيزة » و بذلك 


لا تمر في وسط الماهرة, وترحمها أكثر مما هي 
مز د حمة اللآن. 


لحان تراغطة رووانا متعيع وسائل 
المواصللات أن تقف فيه,» هن تاكسيات 
وأتوبيسات لتنقل الناس من الكورنيش مباشرة 
إلى مصر الجديدة وشبراء ثم إلى الزمالك والجيزة 
والسيدة زينب والمعادى وحلوان دون أن تمر بوسط 
البلد. 


ولدينا أكبر شارع فى العالم ولكننا لم نفكر 

حتى الآن في استعماله, مع أن قدماء المصريين 
سبقونا إلى ذلك . . هذا الشارع هونهر النيل .» ومن 
الممكن أن نسير فيه بواخر تحمل آلاف الركاب» 
على أن تكون فيه «مراسي» أمام الأحياء 
المختلفة تنتظر أمامها ال وتو بيسات والتا كسيات 
لتنقل الناس إلى الأحياء القريبة في دورات 
سريعة: 


إن ف حا كارتا مثلا وهى عاصمة اندونيسا 
واجهوا قلة التاكسيات» بتشغيل « البيتشا )» 
وهي كنبة تحمل اثنين من الركاب, وتدفعها 
مساح يعدن لها ردنا لرفت امن طلة ا اده 
في أوقات فراغهم » بعضهم في الصباح و بعضهم 
ف المساء. 

وعندما نلغي محطة القاهرة ونلغى سكة 
الحديد بين محطة الجيزة ومحطة القاهرة و بين محطة 
برا ومحطة القاهرة ستخلو منطقة كبيرة من 
الأرض في وسط القاهرة يمكن فيها إقامة حدائق 
وملااعب وبذلك لا مختنق القاهرة؛ بل إن دخان 
السكة الحديد الذي يخئق السكان المقيمين في 
وسط البلد سيختفي, ويحل مكانه رائحة الزهور 


من الحدائق ! 


الفكرة بسيطة حدا 5 وحتاج إلى الأقدام ! 


اح جر اير إن سيت 


-5؟57أسم 


سجني أفن حا ١‏ 


عقب انتهاء آخر زيارة قام بها خروشوف 
زعيم الاتحاد السوفيتي لمصرء دعا الرئيس جمال 
عبدالناصر يحلس الوزراء للانعقاد. وقالس 
للوزراء: «إث خروشوف قال لي ابعدوا عن 
الاسكان . نحن فشلنا في أن تتولى الدولة حل هذه 
الشاكل . ان غلطتكم أنكم بدأتم حيث بدأنا 
ولم تبداوا حيث انتهينا» و بذلك تستفيدود من 
اغخطاتنا ىن 

ولم ير أحد يومها أن يأخذ بنصيحة 
خروشوف؛ فقد كان المعتقد أن الدولة قادرة على 
أن تتولى كل شيء» وقادرة أن تصنع كل شيء ! 

.ونحن نخطيء اليوم خطأ كبيرا إذا اعتمدنا 
على أن تحل لنا الدولة مشكلة الاسكان.. يجب 
أن يساهم الشعب مساههمة ضخمة في هذه ا مهمة 
الثقيلة, وهذا يجب أن نشيجع الناس على البناء . 
لو أعلنا مثلا أن كل من يبنى بيتا أوعمارة يعفى 


من الضرائب لمدة عشر سنوات ولو أمرنا بدخول . 


جميع مواد البناء إلى الجمارك المصرية بغير دفع 
حمارك ولا رسوم 2 كل هذا سوف يؤدى 
أوتوماتيكيا إلى تخفيض أسعار البناء» وإلى 
الاقبال على إقامة العمارات والبيوت. 

في 149 تولى الرئيس فرانكلين روزفلت 
رئاسة جمهورية الولايات المتحدة في أزمة مالية 
طاحنة, العمال عاطلون» البناء متوقف».لا أحد 
يفكر في أن يبني بيتا أو عمارة» وأنشأ روزفلت 


بنك تتليق لأضحاب البيؤت» يقرضن'الزاغت 
في بناء بيت ثمن البناء و يقسطه على 18 سنة » 
بضمان البيت نفسه», ومنح أرض فضاء تسدد 
قيمتها على حمسين سنة» وكانت البيوت صغيرة 
ومتشابهة» ولكن رؤزفلت استطاع أن يحول 
ملايين الناس الذين يسكنون بالاجرة إلى 
أصحاب بيوت صغيرة . 


إن هذه الاقتراحات تستحق الدراسة, وهى 
تيدف أنه ول الكسيه ونان موقة معكطدا عل 
نفسه» ولقد صرح المهندس عثمان أحمد عثمان 
وزير الاسكان في مؤتمره الصحفي بأن تدخل 
المكونة هل السية فق أزة الاسكاك: 

إن الحكومة تكسب من حل أزمة الاسكان 
أضعاف أضعاف ما تكسبه من الضرائب التى 
تأحلها عن ليوات الببورت والفا رات يونين 
الرسوم التي يدفعها الناس ثمنا مواد البناء . . 

إذا كنت لا تريد أن تبقى عشر سنوات 


بانفستنا ! 
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لوركري اأاظلخ ١‏ 


منذ ١١‏ عاماء في يوم ١8‏ أغسطس سنة 
١‏ كتب فكري أباظة كلمة منزوية في 
من المصور قال فيها : «بالرغم من أن 
فرانكو أنقذ أسبانيا من مجازر الشيوعية والحرب 
الأهلية» وقام بعدة إصلاحات في الصميمء 
بالرغم من ذلك فهو لا يظفر بالحب الذي 
يستحقه ‏ ولا بعرفان الجميل الذي هوبه جديرمن 
بعض خصومه . ونحليلنا على قدر إدرا كنا 
هؤلاء الخصوم يؤثرون الحرية الشخصية على كل 
بحد وكل اصلاح .. حرية الكلام» وحرية الحل 
والترحال وحرية الاجتماع الخ.. تلك غريزة 
«الادهية » أي الحرية ولا حيلة للمنطق فيها 
ولا حيله للاقناع » . 


صفحة مزه 


وما كاد يصدر هذا المقال حتى صدر قرار 
بفصل فكري أباظة من منصب رئيس مجلس ادارة 
دار الهلال وبفصله من رئاسة تحرير المصور 
وبحرمانه من المرتب والمكافأة والمعاش . 
وصدر بلاغ رسمي بأن فكري أباظة ارتكب 
جرمة الخيانة العظمى وأنه كتب مقالا يدعو فيه 
أن تندمج اسرائيل في الدول العربية في اتحاد 
واحدء بعد ان تنزل عن صفتها الدينية» وهى 
القغوة العى عا إلى ها يكابهها النلتيط تيون تعد 


ولكن البلاغ الرسمي أخفى | لسبب | لحقيقي 
للخيانة العظمى وهوالمطالية با حرية ! 


ومكث فكري أباظة تسعة أشهرني الشارع لا 
يجد ثمن الدواء ولا العلاج بعد أن خدم الصحافة 
العر بية أكثر من أر بعين عاما . الرجل الذي كان 
باعة الصحف في العشرينات يهتفون باسمه 
صائحين «فكري أباظة . الأهرام» . كان مقاله 
الصغير الذي لا يتجاوز نصف عمود, في أهمية 
سقوط وزارة أو قيام حرب ! ومنعوا فكري أباظة 
من الدفاع عن نفسه, وأرغموه على الاعتراف 


بجرمة لم يرتكبها .. 


وامس: اهدي الرتيس انون النياذ ات 
الدكتوراه الفخرية إلى فكري أباظه تقديرا لدوره 
الكبير في صحافة مصر. 

إن الكلمة لا مكن أن تسجن في سجن , ولا 
أن تشنق في مشنقة , ولا أن تدمر بالمدافع ... إنها 
كاغواء لا مكن أن تقبض عليه . وكالنورلا يمكن 
أن تنكر ضوءه إلا إذا أغمضت عينيك . . 

وسيبقى فكري أباظه رمزا للكلمة المصرية 
الحرة, بلا منصب ويلا لقب ومهما صعد إلى 
المناصبء ومهما هبط منهاء فان هذا الشبوط 
والصعود أشبه بالنغمات التي تصنع اللحن 
اميل 


ولم يكبر فكري أباظة بالدكتوراه الفخرية. 
وإنما كبرت مصر بهذه الد كتوراه . 





1754ل 


العا شيا 


كان «عترنا من ..وأصةرتاج عل أمين 
أن مجلة لطلبة المدارس باسم «التلميذ» 
وأردنا أن يكون غلافها بالألوان شأن المحلات 
الكبرى. وذهبنا إلى مكتب الرسام الشاب 
الموهوب محمد عبدالمنعم رخا في سوق الخضار. 
واتفقنا معه على أن يرسم صورة الغلاف في مقابل 


حمسين قرشا ! و بدأنا مُنذ ذلك اليوم صداقة حلوة . 


دامت العمر كله. تابعنا رسوم رخا وهي تغزو 
يحلات وصحف مصر كلها.. رأيناه وهو بمضى 
أر بع سنوات في السجن محكوما عليه بتهمة العيب 
ف الملك فؤاد. عملنا معا في محلة «الا ثنين».. 
وعندما استقلت من رئاسة التحرير تضامن معى 
وقابى اتفال ددرن أن أعللتب اله الاسعفالة : 
أصدر معي («أخبار اليوم » دون أن يسألني عن 
المرتب الذي سيتقاضاه. عشنا معا الانتصارات 
والهزائم . حضنا متها الآ زمات وامنا قتي مانا 
معا الضر بات والمطارق. على شفتيه دائما 
ابتسامة لم تفارقه أبدا. . وذات يوم عرضت عليه 
جريدة منافسة مرتبا ضعف مرتبه » وكان في حالة 
نفسية سيئة» فرحب بالتغيير» وترك أخبار اليوم , 
ولكنه عاد إليها بعد ساعات بنفس مرتبه القديم . 
لم يطق أن يبعد عن جو الحريدة التي عشقها 
واشترك في إنشائها» حتى ولو كان في جيبه أكثر 
من مائتي جنيه كل شهر زيادة عن مرتبه ! 


وفي أزمة مارس سنة ١504‏ وقفت نقابة 
الصحفيين» وكان رخا وكيلا لها تطالب بانهاء 
الديكتاتورية وعودة الدمقراطية . وكان رخا 


أكثر حماسا للحرية» وعقابا له لفقت ضده تهمة 
كاذبة. كنا حميعا نعلم حقيقتها.. كانت موقفا 
مشرفا وطنيا لرخا قلبوه إلى جرمة انتقاما منه 
لأنه لعن الديكاتورية ونادى بالحرية.. وصدرت 
الآ وامر إلى «أخبار اليوم » بأن تفصل رخاء وأن 
تمتنع عن نشر رسومه . ووففت «أخبار اليوم » إلى 
جانب ابنها البريء,» كما وقفت إلى جوار 
صحفيين آخرين أبرياء» اتهموا بنفس التهمة 
لانهم ارتكبوا نفس الجرمة » وهي المطالبة با حرية 
والدمقراطية فورا. و يومها كان المصري يستطيع 
أن يدافع عن زميله المظلوم , دون أن يعلق في 
مشنقة أو يودع غياهب السجون. وانتصرت 
«أخبار اليوم )» وبقى رخا يرسم صورها التي 
كانت حديث الدنياء بقى يرسم الابتسامة على 
شفاه الملايين.. بقى يجعل الخطوط تتكلم 
وتسخر» وتبكى وتضحك, وتزأر في بعض 
١‏ 

507 الأ يام العابسة» وعاددت الدنيا 
تضحك من جديد . وذ كرت الدنيا رخا الذي فكر 
في كل الناس ونسى نفسه. وسلم الرئيس أنور 
السادات شهادة تقدير إلى الرسام رخا الذي 
شارك برسومه في معارك الوطن » وكان في الصف 
الأول في صحافة مصر طوال سين سنة, كان 
فيها النجم اللامع» والرسام العبقري.. والفنان 
الموهوب . 00 

ندرا ليس :رمتاما عكليها فقط .إن اسان 
عظيم أيضا.. إذا صادق أخلص» وإذا أحب 
تفانى » وإذا حارب بدذل روحه ودمه فداء للراي 
الذي يؤمن به . وإذا ضحك فمن قلبه .. وإذا بكى 
فبكل خلجة من خلجات نفسه .. وإذا رسم جعل 
الورق الأ بيض ينبض با حركة واحياة ! 


7 لا بإ #6 لسلس 


١78 


١ عميالانساكٌ‎ 


لسنا في حاجة إلى تعمير المدن والمباني فقط . 
نحن في حاجة إلى تعمير الانسان المصري . إزالة 
الخرائب التي في داخل البعض منا. إزالة بقايا 
أنقاض الهزمة . إزالة روح التشاؤم والآنانية 
والشك وعدم الثقة . لا يزال البعض منا لا يصدق 
أنه احفر فنك عا المخلوب المتهورا لهزوة . ولا 
يزال البعض منا لا يصدق أننا في بداية عصر 
الحرية والدمقراطية فيتصرف كما يتصرف 
العبيد المقيدون بالسلاسل والأغلال. 


كثيرا ما تسمع حولك أنصار التردد وال هزمة, 
يحاولون تثبيط همتك وإضعاف حماسك و يقولون 
٠‏ لك: لاا ل 


الكون» ؟ 


نعم اليك تستطيع أن تصلح الكون. فهذا 
الكوث هو اننقهه :وإذا أصلح كل واحد منا نفسه 
انصلح الكون. وإذا بقي كل واحد منا مشغولا 
بنفسه. لا مباليا بشؤوك وطنه متفرجا على 
الأحداث من بعيد فسوف تبقى جمبيع إل رمات 
وتتفاقم , سيزداد الغلاء أكثر مما هو ستتضاعف 
أزمة المساكن.أكثر نما هى , سيختنق الناس في 
الآ توبيسات وعربات الترام ولقد كان يزورني 
أحد كبار الاقتصاديين الأجانب وقال لي : إنه لو 
أن كل مصري قام بواجبه حلت جميع أزمات مصر 
في عامين دون أن محتاج إلى أي معونة أجنبية . 
وإن أخطر ما لاحظه في مصر أن واحدا من عشرة 
عمل ...وان البعة “ارين ل بعسلوت: أو 
يتفرجون أو يعطلون الانتاج , أو يشغلون العاملين 


بأحاديث تلهيهم عن عملهم, أو يقدمون 
شكاوى و بلاغات ضد الذين يعملون. وفي رأيه 
أن مضاعفة الانتاح سوف تؤدى إلى مقاومة 
الغلاء الفاحش . وقد لاحظ مثلا وهوفي لندن إنه 
طلب في التليفون القاهرة في الساعة الخامسة 
صباحا فقالت له عاملة التليفون في لندن انه ممكن 
محادثة أي عاصمة في العالم ما عدا القاهرة لأن 
عمال الترنك لا يردون في هذا الوقت لأنهم 
نائمون وحدث أن طلب صحفى عربى كبير 
مكالمة خارحية فقالوا له إن ل العاقات 
الخارجية في اجازة وليتكلم بعد العيد.. فهذه 
الضورة النخينة لآ تقرقا كثيرا .. واتصور انفخفا 
موظف أو اثنين أدى أن تظهر صورتنا في خارج 
0 بهذا العبث الشائن ولقد روت لي سيدة 
أثق بصدقها كيف أن عمال النظافة بحوار 
كوبري عباس يجمعون التراب من الشوارع 
و يلقونه في النيل , لانهم اكسل من أن ينقل إلى 
فكان اوه فكأننا ننظف الشوارع لنلوث المياه ! 
وفي كل مكان نرى تصرفا يدل على الاهمال» 
وعلى عدم المبالاة, وعلى عجزنا أن نراقب العمل 
بأنفسناء وعلى خشيتنا أن نغضب الذين يهملون 
في عملهم ويحطمون سمعتنا حتى لا ينقص عدد 
الذين يصفقون لنا ثلا ثة أو أر بعة أشخاص ! 

, هله التراقي اعنم أن اتزيلها فق داجلا 
لنستطيع أن نبني بلادنا من جديد. . 





و 00000 
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ارل.. © 
1 : 
إذا انهالت عليك المطارق من كل مكان» 
و بقيت مرفوع الرأس ! 
إذا تخق عنك الذين ساعدتهم» ونسيك 
الدين ذ كرتهم» ونجاهلك الذين عرفتهم » 
ومع ذلك لم تندم على خير جوزيت عليه 
بالاساءة, ولم تعدل عن طريقك بمساعدة الناس 
سواء كانوا يستحقون المساعدة أولا يستحقونها . . 


إذا أغلقت في وجهك كل الأ بواب, وسدت " 


كن المنافدع وتنكر لك القريب,» وطعنك 
الصديق» وباعك الحبيب» فلم تلعن اليم 
الانسانية , ولم تكره الحب» ولم تكره الوفاء. . 

إذا أظلمت الدنياء ووجدت نفسك في ليل 
طويل ليس له نهارء و بحثت عن عود ثقاب في 
الظلام فلم تحد إلا الأفاعى تريد أن تعضك, وإذا 
استنجدت بالناس فلم جد حولك إلا الضباع 
تحاول أن تنهش ذراعك؛, ومع ذلك كله بقيت 
مؤمنا بالله. فلم تكفر بالمثل العلياء ولم تيأس 
مرة ولم تعاتب الله على أنه خذلك ولم ينصرك , 
وتركك ولم يأخذ بيدك, وتجاهل دعواتك 
وصلاا تك .. 


إذا رأيت حقك يسلب منك, وصرخحت 
مناديا الشرطي فاذا به يرفع يديه بالتحيه 
العسكرية للص الذي سرقك, وللقاتل الذي أراد 
أن يقتلك, و وجدت هذا الشرطي نفسه يمسك بك 
أنت المجنى عليه و يضعك في السجن» عقابا 


لك على أنك صرخت مطالبا بحقك» ومع ذلك 
بقيت صامدا تحارب من أجل حقك, بغير ان 
يرهبك تهديد أو وعيد» و بغير أن تخشى أن يلقوك 
في مشنقة لأنك أصررت على المطالبة بحقك .. 

إذا قلت رأيك» وأنت تعلم أن هذا الرأي 
سوف يغضب الأقوياء وأنت ضعيف . وسوف 
يثير عليك أصحاب السلطة وأنت لا سلطات لك 
ولا نفود . . 

وإذا علمت أنك لوغيرت رأيك فسوف يحل 
الثواب محل العقاب» وسوف تغمرك الترقيات 
بدل التهديد بالرفت» ومع ذلك اصررت على 
رأيك وقسكت به.. 


إذا كنت كل هذا فأنت رجل المستقبل يا 





١ 7/ 


لازا ا مرا سى, ؟ 


كان غاضيا على العفاء! 

لم 2 له السماء مرة واحدة, على 
الرغم من أنه كان لا يكف عن الدعاء في الليل 
والنهار. حتى أصبح يشك في أن ملائكة السماء 
فمّدوا حاسة السمع فلم بسمعوأ دعاءم أو أن 
الفا تفاعلة فترفض أن تحقق له أمنية واحدة 
من أمانيه ! 

وسألته ماذا طلب من السماء ؟ 


فقال إنه يذ كر وهوطفل أنه طلب من السماء 


أن تقصف عمر أحد الأطفال الذين كان يلعب 


معهم في الخحارة وضر به هذا الطفل. فلم 
نستجب السماء » وعاش الطفل حمسين عاما ! 


وذات هرة طلن هق السياء أن رن ديت 

وطلب من الله أن يهدم العمارة على زاف 
صاحبها الذي أوقف المصعد فاذا بصاحب 
عمارته المشكوفي حقه يشتري عمارتين أخريين ! 

وطلب من الله أن يشرد رئيسه في العمل الذي 
الدعاء صدر قرار بتعيين هذا الرئيس مديرا عاما 
للشركة ! 

إن الذي ينكد عليه الحياة أن كل ثىء يطلبه 
من السماء تفعل السماء عكسه تماما. حتى أنه 


بدأ يفكر في أن يغير طريقته, فاذا أراد أن يقطم 
رقبة خصم له دعا له بطول البقاء» وإذا أحب أن 
يفتك بعدو له دعا له بالصحة والعافية» وإذا أراد 
أن يتخلص من رئيسه دعا السماء أن ترقيه 
وتنصره على كل من يعاديه, فيحال رئيسه إلى 
المعاش بعد 74 ساعة . ظ 

قلت له : أعتقد أن السماء لا تقبل دعوات 
السوء. الدعوات المثقلة بالحقد والضغينة 
والكراهية والانتقام لا تقوى على الصعود إلى 
السماء . إنها مثقلة بهذه الأ وزار فتبقى ملقاة على 
الأرض عاجزة أن تطير إلى فوق ! السماء لا تسمع 
إلا دعوة الخير والحب. إنك بدعواتك السيئة 
تنافس عزرائيل وتنافس الشيطان, ولكل واحد 
منهما اختصاصاته! إذا دعوت الله أن ينصر 
المظلوم فانك بذلك تطلب منه أن يقهر الظا مين . لو 
طلبت من الله أن يعطيك حقك المسلوب فسوف 
ينتزعه من الذين اغتصيوه ! 

إن اللغة التى تخاطب بها السماء يجب أن 
كزن لغ انقب الف لسن اليا تساك ول شعن 
ولا كراهية ولا انتقام ! 


إذلئة البساء تختلقن حذا عن لذة اله رضن 


تأدفة وات تتحدت إلى السناء! 





 _١7مخاسل‎ 


مصارف نعرمنا ضح ١‏ 


قال لي أحد كبار الأجانب إنه أمضى في 
مصرف بالقاهرة يوما كاملا ليصرف شيكا 
عل اوعدي مرحي طانوير 
أكثر تقدير! 


وأحسست أن الرجل يغمد خنجرا في 
صدري . فهذه ليست أول مرة أسمع فيها مثل 
هذه الشكوى من البنوك المصرية . ولقد قيل لنا 
انه تقرر اختصار اجراءات البنوك , ولكن لا يزال 
الناس يشكون من أنهم بمضون الساعات في بعض 
البنوك لصرف شيك ! 

وقد تفهم من هذه الاجراءات الطويلة 
العريضة وهذه الامضاءات المتعددة وهذه 
المراجعات المتتالية أن المقصود بها هو االحرص على 
أموال البنوك » ولكن الغريب أن الاختلاسات في 
بنوكنا لم تكن بهذه الكثرة ولا بهذه الضخامة 
عندما كان الشيك يصرف في خمس دقائق ! 

وكنا نحسب أن إنشاء عدد من البنوك 
الأجنبية سوف يثير روح التنافس في البنوك 
المصريةء فتحاول أن تتخلص من الأخطاء 
المتراكمة» ولكن الذي حدث أننا فقدنا 
الاهتمام بروح المنافسة , ولم يعد يهم الرؤساء أن 
يربح البنك أو يخس رماداموا يحصلون على مرتباتهم 
كاملة بحدها لعل ساترع الدالسيود جديه 
أور بح مائة مليون جنيه ! 

الذي لا شك فيه أنه في السنوات الماضية 
كانت الترقيات في بعض البنوك هي للمحسو بين 


أكثر ما هى للكفاءات, ولأهل الثقة أكثر ثما 
هي خبراء الاقتصاد, وكانت النتيجة أن أصبح 
التعامل مع أي بنك مصري عملية مرهقة شاقة 
تحتاج إلى الصبر و برودة الأعصاب والتفرغ .. 
معنى أنك لا تستطيع مثلا أن تكون طبيبا 
وصاحب شيك؛ فعليك أن تعتزل الطب وتقفل 
عيادتك وقتنع عن زيارة مرضاك حتى تتفرع 
لصرف الشيك من البنك! 

بل اننا سمعنا عن أشخاص يذهبون ليودعوا 
أموالهم في بعض البنوك فيقابلون أسوأ مقابلة» 
وكأنهم جاءوا يسرقون البنك أو يقترضون منه بلا 
ضمات! 


كل هذا يجب أن ينتهي فورا. يجب أن يعلم 
بعض الرؤساء في بعض البنوك أن مصر لن تقبل 
أن تسير بنوكها بسرعة السلحفاة في عصر تسير فيه 
كل بنوك العالم بسرعة الصاروخ ! 

إننا في حاجة إلى إيفاد بعثات فورا إلى 
الخارج لتعلم شبابنا كيف تدار البنوء الآن في 
العالم . وكيف يتم صرف الشيك في نصف 


دقيقة 





ا-7”6 اس 


معباسّس 


فقد عم عباس الاسكاف بصره. مرضت 
روحته وبترت ذراعها. حار ماذا يفعل وعنده 
عشرة أولاد . أرسل إلى ليلة القدر يطلب عشرين 
جنيها ليبدأ من جديد. ذهبت إليه نادية سلطان 
المحررة في الأخبار وأعطته باسم ليلة القدر المبلغ 
الذي تمناه . أصبح عم عباس سعيدا راضيا وقال : 
إن الدنيا ابتسمت له من جديد.. بهذا المبلغ 
المتواضع سوف يحاول أن يقهر الزمن !! 

وجاءتني سيدة قالت إنها قارئة فكرة, 
وقالت إن قناعة هذا الرجل أذهلتهاء وإصراره 
على تحدى المصائب أدهشهاء وإنها تريد أن 
تعطي عم عباس مبلغا آخر هو مائتا جنيهء 
لتسعده أكثر, ولتحيي فيه اصراره على الثبات 
أمام الأهوال ! إن المائتي حنيه فق انتظار سيد 
حسن أحمد وشهرته عم عباس 0-0-0-0 
السيدة إن والدتها تريد أن تعطيني مائ: 
لذ حاله من حالات ليلة القدر. ل أن 
تتا رالحالة التى تريدها . ومدت يدها بين ألوف 
الأماني واختارت خطابا من صاحب 0 
من ١‏ أفراد. أصيبت ابنته بالشلل, وباع من 
أحلها أثانك ززلة ولم يكف . . فاضطر أن مد يده 
ىعدت وانقده أصكات المروءة وقسطوا عليه 
المبلغ المفقود, ثم أصيبت ابنة شقيقته وعمرها 
سنة بشلل بالعصب التاسع والعاشر في المخ, 
واضطر للاقتراض لعلاجها وماتت. وحاصرته 
الديون وخطر يباله أن ينتحر ولكن إمانه جعله 
يبقى ليواجه أهوال الديون. أصبح مدينا ممبلغ 


مائة جنيه للبنك الأهلى و؟ جنيها لبنك ناصرء 


وحجزوا على الشقة التى يسكن بها ثلاث مرات» 
كما هو مدين لبعض الأهالي مبالغ على شيكات 
بدول رصيد. وأرسل إلى ليله القدريطلب منها ان 
تستحيب لدعاثه وتساعده على سداد ديونه.. 
وأغلقت الدنيا أبوابها في وجهه. من أين يجيء 
ممائتى جنيهء ومرتبه الصاي هو ٠١‏ جنيهات 
وده مليما . 

إن ليلة القدر سوف تسدد لحسين عبدالباقي 
عبدالنبي بالمنيا جبيع ديونه قِ عدو مانتي 
جنيه . . اننا نحيي الرجل الذي لم ييأس من رحمة 
الله رغم توالي المصائب والنكبات ورغم إغلاق 
كل ال يواب ! ْ 

إننا نبحث الآن عن عنوانه في المنيا ! 

لأنه كتب لي خطابا طويلا جدا من 
صفحتين » وذكر فيه كل شيء», ونسى أن يكتب 


العنوان ! 





حت أضد 


الشاهرة تن | 


القاهرة تختنق» ونحن نحاول أن نضاعف 
اختناقها. كل مؤتمر جديد نعقده في القاهرة 
فتتفاقم أزمة المرور فيها أكثر ما هي » وتتضاعف 
أزمة المواصلات أكثر ما هي» ونضطر إلى طرد 
السياح من الفنادق, و يصبح الا تصالالتليفوني 
بين القاهرة وأي عاصمة في العالم أصعب 
من الااتصال بالقمر او المريخ ! 
ولست أعرف لاذا لا نفكر أن نعمّد المؤتمرات 
في مدينة الاسكندرية في غير فصل الصيف » ومن 
الممكن بسهولة ايحجاد القصور اخالية والفنادق 
الخالية والطرق ا خالية في الرمل في هذه ال يام . . 
سوف يقولون إن الجو في الاسكندرية الآن 
أبرد منه في القاهرة» ولكنه ليس أبرد من 
نيو يورك حيث تعقد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وليس أبرد من لندن ولا أبرد من 
باريس . وقد لا نعرف أن أهم المؤتمرات العالمية لا 
تعقد في العواصم عادة, بل يختار لها مدينة بعيدة 
عن الزحام وعن الوزارات وعن المصالح 
الحكومية , ولكننا اعتدنا على أن نعقد كل شيء 
في القاهرة! حتى أن هيئة قناة السويس ها مقر 
كبيرني القاهرة, والمفروض أن تكون في بورسعيد 
أو الاسماعيلية. وهيئة تعمير الصحارى في 
القاهرة, ومعهد الصحراء في القاهرة وشركة 
مصايد الأسماك في القاهرة» ومؤسسة الثروة 
السمكية وعشرات من شركات البترول بل إن 
المؤسسات التي ها علاقة بالمواني» والتصدير 
والبواخر مقرها مدينة القاهرة, والمفروض أن 


تنقل كل هذه.المؤسسات إلى بلاد قريبة من 
أعماها فتخلو ألوف الشقق للسكان. إن ديجول 
واجه مشكلة الاسكان في باريس بقرار واحدء 
فقد نقل وزارة الدفاع وجبيع مصالحها إلى خارج 
العاصمة لأنه وجد أنه لا فائدة من وجودها في 
باريس ١‏ ونتجح عن هذا القرار الواتحد أن عييت 
ألوف الشقق في باريس كانت تسكنها إدارات 
وزارة الدفاع الفرنسية المختلفة وألوف الموظفين 
والموظفات. 

إن عشرات من المصالح والادارات 
والمؤسسات لا فائدة من وجودها في القاهرة , وإذا 
نقلت إلى بلذد أخرى استطاعت العاصمة أن 
تتنفس » واستطاع ألوف الموظفين الذين ينتقلون 


إلى الأماكن الجديدة أن يعيشوا فيها بنصف ما 


ينفقونه في القاهرة» وني الوقت نفسه نستطيع أن 
نوفر ملايين الساعات التي نضيعها في مواصللات 
القاهرة الشاقة المرهقة المؤلة التى أشبه بحكم 
بالأشغال الشاقة على سكان المدينة كلها ! 
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مور التمرك ة ١‏ 


الشعب العر بي يتمنى أن ينجح مؤقر القمة» 
وَأ يخرج الملوك والرؤساء العرب من الاحتماعات 
بقرارات موحدة ع ليناك وتنقذ فضيه السدن 
وتنقذ الامة العر بية كلها . 

فقدأشيعت لناالا يام بجلاء أن العرب لم يعرفوا 

النصر إلا وهم متضامنوك, ولم يعرفوا الحزمة 
والضياع إلا وهم محتلفود متفرقون متنازعون . 
ونحن في هذه الظروف في أشد الحاجة إلى 
التضامن مما كنا ني أي يوم من الأ يامء فلولا 
خلافاتنا للا انتهزت اسرائيل فرصة الانتخابات 
الأمريكية لتحصل من فورد وكارتر معا على ما 
يعتبره المراقبون تراجعا عن موقف امريكا الجديد 
من العرب بحد حرب أكتو برو بعد نجاح العرب 
ف استعفال البترولة:: 


هذه الحلقة الجديدة من العودة إلى تدليل 
اسرائيل» وإلى إغراقها بالسلاح وإلى تهديد 
الشركات الأمريكية التي تقاطع اسرائيل» وإلى 
ارغام الجنرال براون رئيس أركان حرب الجيش 
الأمريكي عن تفسير تصريحاته الشجاعة عن أن 
اسرائيل تشكل عبئا عسكريا على الولايات 
المتحدة . . 


كل هذا ما كان يمكن أن يحدث لوأن الدول 
العربية كانت متفقة الكلمة؛ ولو أنها لغ تكن 
مستغرقة في صراعات جانبية لا قيمة لها ولا تفيد 
احذا شري اعدو رول 


الطريق الوحيد أمامنا لنواجه التيار الصهيونى 
في أمريكا هو أن نعود إلى التضامن الكامل» 


هو أن نسد جميع الثغرات, هو أن نعلم أن كل 
استطاع أن يهزمنا دائما! 

فلنحاول أن ننتزع من العدو هذا السلاح 
ولنعلم أن مسؤوليتنا التاريخية اليوم توجب علينا 
أن نستعيد الأرض التى فقدناها بخلافنا 
ونزاعنا . 


3 وإ !|0 . 00 
إن الخلاف هو طريقنا إلى الهزمه والدمار 
والفناء. والتضامن سبيلنا إل ىالبقاءوالانتصار. . 
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كياة تبرامرلاسنين ١‏ 


إذا أردت أن تقتل رجلا يحب عمله فلا تطلق 
عليه الرصاص » ولا تدس له السم... ما عليك 
إلآ أن تضدارقزارا باالته إلى المعاشن>روتا كد أنه 
بعد وقت قصير سوف يكون في طريقه إلى 
السماء! ظ 


هذا رأي عدد من كبار الأطباء في العالم 
الآن. وكانوا إلى سنوات قليلة ينصحون رجال 
الأعمال بأن يعتزلوا أعمالهم في سن مبكرة, 
وبان يخلدوا إلى الراحة و يقترحون على الواحد 
منهم أن يشتري جزيرة صغيرة في اليونان, 
ويلعب الجولف في الصباح» و يتمشى المهوينا 
إلى الظهر, ثم يسبح في الماء إلى ساعة الغداء, ثم 
بعد ذلك يسترخى وقت القيلولة ثم بمضي المساء في 
مشاهدة برامج التليفزيون السخيفة . . 

وكان في رأيهم أن هذا الخمول اليومي والبعد 
عن صخب العمل سوف يطيل العمر ويحافظ على 
الصحة ويمنع الأمراض ! 

اليوم بدأ بعض كبا رأطباء العالم يعدلون عن 
نظريتهم » و ينصحون رجل الأعمال أن يستمر 
في عمله» وأن يذهب إلى مكتبه كل يوم» وأن 
يبحث مع المديرين مشروعات المستقبل» وأن 
يصاحب الأ رقام والمشاكل والاً زمات. 

ومنذ أسا بيع أعلن أحد كبار أصحاب 
الأعمال في اليابان أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا 
لناسبة بلوغه سن السبعين» وأقبل عدد كبير من 
الصحفيين ومندو بي الاذاعة والتليفزيون على 


حضور المؤتمر لانهم توقعوا انه سيعلن اعتزاله 
العمل. وسيعلن لهذه المناسبة أسماء كبار 
المديرين الذين سيحلون مكانه في ادارة الشر كات 
الكبرى والمؤسسات التى يتولاها الآن... 

وفوحئوا به يقول لهم : 

إنني بلغت اليوم سن السيعين . .. وفررت 
أن أستمى الهجل إلى سح القتانين ب وعندما 
أبلغ الثمانين ولا أجد أكفأ مني ليحل محل 
قدوت امشنوق العفل اميق التسين! 

سال 0 الصحفيين عن سر قراره 
الغريب؟ 

فقال إنه يريد أن يعيش و يعلم تماما أنه اذا 
اعتزل العمل فسوف مموت بعد وقت قصير حدا , 
ولهذا فانه يفضل أن موت بها الله .... على أن 
ع بقرار يصدره هو لأن الرجل الذي يتوقف 
عن العمل بموت ! 

أتصور أن هذه القاعدة لا تنطبق على الناس 
جميعاء وإنما تنطبق على الذين يحبود عملهم 
و د بدعشفونه عشما مبرحا ! 


إن هذا هوالحب الذي يطيل العمر.. ! 
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رن اب ا 
ف منصبٌ لبور ١‏ 


إننا نرجو أن يوفق الرئيس س ركيس في حكم 
كات 


إن المهمة صعبة تتطلب ر بان سفينة وعامل 
بناء وجندي مطاقء وعسكري بوليس » ثم حتاج 


فوق ذلك إلى قاض نزيه يحكم بالعدل بين جبيع 
اللبنانيين . 


مو 


وني استطاعة الياس سركيس أن يكون كل 
هذاء فهوابن نجار لم يرث السلطة ولا النفوذ ولا 
المال. عرف الفقر وكان يقول إنه أمضى سنوات 
ينام في سريره بالعرض حتى يتسع الفراش لبقية 
أشقائه, فالرجل الذي عرف الفقر سوف يعرف 
الحرمان الذي عاش فيه شعب لبنان.. كيف 
سبيت ذواة كانت من أغنى دول المنطقة دولة 
من أفقر دوها. كيف تحولت دولة من 
الديموقراطية إلى حكم العصابات. كيف سكتت 
الصحف وتكلمت المدافم الرشاشة. كيف 
خرست البلابل وصرخت أصوات القنابل ! أمة 
كانت تفخر بالحرية ثم حرمت من أبسط 
يقتل أيضا ! 

لقد حكم لبنان في السنوات الأخيرة أبناء 
العائلات, وحكمها العسكر, وحكمها الجهلاء 
والسياسيون القدامى ولكن لم يحكمها حتى الآن 
شباب متعلم . 

والياس سر كيس سيؤلف وزارة جديدة 
ويجب أن يختارها على مثاله فانه وصل إلى ما 


وصل إليه بكفايته لا بالقرابة ولا بالمحسو بية . ولا 
بالجاه. وهوالآن يتسلم دولة من الخراب ومهمته 
أن يحولها إلى عمارات. دولة من الأنقاض 
ومهمته أن يجعلها مؤسسات . دولة من اليائسين 
ويجب أن يبعث فيهم روح الأمل, فان هذا 
الظلام مؤقت» والنور هوالذي سوف يستمرء إذا 
شعر كل لبناني أنه يبني بلدا لا يبني شخصا . 

لقد عرف اللبنانيون في الماضي بالتسامح 
والمحبة ومطلوب منهم الآك أن يدفنوا مع 
الأنقاض التعصب والأحقاد وروح الانتقام ! 
كل واحد منهم مجروح , فان هذه الحرب جرحت 
كل لبناني , وكادت تذبح كل لبنان. 


من كل قلوبنا نرجو لسر كيس عهدا فيه 
محبة . ودبموقراطية وحرنة وعدالة وأمن وكل شيء 
فيه سلام ! 





لاسا 


جيمي كارتر هو أول (( صعيدي )) يراهن 
جمهورية أمريكا منذ الحرب الأهلية التي انفصل 

وقد كان «الصعايدة» في أمريكا أي أهل 
الجنوب» يعتبرون أنفسهم في حرب مستمرة مع 
الشمال على الرغم من أنه مر على الحرب الأهلية 
أكثر من مائة سنة . [ 

وكان أهل الشمال يجاملون «الصعايدة» 
فيختارون منهم أحيانا نائب رئيس الجمهورية: 
وكان دائما رحلا لا نفوذ له ولا سلطان . 


فانتخاب «صعيدي» لرئاسة جمهورية 
أمريكا هو نهاية للنعرة الاقليمية ومولد الوحدة 
الكاملة بين الشمال والحنوب . 

وفي الانتخابات الأمريكية تقاليد غريبة» 
فهم منعون الخمر في يوم الانتخابات و يغلقون 
جميع الخحانات والبارات» حتى يذهب الناخبود 
إلى صناديق الانتخاب وهم في كامل قواهم 
العقلية ! وفي نيو يورك مثلا كان من المستحيل أن 
يجد شارب الخمر نقطة خمر في المدينة كلها يوم 
الانتخاب ما عدا «بار» الأمم المتحدة باعتباره 
في أرض غير أمريكية! . 

وكذلك يغلقون المصارف في يوم الانتخاب» 
حتى لاايسحب المرشحود مبالغ من اابنوك لرشوة 
الناخبين.. و يظهر أن المشرع الأمريكي لم يخطر 
بباله أنه يمكن للمرشح أن يسحب ما يشاء من 
النقود من البنك قبل الانتخاب بيوم أو يومين ! 


ومن الطريف أن سكان العاصمة واشنطون 
كانوا محرومين من انتخاب رئيس الجمهورية إلى 
بتواث كللة وكانت الحدة فى ذلك أن الناضمة 
مليئة بالموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهوريه 
وبذلك فانه يستطيع أن يؤثر عليهم بهذا 
التعيين .. و بعد جهاد طو يل و كفاح مريرقام به 
أهل العاصمة حصلوا على حق الانتخاب . 

وف رأبي أن الذي هزم فورد في الانتخابات 
هو أن الشعب الأمريكي يريد التغيير» وانه 
يرفض الحزب المسؤول عن فضيحه ووتر جيت» 
وأنه اعترض على العفو الذي أصدره فورد عن 
نيكسون» فان الشعوب ترفض العفوعن أي رجل 
اعتدى على حريتها .. وقد كانت جرمة نيكسون 
أنه كذب على الشعب» وأنه وضع تليفونات 
بعض خصوممه تحت الرقابة وهذا اعتداء على 
الدستور الذي بمنع رقابة التليفونات ! 


إن الشعوب تغف ر أي جرمة إلا جرمة الاعتداء 


على الحرية ! 
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بع لنغدالأرب ف يخاطن الشعب 


من رأنى أن نرسل بعثة من موظفي الخدمات 
2 بلادنا إلى اليابات, ليتعلموا كيفية معاملة 
الشعب بأدب وتواضع واحترام . 

الياباني لاا يصافح الياباني باليد لا يشد على 
يده عدة مرات» ولا يهز يده عدة مرات, ولا 
يضغط على يده حتى يككسر عظام أصابعه ولكنه 
ينحني للياباني الآخر باحترام وهذا الاحترام 
طابع ملحوظ في معاملة الادارات الحكومية 
لز بائنها .. 


المشترك في التليفون لا نجيء له رسالة من 
هيئة التليفونات تهدده بقطع رقبته في موعد معن 
إذا لم يسدد الاشتراك . إنها تلفت نظره بأدب ! 


المصلحة الحكومية لا تطالب اليابانى بأن 
يدفع الحساب الخطأ وبعد ذلك من حقه أن 
يشكو. ففي كل بلاد العالم تعامل المصالح 
المواطن كجنتلمان تحترمه,» ولا تفرض عليه 
الغرامة إلا بعد مراجعة وتثبيت ومنحه فرصة 
كاملة للتحقق من أنه المخطىء ! 

وأهم صفة في اليابان هي الدقة, إذا طلبت 
الافطار في الفندق في ساعة معيئة» دق الحرسون 
بابك بي اللحظة المطلوبة » ليس قبلها بثانية ولا 
بعدها بثانية . 


إذا ذهبت لمقابلة موظف كبير فانه يستقبلك 
في الوقت المحدد, ولا يلطعك ساعة, ولا يقول 
لك أن سعادة البيه مشغول في لجنة ٠‏ 


موظف الحكومة يستقبل المواطن في بشر 
وابتسامة. تحد الاسسامة عل كل شفة حتى أنه 


توجد أو برا مشهورة اسمها «بلد الابتسامة » 


ومقصود بها اليابان. فالمطلوب من الدولة أن 


تبتسم للمواطن ولا تكشر له, ولا تشخط فيه, ولا 
تتصور أن المواطن يحترم الحكومة إذا تعالت عليه 


أو كلمته من طرف أنفهاء فنحن في حاجة إلى 
حكوفات. تحها لا" إلى. حكومات- نششاها 
ونخافها ! 

والنظام الياباني قائم على اقتسام السلطة 
وروح الفريق» أساس تقدم اليابان أن الوزيرلا 
يستطيع أن يقرر إلا إدا رجع أولا إلى المختصين . 
فهم في الحقيقة أصحاب القرار» وتغيير الوزارات 
لا يؤثر في العمل . 

إن اليابان هي خير «نموذج » مكن أن تقلده 
مصرء لأنها دولة ذات تقاليد قدمة مازالت 
محترمة, لأنها دولة لديها عدد كبير من السكان 
بالنسبة للرقعة . لأنها دولة تعتمد على الاستيراد 
في كثير من المواد الأ ولية والسلع المصنوعة . لأنها 
تصدر للعالم المنتجحات بعد تصنيعها على يد عماها 
المهرة وهذا مكن تحقيقة في مصر لو استطعنا تجنيد 
الكفايات وخلق القدرات الفنية بأعداد كبيرة في 
الصناعة والزراعة ثم لأنها دولة شرقية تجرب 
الدمقراطية بعد سنوات طويلة من الديكتاتورية» 
هزمت في الحرب في ظل القيود» وانطلقت إلى 
أعلى مراكز التقدم في ظل الدمقراطية ! 
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العدرالاولن' أخبارالايم ” ١‏ 


غدا تدخل «أخبار اليوم » عامها الثالث 
والثلا ثين ! ما أسرع الزمن ! في يوم ١١‏ نوفمبر سنة 
1 صدر العدد الأول من هذه الجريدة التى 
لم يتوقع لها أحد من الخبراء النجاح لأنها كانت 
شيئا محتلفا جديداء ولآنها خرجت على كل قواعد 
الحساب... وإذا بها تصبح من العدد الأول 
أوسع الصحف اليومية والأسبوعية انتشارا في 
الشرق الأ وسط, وتربح من اليوم الأول ألف 
جنيه أسبوعيا بعد كل المصاريف ! 

ولم أكن واثقا من نجاح الجريدة الجديدة 
مديرا عاما لمستخدمى الحكومة والمعاشات أن 
يبقى في وظيفته في وزارة المالية » فقد نحتاج مرتبه 
للصرف على الحريدة وتسديد خسائرها ! 

ولم يكن لدى الحريدة مطبعة . كنا نطبع في 
ثلاث مطابع محختلفة . مطبعة مصر ومطر مطبعة الأهرام 
ومطبعة المصري ! 

ولم يكن لدينا سعاة. كنا نحن السعاة. 
وكنا نحمل الحروف على صفحات الحديد ونمشى 

ولم يكن عندنا سيارة نقل» فقد كنا نحما 
ورق الجريدة فوق عر بة كارو ونسير معها من محل 
تاجر الورف إلى المطبعة ! 

وكانت إدارة الجريدة في غرف فوق السطوح 


وض كيك رد اعبار اليوم » في معارك متصلة . 
ل تهدا ولا كت ب ولة اف ضيودرنت شرا 
المرات. قبض على خرريها : تعرفنت لآ ريات 
متوالية لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أزمة . 
وكانت تحد في الكفاح متعة. كانت الضر بات 
التى توجه إلى ظهرها تدفعها إلى الأمام ولا تجعلها 
تنكفيء على وجهها . وكانت الضر بات تنهال 
فوق راسها فتزيدها ثباتا واستقرارا.. 

أحمل ما في الحياة أن تبدأ من الصفر. أن تشق 
طريقك في الجبل. أن تحفر هذا الطريق في 
الصخور بأصابعك. أن تقع على الأ رض وتقوم 
وتستانف السير من جديد ! 

إن نجاح « أخبار اليوم » مدين لألوف من 
العمال والمحررين.. ومدين أيضا رن 
مليوك فاريع.. 

هؤلاء هم الذين صنعوا هذا النجاح . . 


والبيد. لله أؤلا وأغخيرة .. 





8970 اسه 


لك رعزرل اورم جر | 


أحزاب بغير صحف أشبه برجال خرس بغير 
ألسنة ! 

و بعض الدين يتحدتوك عن استحاله اصدار 
صحف جديدة يبررون ذلك بأن انشاء جريدة 
يومية جديدة يحتاج إلى خمسة ملايين أو عشرة 
ملايين من الحنيهات .. 

وقد ركون هذا سضيها بالشية النعيعاتة. 
أما الآن فقد تطورت صناعة اصدار الصحف» 
فلم يعد ضروريا أن تملك الصحيفة أو 'المجلة 
فظبعة خناضة نها. 

بجلة (تايم ) الأمريكية التي توزع ؛ ملايين 
نسخة تطبع بالأجرة وكذلك محلة ( نيوزو يك) لا 
تملك مطبعه خاصة بهاء ويجله (ريدرز دايجست) 
التي توزع 5١‏ مليوك نسخه لا تملك مطبعتها , 
وجريدة (الجارديان) وهي من أكبر صحف 
انخلترا اليوية ل تملك مطيعة بل تطبع عل مطابع 
جريدة« التيمس »2 فقد شعرت الصحف ان 
خيرا لها ن تبتعد عن مشا كل الطباعة» وتطبع 
بالأجر في أي مطبعة و بذلك يمكن أن تصدر مجلة 
أوجريدة في مصرمثلا برأسمال لا يزيد على ألف 


الهم هوأن نشجع على إنشاء مطابع كبيرة في 
بلادنا تملكها شركات مساهمة , وممكن أن يساهم 


فيها مساهمون من البلاد العر بية» وأن تكون هذه 
المطابع تجارية لا علاقة لها بالسياسة » ولا يحق لها 
اصدار الصحف . وقد لا يعلم الكثير أن صناعة 


على الآلات الالكترونية الحديثة التى تختص رعدد 
العمال الذين يعملون عليها . وتضاعفى الانتاج 
وتخفض المصاريف . ا 
فلنفكر في حل مشكلة الصحافة في.بلادنا 
بالعقلية العلمية لا بالعقلية التاريخية» فالعلم 
الجديد قادر على نخفيض نفقات إصدار 
الصحف, وعلى تسهيل مهمة كل فكر أن يعبر 
عن رأيه دون حاجة إلى رصد ملايين من 


الحنيهات . 


إنني أتصور أن فكرة تقسيم الصحف بين 
الأحزاب, هي فكرة غير عملية» وهي أشبه 
باللعبة التي كنا نعلبها ونحن أطفال؛ لعبة 
(عسكر وحرامية)» فنقوم نصف الوقت بدور 
العسكر ونصف الوقت بدور الحرامية, وعملية 
توزيع الصحف على الأحزاب تشبه أيضا أيام 
روسيا القيصرية عندما كانوا يبيعون الأرض ما 
عليها من فلاحين للمشتري الجديد ! 

انتهى العصر الذي كان يوزع فيه الصحفيون 
على الصحف والشركات». كما يوزع ضباط 
الشرطة الجدد على الأقسام والمحافظات . . 


-- 


ما يشاء من الصحف والمحلات . . 


ونترك للشعب أن يختار الجريدة التي أ 
ويريدها.. ظ ظ 





اذ الل 


اشوا النوافزلييغلالنور(لراو ( 


ماذنب الفلاح المصري أن أرسل له طبيبا بلا 
جر بة ليتولى علاجه وليتعلم فيه ! 

جرى العرف أنه بعد أن يتخرج الطالب من 
كلية الطبء. وبعد سنة يمضيها في الامتيازء 
نرسله فورا إلى الوحدات الطبية في الريف . وهي 
وحدات عير مجهزة , وليست فيها أدوية كافية , 
وبعضها ليس فيه ماء ولا نور وليس فيها 
اخصائي », وهي فوق ذلك بعيدة عن العمراد . . | 

ماذا يفعل الشاب في كل هذا التيه ؟ انه 
يتوه! وإذا تاه الطبيب الشاب داخ معه الفلاح 
المريض (السبع دوخات)! النتيجة أن يقع 
الطبيب الشاب فريسة بي أيدي بعض ال ممرضين 
المتمرسين في نحو يل الوحدة الريفية إلى عيادات 
خاصة. وفي بعض الوحدات الطبية في الريف 
بلغ الاستغلال بالذين يتولونها أنهم لا يكشفون 
على الفلاح إلا إذا دفع , ولا توجد رقابة كافية.على 
هذه الوحدات النائية التي لا يستطيع المفتش أن 
يصل إليها إلا فوق ظهر حمار! 


نحن نظلم الفلاح عندما نرسل له أطباء بلا 
تبربة وبلا مران. ونحن نرى وجوب تعديل هذا 
النظام فيبقى الطبيب المتخرج في كلية الطب 
يتمرن سنتين على الأقل في المستشفيات الرئيسية 
حتى يتمرد على العلاج » فلا نرسله إلى الوحدة 
الريفية, إلا بعد أن نتأكد أنه قادر على القيام 
بعمله» ونوفر له أسباب الحياة في القرية» ونجعله 
يحب أن يعيش في القرية إلى جوار الفلاحين» لا 


أن يتحين كل فرصة ليهرب من القرية. ويجب 
أن نعتبر أن أي اهمال في علاج فلاح مصري كأنه 
اهمال في علاج وزير من الوزراء! في عصر 
الدموقراطية كل مواطن له أهمية الملك في الدول 
الملكية . 


ويجب إعادة النظر في النظام الذي منع 
الطبيب المصرىي الشاب من استكمال دراساته 
العليا في مصر أو في الخارج إلا بعد سنوات محددة 
وبالدور. كل درجه علمية يحصل عليها طبيب 
مصري هو مكسب صر والمصريين جميعا . والذي 
لديه القدرة على أن يسافر على حسابه إلى الخارج 
يجب أن نشجعه على السفر لا أن نضع أمامه 
المصاعب والعراقيل وكأننا نمنعة من ارتكاب 


جرعه ! 


نريد أن نعيد الأمل إلى الطبيب المصري 
الشاب. نحن مكثنا سنوات نقفل في وجهه 
الأ بواب بالقرارات المرتجلةء» والقوانين غير 
المدووسةع والشغارات الزائقة حتى أصبح بعض 
طلبة الطب يفضلون الرسوب في الامتحان على 
الحصول على الدبلوم ومواجهة كل هذه القيود 
والمصاعب والعراقيل والقوانين والقرارات  !‏ 


افتحوا كل النوافذ ليدخل النور واهواء 
والآمل ! 
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اعر ريك 1" 


لايد أن المشرف على تنظيم مدينة القاهرة 
رجل متردد جدا . يقر القرار ثم يعدل عنه ثم يعود 
إليه من جديد ! 


كان في وسط نفق شبرا رصيف يفصل النفق 
إلي يمين ويسار.. وبغير سبب» وبغير طلب. 
و بغير منطق», أصدر المشرف على التنظيم أمرا 
نازالة نذا لصي وتفو الناس نهدا 
القرار كان محل بحث ودرس قبل أن يتم 
التعي ع 


5 


واختلط الحابل بالنابل» وأصبح المرور 
فوضى ! وظهر أن القرارغير مد روس وإذا با مشرف 
على تنظيم مدينة القاهرة يصدر أمرا باعادة 
الرصيف إلى نفس المكان الذي كان فيه ! 


فهل لم يدرس المسؤولون الموقف قبل أن 
يصدروا قرارهم بالازالة ؟ أم أن هناك صاحب 
مصلحة في بناء الرصيف» ثم ازالة الرصيف ثم 
بناء الرصيف من جديد؟! 


وهداالشىء نفسه نحدث قٍِ شوارع عديدة 
ممدينة القاهرة, كأن المقصود هو خلق عمليات 
يستفيد منها أشخاص معينون. 


هذه الفوضى , وتكرار البناء والهدم, 
أصبحت عملية ملحوظة في كثير من مرافق 
الدولة» حتى أصبحنا نشك في أن هذا تكنولوجيا 
حديثة في طريقة اختلاس أموال الدولة,» أي 
اختلاسها بالقرارات وإلغاء القرارات وتعديل 
القراراف؟ 


هذا مايردده سكان جر وأنا لا أريد أن 
أظلم بريئاء أو أحكم على متهم بغير أن أعطيه 
حق الدفاع عن نفسه, ولكن هذه التصرفات 
الريبة الى قدت ف أمكنة عديدة تثر الساول 
والدهشة والعجب .. والا تهام ! 


إن واجبنا أن نحافظ على كل قرش من 
أموال الشعب» ولا نعبث به. ونعرضه للتجارب 
الساذجة وللقرارات غير المدروسة التى هى أشبه 
بالسلب والنهب . 0 

واجبنا أن نعترف أن المشرفين على التنظيم 
في حاجة إلى تنظيم , وهذا يجعلنا نطالب بإعادة 
مصلحة التنظيم » و بإعادة بلدية القاهرة, و بنزع 
كل هذه الاختصاصات من محافظة القاهرة . . 
يجب أن يكون لدينا الشجاعة في الاعتراف بفشل 
نجربة ضم البلدية والتنظيم إلى محافظة القاهرة, 
وأن يكون لدينا نفس الشجاعة في المطالبة بإعادة 
إنشاء مصلحة المجاري التي لم نرفي عهدها كل 
هذه البرك. وكل هذه المستنقعات التى زكمت 
رائحتها الأنوف ! ْ 

السكوت عما يحدث في مدينة القاهرة هو 
سكوت عن جرمة » بل عدة جرائم ترتكب كل 
يوم في حق هذا الشعب الصابر الذي احتمل حتى 
الآن ما لم يحتمله شعب آخر! 


القاهرة لم تعد عاصمة مصرء بل أصبحت 


صورة الفوضى والاستهتار والاهمال قٍِ الشرق 
الأ وسط !! 
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الغرا جل لايم ١‏ 


لا تنظر إلى الدنيا من خلال متاعبك فترى 


ظلاما . انظر إليها من خلال أحلامك فترى غدا 
جميلا ! 


لا تتصور أن عذابك اليومي سوف يستمرء أو 
أن مشاكلك الحاضرة ستبقى إلى الأ بد ! 


تأكد أن اليوم أحسن من أمس» وسيكون 
الغد أجمل كثيرا من اليوم ! 

إنك تخطيء إذا اعتقدت أن مشا كلنا اليوم لا 
حل لها. اعلم أن مشاكل اليوم ليست من 
صنعنا. إنها تركة ورثناها مع الاوفلاس والديون 
والغزيمة والديكتاتورية . واستطاع هذا الشعب أن 
ينهى الهزيمة وأن ينهى الديكتاتورية و يبدأ في 
طريق الدموقراطية» وهى أحلام كانت تبدو 
مستحيلة قبل أن تتحقق» وهذا الشعب نفسه 
سيعبر الآ زمة الاقتصادية الطاحنة التى لا ذنب 
لدافنها . وسوف رونظاني الأهر تفيحعيات. 

ولكن قبل أن نطلب من الشعب تضحيات 
فوق ما يتحمل من ضنى وعذاب, يجب أن 
نحافظ على كل قرش من أموال الدولة التي هي 
أموال الشعب . يجب أن نقطع كل يد تنهب مال 
الشعب . يجب أن نضرب بيد من الحديد على كل 
من يعبث با مال العام . يجب أن ننظر نظرة جديدة 
للشعب فنحترمه ونخافه ونرهبه, بعد أن انتهي 
عصر القهر والارغام . ظ 


يجب أن ندافع عن كل مصرىي وكاننا ندافع 


واحدا إنما يهين البلد كله. وكل مسؤول يعتدي 
على رجل واحد إِنما هويعتدي على الأمة كلها ! 

مشكلة رجل الشارع هي أكبر مشا كلناء لأن 
رجل الشارع هو الأغلبية» وفي عصر الدمقراطية 
تحكم الأغلبية .. 

وأنا اليوم أختار مسألة صغيرة جدا تهم رجل 
الشارع . أين اختفى وابور الزلط ؟ لم نعد نراه في 
شوارعنا بعد أن كنا نراه كل يوم؟ من الذي 
سرقه ؟ من الذي أخفاه؟ هل تحول إلى سيارة 
ركوب يركبها أحد كبار الموظفين ‏ أو اعتمادات 
قتراء:وابورات الرلظ استعيلة: فى شراء سيا رات 
كبار الموظفين! وتركوا الشعب يقع في الحفر 
والمطيات والختادق؟ 


من الذي أمر بالغاء الأرصفة في الشوارع, 
وجعلها جراجات تقف فوقها السيارات» او 
محازت توضع فوقها مواد البناء؟ 

من الذين حكم على رجل الشارع في بلدنا أن 
يسير في الشوارع كالبهلوان ولا يجد مترا واحدا في 
الرصيف مشى عليه كأن هذا البلد أصبح بلد 
أصحاب السيارات مادام موظفوه الكبار ي ركبون 
السيارات» ولم يعد للماشين على أقدامهم أي 


مكان؟ 


سوف نجعل هذا البلد جميلا إذا لم نسكت 
على خطأ, وعندما نحاول أن نصلح كل شيء.. 
فالذي نحن فيه هو جموعة من الأخطاء الصغيرة 
والكبيرة لم نستطع أن نرفضها أو نقاومها أونقول 
لها : لا ! 


سس ابر ني افيد تميس 


1861 


إذا ا شخ رالظفلا) 
واللقحس فى الابوابتكت ١‏ 


كل ليل له آخر... 

إذا اشتد الظلام فلا تيأس من رحمة الله 
كلما اشتد الظلام أمامك فهو دليل على أنك 

كم احداث مرت على وتوهينت أنه ذاية 
الدنياء وصبرت على ما أصابنى فاذا بى أجدها 
بدأية الدنيا. 


فإذا كان الظلام يفرض عليناء فنحن الذين 
نصنع النور بأنفسنا . وكل ذرة من إيمان هي شمعة 
تضيء لنا الطريق في ظلام الحياة . 


وكثيرا ما يجلس الواحد منا في غرفة مقفلة 
فيخيل إليه أن الليل يحيط به من كل مكان, فاذا 
استكان لهذا اليأس تغلب عليه , ولكنه إذا وقف 
واتجه إلى النافذة وفتح الشباك فوجيء بأنه في 
النهار. 

الهم أن تقف على قدميك, وأن تتجه إلى 
النافذة. لا تستسلم! لا تتخاذل! لا تتوهم أن 
كل الأ بواب سدت في وجهك . 


كم من باب ترأه من بعيد وكأنه موصد 
موار باء وإذا دفعته بيدك انفتح أمامك . 

كم من عقبات هائلة تبدو من بعيد 
كناطحات السحاب» كأنها السدود العاليةع 


و بشيء من المجهود تستطيع أن تخرق فيها ثقباء 
بل قد تثبت لك الأ يام أن ما ظننته قلاعا من 


لا يوجد في الدنيا نجاح دائم ولا فشل دائم . 
كل واحد منا فادر بغروره واستهتاره وكسله 
وأنانكه أن يحول النصر إلى هزيمة» وكل فاشل 
يستطيع بإيمانه واستمراره وكفاحه وصبره أن 
يحول الهزمة إلى نصر. 

بعضنا يرفع يديه ليستسلم» و بعضنا يرفع 
يديه ليقاوم . 

فريق منا تصرعه الضربة الأولى» واخرون 
تخلق منهم الضر بة الأ ولى أبطالا.. 

ولوعرف كل واحد منا القصة الحقيقية لكل 
رجل شق طريقه في الحياة ونجح فسوف يذهل 
عندما يعرف الصعاب والعقبات وال زمات 
والخطوب التي مر بها. 

فهذه محطات يجب أن يتوقف عندها قطار 
النجاح . و بعض ركابه لا يطيقون العذاب ولا 
يتحملونه فينزلون من القطار في المحطة الأ ولى أو 
الثانية, والدين يصمدون هم الذين يصبرون على 
العناد والعذاب والضنى والشقاء ! 

والغريب أن كل عذاب تتحمله اليوم 
يضاف إلى رصيد نجاحك في الغد. كل فشل 
تتغلب عليه في البداية يتحول إلى نجاح في 
النهاية. كل ضربة تهوى على ظهرك في أول 
الطريق تدفعك خطوات إلى نهاية الطريق ! 

لا تشك من فشلك اليوم... إنها أجراس 


المهم أن تؤمن وأن تعمل وأن تصبر وأن 
1 


تستمر ! 


سج عا 86 سمس 


عت 877 لهت 


اترفضراالمشروهانقهل رراستها ! 


دون إبداء الأسباب ! انتهى الزمن الذي كان من 
حق أي موظف أن يفعل بأي مشروع مايشاء دون 


حسيب أو رقيب . 


كل من يقيم عراقيل في طريق الانفتاح . وفسك 
به ونقول له : قف من أنت ! لماذا فعلت ما فعلت ؟ 


أذكر أن البنك العر بي الدولي الذي يرأسه 
الدكتور القيسوني اتفق مع أكبر شركة طباعة في 
إيطاليا على إنشاء أكبر دار للطباعة في الشرق 
الأوسط في الاسكندرية وشركة كبرى لنشر 
الكتب العلمية والمجلات غير السياسية في 
القاهرة وشركة ثالثة لدراسة المشروعات الطباعية 
في العالم العر بي. وكانت جملة الاستثمارات 
المقدرة لهذه المشروعات الغلا ثة 7٠‏ مليون دولار» 
تدفع منها الشركة الايطالية أكثر من ثمانية 
ملايين . ظ 


ودرس الخبراء المصريوك المشروع ووافقوا 
ووافق يحلس إدارته عليه . وحضر خبراء الشركة 
الايطاليون إلى القاهرة في طائرة خاصة و وقعواأ 
على العقد, وسافر الخبراء المصريون إلى ميلانو في 
طائرة خاصة للا تفاق على التنفيذ . . 

وفجأة أرسلت هيئة الاستثمار خطابا تقول : 
إن البلد تملوء بالمطايع وإت غرفة الطباعة تعارض 
هذا“ ولبيت هيئة الانتجما ران الغبزة ليببت 


بعدد المطابع » بل المطلوب هو التقدم التكنولوجي 
الطباعيى,» وليس هن المعقول أل تبقى مصر 
متأخرة في الطباعة حتى عن بعض البلاد 
العر بيه ! 

وكان مفروضا على هيئة الاستثمارٌ أن 
تناقش قبل أن ترفض رأي الخبراء المصريين 
الذين درسوا المشروع. كان من المفروض أن 
تسأل الصحف المصرية لتعرف أن مطابع مصرلا 
تكفى لسد حاجة السوق . كان من المفروض أن 
تسأل وزارة التر بية والتعليم وتعلم منها مشكلة 
الكتاب المدرسى الذي لا يصل إلى التلاميذ إلا 
هذ كهوزامن بداية الدرامة كان متروضا أن 
تبآل: اللاففات: عم :مفات” الوف: الكدب 
الأجنبية التي تحتاجها كل عام! 


و يكفي أن على رأس من درسوا هذا المشروع 
هذه الأسماء: الد كتور عبدالمنعم الميسونى 
والذكتوز مصطفئ خليل والسبيد حسن عباس 
زكي والد كتور سيد أبو النجا والمهندس حسن 
ناجي وغيرهم . 

ألا يستحق كل هؤلاء أن يتساووا مع 

كم من المشروعات الكبرى تلاقي نفس هذا 
المصير. 5 ونتساءل بعدها مادأ لم ينجح الانفتاح ! 





67 اس 


عرول الضي كت ١‏ 


سوف نتعقب كل الصعوبات والعقبات 
التي تقف في طريق الانفتاح إلى أن نفتح كل 
الأ بواب المغلقة ! فنحن نؤمن أن الانفتاح وحده 
هوالذي سوف يجعلنا نخرج من هذه الأ زمة 
على أن يأكل لقمة العيش بلا عذاب ولا معاناة 


تقدمت شركة برنت ووكر الانجليزية عن 
طريق مستشارها القانوني للمساهمة في مشروع 
بناء فندق السلام على ارض نادي الشمس بمصر 
الجديدة. وهو مشروع فندق عالمي يتجاوز 
رأسماله ١١‏ مليون جنيهء والفندق يسع 5.0 
عرقه ,. 

وتعهدت الشركة أن يتم البناء في خلال ١8‏ 
عورا 

وأرادت الشركة إدخال خلاطات الأسمنت 
الحديثة الميكانيكية لأنه يستحيل إقامة مثل هذا 
الشروع الضخم في هذا الوقت القصير 
«بالقصعة» التى يحملهاالعامل فوق راأسه, 
وحفمز: خط اسم ناو والررط ليده 
والانشاءات على الطريقة القدمة المتخلفة التى 
غدل عنها العالم كله حتى المنطقة العر بية» ما 
عدا مصرء واستخدام هذه الطريقة المتخلفة 
يجعلها تستغرق ٠١‏ سنوات على الأقل لبناء هذا 
الفندق! 


ورفضت كة الامعثمان إدغال الشخطات 


الحديثة معفاة من الجمارك بحجة أن المعفى من 
الجمارك هى المواد الداخلة في البناء وهى الحديد 
والأسمنت والنحارة أما الآلات اللازمة للانشاء 
ذاته فلابد من دفع ضرائب عنهاء لأنها تخص 
المقاول ! 

رلا تغرف حيعة الاستثمار أن وخول هذه 
الآألات الحديثة إلى مصر سوف يدفع صناعة بناء . 
المساكن إلى الأمام في كافة المجالات» و بخاصة 
أن إعادة هذه الآلات إلى بلادها ستكلف 
الشركة الانجليزية مبالغ طائلة, وهذا فهي 
ستضطر إلى تر كها للمقاولين المصريين, و بذلك 
يتطور عمل البناء في مصر, ولا تصبح مص رعاجزة 
هذا العجزعن حل أزمة الاسكان ! 

مع العلم أن قانون الاستثمار لا بمنع دخول 
هذه الآلات الحديثة ولكنا لا نزال نعيش في دنيا 
التعقيدات والعقبات والشطارة في وصع 
الصعوبات وتطفيش كل مستثمرء ومعاملة كل 
مشروع جديد كمعاملة مهر بي المخدرات, وتوهم 
أن كل رجل أعمال هولص هارب من الليمان» 
ويجب أن تمسك هيئة الاستثمار برقبته وتعيده إلى 
بلده في أول طائرة ! 


إن ما تكسبه الدولة من رسوم على كل آلة 
جديدة هوحوالي ألف جنيه .. وما تخسره مصر هو 
مليوك حنيه ! 


مطلوب رجال يعرفود جدول الضرب ! 





حت ؤة هات 


زُومِمْ موظ قكبير 
مسمّعلة الرتمل طباخذ ( 


جاءتني زوجة موظف كبيرسابق تقول لي إن 
معاش زوجها لم يعد يكفيها للحياة» هي 
وزوجها واولادها. 


قلت لها يجب أن تعمل. إنني أؤمن أن 
العمل عبادة . 

قالت إنها في الأ ر بعين من عمرها ولا تحمل 
شهادة عالية» ولا تعرف لغة أجنبية . ولا تعروف 
الكتابة على الالة الكاتبة . 

قلت إن كل هذه الموانع يجب ألا تقف في 
طريقك. بمكنك أن تعملى خياطة في أحد محال 
الأ زياء . ظ 


قألقهة إن هذ]< لذ تغرف أبضنا: 


كل ما تعرفه أنها طاهية ماهرة»' وهي 
مستعدة أن تعمل طباخة في أحد البيوت » وإنها 
جاءت تستشيرني : هل عملها طباخة وهي زوجة 
موظف كبير سابق يسيء إلى زوجها أو إلى 
اولادها ؟ 


قلت ها إننى أحيى فيها شحاعتهاء إن 
وظيفه الطباخ وظيفه محترمه» ومرتبات بعض 
الطباخين الآن في الفنادق الكبرى تصل إلى أكثر 
من مرتبات الوزراء . العمل شرف» وكل امرأة 
تعمل تشرف زوجهاء وتشرف اسرتهاء وإِنما 
البطالة والحياة التافهة هي التي اشر اع 
امرأة . 


اليوم لا يستطيع كثيرون أن يستخدموا 
طباخا كل أياء الأسبوع . كثيرون من القادرين 
يطهون الآن طعامهم مرتين في الأسبوع , و يضعون 
الطعام في «الفريجيدير» للا يام التالية. بمكنك 
بااسيةاتى أن تعكل اق علة بويك “بيت 
واحد. أعرف طاهيا أصبح الآن أشبه بعيادات 
كبار الأطباء» فهو بيضي ساعة كل يوم في كل 
بيت, وقد يطهولاً ربع أو خمس أسرات في اليوم 
الواحد. الآن أصبحت صناعة الطاهى أسهل مما 
كانتء فالناس لا تحتاج إلى المون و يد المون 
لصنع الكفتة» ويعتمدون على المعلبات, 
و يشترود فراخ الجمعية , فاذا ساعدتك صحتك: 
فيمكنك أن تخصلى في الشهر على أضعاف معاش 
زوجك. ظ 

ورحبت السيدة بالفكرة» وعرضت أن تنشر 
إعلانا في «الأخبار» بعنوان «سيدة من ابر 
محترمه مستعدة أل تعمل طباخة» وفتحت 
حقيفيا لتدفم ثمن الإعلان. وقلت لها: يا 
سيدتي إنه يشرفني أن أكتب أنا الاعلان عنك 
فاد زوجه رجل محترم بهذه العقلية تستحق أن 
نحني اها رؤوسنا وطلبت منها عنوانها واسمها 
لأحبفظ بم عدي عت قيرف ا امه ريد 
طياحة .فين أسرة كبيزة ! 


وني نهاية الحديث سألتها: ما الذي جعلها 
تفكر أن تعمل طباخة ؟ قالت لي : عندما تزوجت 
ابنتى وعجزت أن أشتري لها ثوب زفاف !.. 


يا سيدتي! لن تبكي مرة أخرى وأنت 


سس بير بلا ين لست 


له - - 51 


إنه لا يحمل هم أحد. لا يحس بالآخرين. 
انك مامه تاناك له مدت تعاب قريت: 
ولا يتألم لمصاب جار. ولا يجزع لتوجع مريض . 
ولا يبكي على فقد حبيب ! 

لا ثىء يهمه سوى نفسه, هو أولا و بعده 
الطوفات». اذا .رأئ: إتسانا خناسا لآفه: على 
حساسيته واتهمه بالحماقة والجنون ! قال له مالك 
ومصائب الناس, أنت مسؤول عن نفسك 
وحدك, كفاك متاعبك فلا تضاعفها ممتاعب 
الآخرين. 

عصور الظلام قطعت ما بينناً وبين من 
حولناء اعتبرت الشهامة تمرداء والصداقة تامراء 
والنخوة رجعية » والمحبة والتعاون بين أهل القرية 
الواحدة عصبية إقليمية إقطاعية ! 


الفرد ل" يفكر إلا في نفسه . يختفى جاره فلا 


بجرؤ أن يسأل أين هو. يجوع صديقه فيخشى إذا مد 
إليه يده بالطعام أن يقبضوا عليه ويحاكموه كما 


حدث مع كثيرين . 

يرى البرىء معلقا فوق مشنقه و يتحسس 
رقبته ويحمد الله على أنه ليس المشنوق ! 

إذا ران جرعة ترتكب أمامه اخواضن عيقة 
وإذا سمع لاوطا وميك بساسة اذنيف واذا 


طن هته أجل أن يشهك دكلمة الكق اطق فمدة, 


انقطع م بين الئاس من تراحم ومروءة 


وحنان. وتصور كل واحد منهم أن النجاة في أن 
ينجو بنفسه .. وإذا بال يام تثبت هم أنه لم ينج 
أحد, وأننا كلنا ضحاياء كل ما هناك أن بعضنا 
يسبق الآخر إلى مقصلة الظلمء وأن رؤوسنا 
ستقطع واحدا بعد واحدء وان الصمت على ظلم 
إنسان واحد يشجع على ظلم أمة بأسرها ! 

واليوم ونحن نخطو إلى النهار خطوتنا الآ ولى 
يجب أن نعود إلى خلقنا الأصيل . أن نعلم أن 
الأنانية تؤدي إلى سعادة مؤقتة وإلى شقاء دائم . 
إلى نجاة محتملة وإلى هلاك مؤكد. أن نعلم أنه 
بقدر حبنا لبعضنا وتعاوننا مع بعضنا البعص 
نصبح قوة يحسب لها الف حساب . وانه لولا تمزفنا 
وتفرقنا لما أصاينا ما أصابنا .. أن نعلم أن عزلتنا 
عن جيراننا هى التى تفقدنا الأمان في بيوتنا » 
وأنه يوم نعود إلى الأخوة مع جيراننا إنما نحن نزيد 
عدد الذين يحرسون شققنا ويحمون حياتنا 
ويؤنسوك وحدثنا. 


الذين يتوهمون أن عدم المبالاة بالناس هي 
التي تضمن هم الحياة الرغدة مخطئون. أشقى 
الناس هم الذين يعيشوث وحدهم. السعادة 
الحقيقية لا تدق أبواب الأنانيين. انها تكره 
الوحدة . فهي أشبه بالقبلة تحتاج إلى أر بع شفاه ! 

إبدأ من الآن. تذكرالذين نسيتهم.. اكتب 
اسم زملائك في الطفولة والدراسة وفي الشباب . 
اكتب إلى كل واحد منهم بطاقة تهنئة بالعيد. 
إنك لن تسعدهم وحدهم. تأكد أنك ستكون 
اسعد منهم جيعا ! 

الذين لا يهتمون بأحد . . لايهتم بهم أحد ! 


كك 


إن الك 


إزااج: خن اف تع بسر موري ١‏ 


إذا اختلفت في الرأي مع رئيس جمهورية 
بلادكء ولم يقبضوا عليك. ولم يدخلوك 
السجن, ولم يلفقوا لك تهمة الخيانة العظمى» 
ولم يحا كموك أمام محكمة عسكرية» ولم يضعوك 
تحت الحراسة. ولم يصادروا أموالك وأموال 
أسرتك, ولم يشردوا أولادك أو أشقاءك الذين 
يعملون في الجيش أو الشرطة» فينقلوهم إلى 
وظائف مدنية أو يفصلوهم من أعمالهم» ولم 
يطاردوا أفراد عائلتك» ولم يحار بوك في قوتك 
وقوت عيا لك ولم يته خعواحطرانك إدا منية ريم 
يكتبوا التقاريرعن كل كلمة تهمس بها أوكل 
صديق تلتقي به ولم يراقبوا تليفونك , ولم يفتحوا 
خطاباتك ولم يؤخروا برقياتك عدة اسابيع ! 


إذا لم تحس أنك متبوذ في بلدك لأنك قلت 
«لا». ولم تضطهدك حكومتك» ولم يهرب 
كبار الموظفين منك و يرفضوا مقابلتك ولم يرتعد 
صغار المسؤولين إذا وقعوا طلبا عادلا لك . 

|وإذا سرت على رصيف الشارع ولم ينتقل 
عارفوك إلى الرصيف الآخر حتى لا يضطروا إلى 
مصافحتك خشية أن ينزل بهم غضب الطاغوت . 

وإذا حلست قِ قهوتك المعتادة فهرول 
الجالسون فيها يلجأون إلى قهوة أخرى. كأنك 
ميكروب الكوليرا. 

وإذا ضربك بحرم فلم يحاكموك أنت 
باعتبارك الجاني الأثيم واحتفلوا بتكريم 
الضارب لكيه ا تعير 0 عن إرادة الأمة ! 


وإذا سرقك لص فلم يقبضوا عليك باعتبارك 
السارق الحقيقى ولأنه تبين أن أموالك سرقها 
أحدادك من القطاع العام أيام توت عنخ امون ! 

وإذا توفى أحد أقار بك فلم يحذف الرقيب 
اسمك من النعي المنشور, وإذا مت فلم يمخش 
الناس الاشتراك في جنازتك حتى لا يقبض 
عليهم كما قبض على الذين اشتركوا في جنازة 


النحاس باشا و بقوا معتقلن عدة سنوات ! 


اللعنات والشتائم لأن لك آراء تخالف آراء 


الحكام, فلم تتهمك بأنك عميل الاستعمار وعدو 
الشعب وتؤكد أنه ثبت أنك إقطاعى لأنك تملك 
حمسة أفدنة وأربعة قراريط » وأنك عدو الثورة 
لأنك اعترضت على تعيين عبد ربه أبو سريع 
وزيرا للتربية والتعليم بحجة أنه يجهل القراءة 
والكتابة» ناسيا أن أغلبية سكان مصرلا يقرأون 
ولا يكتبون, فكأنك تقف ضد تمثيل الأغلبية في 
يجلس الوزراء! 


إذا لم يحدث لك أي شيء من هذاء أو إذا لم 
يحدث لك هذا كله اليوم, فأنت تعيش في بلد حر 


'دمقراطى يا صديقى ! 


سس با جا يد سنا 


[ال/ا6 اس 


للزال قي دنا الصئاف: ١‏ 


حدث زلزال 8 دنيا الصحافة , قد انتقلت 
ملكية جريدتين من أهم صحف العالم إلى ملاك 
جددء جريدة « الأ وبزرفر » البريطانية 
الأسبوعية التى تصدر في لندن. وجريدة 
«نيو يورك بوست» وهي الجريدة اليومية المسائية 
الوعيدة' في هديئة نيو يورك . وأصبح :صاب 
الجريدة البريطانية شركة بترول أمريكية, 
وصاحب الجريدة الأمريكية صحفيا استراليا! 
ولنا مع كل من الجريدتين قصة.. 


فالأ وبزرفر هي الجريدة البريطانية الكبرى 
التي وقفت مع مصر في أثناء عدوان سنة ١16‏ 
ونشرت وجهة نظرنا وهاجمت إيددت. ولعنت 
٠‏ الغذواث البريظانق التزسى الأسرائئل ونضمطهه 
وصمدت للتهديد والوعيد من أنصار الصهيونية 
الذين قطعوا عنها الاعلانات وحار بوها في 
التوزيع ! 

وتعرضت الأ و بزرفر في السنوات الأخيرة إلى 
أزمة مالية حادة» كانت تخسر نصف مليوك حنيه 
13 عام وقال لي بعض كبار محرريها إن 
صاحبها يريد بيعهاء وسألتهم هل مانعون في 
بيعها لعر بي فلم مانعواء وأبدى أحد كبار 
الأتواء العرت :امعد اوة القراتها. :واوية دوه 
عرو ا اطع بركيعها ل كرانها وتقلهيتة 
المفاوضات . ثم اعترض الآ وصياء على الجريدة 
بأنه إذا اشتراها العرب فستواجه موقفا حرجا أماء 
القراء الانجليز إذا قرر العرب في يوم ما المقاطعة 
البترولية مرة أخرى . 


وتقدم بعض ملوك الصحافة في العالم 
لشرائها» وكادت تنجح المفاوضات مع ملك 
الصحافه الاسترالي مردوك الذي ملك 86١‏ جريدة 
في أنحاء العالم . واعترض الآ وصياء بأنه يملك 
جريدة نيوز أوف ذي ورلد المتخصصة في نشر 
الفضائح . 

وتقدمت شركة اتلانتيك رتيشفيلد 
الأمريكية للبترول واشترت الاو بزرفر ووعدت 
بأن لا تتدخل في سياستها المستقلة,» ووعدت 
بصرف عدة ملايين من الدولارات على نحسين 
الجريدة» وظهر أنها ستقتطع خسائرها من 
الضرائب فان شركة البترول الأمريكية تكسب 
ملايين لا تعرف ماذا تفعل بها . 


أما جريدة «نيويورك بوست» فباعتها 
صاخحبتها إلى المليوتير الاسترالى :فردوك ه وكات 
هى الجريدة اليسارية اليومية الوحيدة في 
مويو وفشلت كل محاولاتنا مع صاحبة 
الجريدة لتقف مع العرب , ورفضت أن تكون على 
الحياد بيننا وبين اسرائيل. وكانت سيدتها 
متعصبة تعصبا أعمى للصهيونية» وعلم بعض 
الأثرياء السعوديين برغبتها في بيع جريدتها 
فعرضوا ان يشتروهاء وقالت صاحبة الجريدة إنها 
تفضل أن تفلس جريدتها على أن مملكها 
عر بي! ! 

وله شك أننا] تماد طلنب كلوك امال الغرنت أن 
يضيعوا ملايينهم في شراء صحف عا ية » بدلا من 
أن يفقدها بعضهم على موائد القمارء أو على 
ملكات الجمال؛ أو في أندية الليل» أو في إقامة 
لياللي ألف ليلة وليلة » أو في مشروعات وهمية لا 
قيمة ها دنعها التصضانت :و اننا ارق التتمصيون 
الآن للنصب على العرب في جميع أنحاء الدنيا . . 


وإذا كانت محاوللات العرب قد فشلت هذه 
المرة في شراء صحيفة عالمية كبرى , فسوف تنجح 
في المرة القادمة ! 


ايان الك 


كام لالشناوي ِ 


مات ... ومنعوني من تشييع جنازته . 
وحرموني من إرسال برقية تعزية في وفاته. وأبوا 
عل أن أ كني كلم افيه أو امك كفن ىن 
ال ' 

غدا: :3 كر الصذوق. «الشتاعر الأدرب 
الصحفي كامل الشناوي. ‏ 


كان كامل الشناوي صديق عمرى . عرفته 
شابا أزهريا يحاول أن يتكلم اللغة الفرنسية, 
رايت العمافة عل .راسه وهو يتمنى أن يتعلم 
الرقص الافرنجي . 

كان والده رئيس المحكمة الشرعية وكانت 
هوايته أن يجلس مع فاطمه رشدي وزينب صدقي 
وغيرهما من الممثلات والفنانات . 

كان يحفظ شعر أحمد شوقى ويحفظ أيضا 
مواو يل الدكتور سعيد عبده وأزجال بيرم 
التونسي. كان راو ية للأدب العر بى و يريد أن 
غرف كل شيء عن الأدب الانجليزي والأدب 
الفرنت. 

كان ثقيل الوزن وخفيف الدم. يضحك 
حتى يستلقي على ظهره ويبكي حتى ينهار على 
الأرض . سريع الغضب ولكنه أسرع في الصفح 
والرضاء. يحب الأكل ويعشق النساء. ومع 
ذلك لا يشبع من الطعام و يشبع بسرعة من المرأة» 
وهذا فغرامه كان أشبه بدور السينما التى تغير 
الفيلم مرة كل أسبوع ! يحب المستحيللات من 
النساءء فهو كالشعراء يتغزلون في القمر الذي لا 


يستطيعون الوصول إليه. ثم يهجر القمر إلى 
الشمس» ثم يهجر القمر والشمس و يتعبد في 
الظلام ! 


يفتح فلبه للناس جميعا, و يفتح يده للناس 
جميعا. أغنى المصريين بالشعر الذي في رأسه, 
وأفقر المصريين بالقرش الذي في جيبه . متلاف 
في ماله وق صحته وف حبه و بخيل في كتاباته . 
إذا قبض مرتبه اليوم أعطى عشرة جنيهات 
بقشيشا لمضيفة في كافيتريا فندق هيلتون, وفي 
اليوم التالي يقترض عشرة قروش ليدفع ثمن 
فتجاك. القهوة! ابي نساع. كقبراتة:» .يحون 
ولعنهن أكثر نما عبدهن . وما يؤسفف له أنه مزق 


. أكثر القصائد التي هجا فيها النساء اللاتي 


أحبهن ! وكل قصيدة حب له هي صورة غرامية 
لحادثة عشق وقعت له مع امراة احبها ! وقصيدة 
«لا تكذبى إنى رأيتكما معا» هى قصيدة تصف 
مشهدا حقيقياء والموسيقار عبدالوهاب يسمي 
هذه القصيدة «إني ضبطتكما معا»! 00 


يهوى الأناقة. يشتري أغلى الكرفتات, 
وأغلى العطور, وأغلى الأقمشة. وأغلى المناديل 


الحريرية ويهوى الجلوس مع أفقر الناس 


والمتشردين.. يهرب من القصور ليجالس الذين 
لا مأوى لهم. كان يعطف على الشاعر 
يهجوه كما لم يهج أحدا من قبل أومن بعد. ومع 
ذلك كان كامل في كل مرة يجمع بنفسه نقودا من 
أصدقائه ليعطيها للديب ليشتمه من جديد ! 

إذا جلس مع الناس ملا الدنيا ضحكا 
وابتساما وإذا انفرد بنفسه ملا الغرفة دموعا 

شاعر أنيق » وكاتب أنيق لا يختار الكلمة إلا 
بعد أن يتردد بين مائة كلمةغ ولا يكتب المعنى 
إلا بعد أن يشطب مائة سطر! ولكنه عندما يختار 


1 8آت 


ع ا تا 02 / 
المرأة التى يحبها يفضل أن يركب الا وتو بيس ! 
وكان يفضا الأوتوبيس المزدحم» واكم 
يجد لنفسه مكانا أبداء و بقى طوال حياته واقفا في 
محطة الحياة ينتظر! .. ' 


هدا شاعر وأديب وفنات وصديق . . 


وشخصيه لن تتكرر أبدا 0 





د 1 اعد 


يليد | 


يارب! 


اجعل فرحة العيد تدق كل باب وتدخل في 
كل قلب » امسح الدموع من العيون الباكية . ضع 
على كل الشفاه ابتسامة, اغسل قلوبنا من الحقد 
والحند والانانية والبغضاء والرغبة في الانتقام, 
واملاً قلوبنا بالحب والرحمة والحنان ونكران 
الذات والتسامح . 


نار ! 


اجعلنا نرى جمال الدنيا وحلاوة الحياة, 
واغلق عيوندا حتى لا نرى العيوب ولا بحيرات 
المجاري ولا أكوام الزبالة في الشوارع. اعطنا 
الصبر لننتظر التاكسبى الذالي. واعطنا الرشاقة 
حتى نتشعلق قٍِ الأوتوييس وامنحنا برودة 
الأعصاب حتى نتحمل عطل التليفونات. 
اليس ؟ 


يا ربا ! 


أبقظ المسؤولين عن تنظيم المدن من النوم, 
حتى يردموا احفر والمطبات في الشوارع و يذلك 
نوفر للدوله عشرات الملاين من العملات الصعبة 
ننفقها في شراء قطع الغيار للسيارات التي تتحول 
إلى عربات كارو نتيجة الحفر والمطبات. وضع 
بعض النور في ظلام الرؤوس التي لا تريد أن 
تفهم أن كل ما نحن فيه من متاعب وأزمات 
وارهاف مضن هو دخولنا في حروب فرضت 


علينا . وأن دخول الحرب يكون عادة من الفائض 
نقد انب الدولة بعد الانفاق هل القت وزانع. 
وأننا كنا أشبه بالمفلس الذي يقترض ليتزوج ! 
ولكننا لم نتزوج واحدة! وإنها اقترضنا لنتزوج 
أر بع روجات هئ الحروب الآ 8 التي 
دخلناها ! 


نا ريته ! 


أدم لنا الحرية والدمقراطية وسيادة القانون, 
وانت الذي حولت هزفتنا إلى نصر وقيودنا إلى 
حرية قادر أن تحول متاعبنا إلى راحة » وشقاءنا 
اليومي إلى سعادة , وأحلامنا الحلوة إلى واقع أجمل 
من الأحلام ! 


يارب ! 

أنت تعلم أن هذا الشعب مظلوم في كل ما 
اضانةم ميل ها لذ يشحملة ركتر وضير كذ ير 
أيوب » وقاسى القهر والارهاق وكتم الاتفاس م 

يارب ! 

عوضنا عن حرماننا الطويل بأن تفتح عيون 
الذين يصرون على أن يغمضوا اعينهم ولا بحاولون 
أن يحملوا معنا بعض أعبائنا و بعض متاعبنا 
وبعض شقائنا! 

يارب ! 

اعط فلو با للدين لا قلوب لهم ليحسوا بعذاب 
المحرومين الجائعين ! 


يارب ! 

اجمع قلوب العرب, واجعلها مفتوحة لكل 
العرب. اجعلهم يرون الحقيقة وهي أننا لا قيمة 
لدا ونيدق متقدنموت لفون متخا كمون متنا يدون : 


اس 


وأننا أقوياء جدا ونحن متحدون متعاونون 


إننى أطلب منك اشياء كثيرة حدا.. 


ع 





-1735 الس 


صفقت النساء فرحا عندما قرر الانحاد 
النترفضيى "المساواة يض الرحل والراة روشا 
وتصورت المرأة الروسية بعد أن حصلت على كل 
حكرقها أنها حبست اعاة العيلةة الداع [واذ! 
بالرجال يضيقون بهذه المساواة. وإذا باللجاد 
كرب دالق لحت البيات إضوات الراك 
عن الزواج » وارتفاع نسبة الطلاق! وأخطر ما 
حدث أن الرجل الروسي أصبح لا يريد أن يتزوج 
من امرأة روسية  !‏ 


وكوي عفررولاة روتراف تا اتيت الا سوم 
أن الرعاك الرفن يقولوت :انه داعي المرأة 
فعدت 0 وانها أصبحت تدخن وتشرب 
الخمر وتقارس ابه ارا 

وقالت الحريدة إنها تلقت خطابات عديدة 
من القراء الرجال يقولون إن المرأة العاملة في 
روسيا نسيت كيف تكون امرأة ! وقالوا: إن كل 
رجل يحلم بامرأة رقيقة محبة عاطفية خجول . . وان 
تكون قبل كل شبيء امرأة! وإنه أصبح الآن من 
الصعب الحصول على هذه المرأة في الاتحاد 
اعرف وإن لساك شافزا السام الات 
اللاتي يفيو ركاة لني يوان المراة الروسة 
الآن تحاول أن تتحكم في المنزل» ولا تعنى 

بثيابها, وتحول البيت إلى قشلاق عسكري ! 


وإن كل رجل يريد أن يرى في بيته جوا ناعما 
مليئا بالحرارة» و بالطهارة. ولكن في هذه الآ يام 
يرى نساء يتصرفن كالرجال» يشرين الخمرء 
ينحصن القاكلاه دنا رسن لحب حرام 


وقال أحد القراء إنه حتى في أثناء الحرب 
العالمية الثانية والمرأة الروسية في ثيابها العسكرية 
وفي حذائها العسكري الضخم كاك فنها انوثة 
أكثر ما فيها اليوم ! وإنه أصبح الآن من الصعب 
التفرقة بين الرجل والمرأة بسبب ضحكتها 
الصاخبة وطريقتها في المشي ا ذالية من الآنوثة . 


وتحتل المرأة الروسية الآن ؟0/ من أعمال 
الزراعة و58/ من عدد عمال المصانع , وقد 
العرقك'العدن الروسدةبالصغودة في الجمع 
بن العمل .وقيام. المرأة .توظيفتها في. البيت. 
وتحاول علماء الاجتماع التخفيف من أعبائها 
بالا كثار من بيوت الحضانة وملاعب الاطفال . 


ولكن أهم من هذا أن الرجل يريد في بيته 
اقرأة :لأ مع ! والعهل 'الثاق المتواضل: ينقد 
المرأة أنوثتها ورشاقتها وأناقتها ودلالها ورقتها 
وسحرها وضعفها ال مثير. وعندما تبي ء المرأة مرهقة 
من المصنع تريد زوجا عاشقا ينتظرها في البيت 
ليذكرها من جديد أنها امرأة» و يداعبها 
ويغازها و يقول لما وهي تغسل وجهها من دخان 
المصنع كم أنت جيلة الليلة يا حبيبتي ! والزوج 
في نفس _الوقت يكون في حاجة المي كتترف 
عنه» ومن ينسيه متاعب يوم العمل الشاق 
المضنى. ولا حل هذه المشكلة إلا أن يشتري 
الزوجان جهاز تسجيل وملانه بأشرطة من 
كلمات الحب والغزل والحوى والشوق 
والاعجاب, فاذا جاء الزوج من عمله مرهقا 
داس عل الزر فخرج صوته يقول: يا حبيبتي 
الجملة ك وعتس | أن :رائمة بحر الليلة ١‏ 
أنت أجل مما كنت" يوم تزوحتك .. ظ 


و يدور الشريط بينما يسلم الزوج نفسه | 
النوم العميق !! 


اس لإ و ا مت 


ل١5"‎ 


عنساغث عل البلاط ١‏ 


في لياللي الشتاء , عندما يسقط الغطاء الثقيل 
من فوق جسدي, ارتجف من البرد, وأحس 
بفشعر يرة . . وأسارع وأمد يدي إلى. اللحاف 
والبطانيه لأغطي ها تعرى من جسمي . . وأتذ كر 
أولئك البؤساء التعساء الذين يرتجفون من البرد في 
الليالي القارسة, ولا يستطيعون أن يمدوا يديهم 
إلى اللحاف أو البطانية, لأنهم لا يجدون 
اللحاف أو البطانية ! 


الذي لم يذق قسوة البرد لا يتصور عذابه 
والامه. إنه اشبه ممنشار ينشر اللحم والعظم بلا 
رحمة .. أحيانا تحس أن مسامير تغرس في لحمك . 
أحيانا تشعر أنها خناجر تغمد في كل جزء من 
جسدك. ما ألعن النوم في غرفة بلا زجاج وبلا 
نوافذ. السعيد هو الذي يحجد قطعة ورق 
« كارتون» يسد بها الشباك المفتوح ليقلل من 
اندفاع الرياح الباردة التي تشتد في الظلام .. 
ولكن لا تلبث أن تجد صاروخا من المواء يخترق 
الورقة أو ينفذ من جوانبها و يضرب النائم علقة 
تؤلم كل جزء من جسمه. . 


إنني جربت النوم في غرفة بلا نوافذ. 
وجر بت النوم على الأ رض .. وجر بت النوم على 
الأسفلت والبلاط . وجر بت النوم بلا بطانية » أو 
ببطانية ممزقة إذا غطت بطنى كشفت ساقىء 
وإذا غطت ساقى كشفت بطنى. وهذا عندما 
أوفدت زميلتي نادية العسقلانى لتشتري بطاطين 
لأطفال «ملحأ أولادي » مبلغ 4٠‏ حنيه 
تبرعت بها محسنة مجهولة أحسست أننى أغطى 


جزءا صغيرأ من جسمي الذي يرتعش من البرد . 


وأخبرنى أن فاعل خير لا يريد أن أعرف اسمه 
يريد أن يتبرع بعد من البطاطين لبعض أطفال 
الملاجيء. وسألني كم بطانية أطلب. وشعرت 
بالطمع وقلت 50٠‏ بطانية! . 

وفي اليوم التالي تلقيت خطابا من الأستاذ 
أحمد أحمد نوح رئيس مجلس إدارة شركة الملابس 
والمنتجحات الاستهلاكية جاء فيه «بممناسبة 
تبنيكم مشروع مساعدة أطفال الملاجيء ممناسبة 
حلول فصل الشتاء فد تبرع فاعل خير بعدد ٠٠ه‏ 
بطانية صوف مقاس ١6١<*ا ٠٠١‏ وسدد قيمتها 
نقداء وقد طلب وضعها تحت تصرفكم لتوزيعها 
بمعرفتكم على ما مختار ونه من تلك الملاجيء» 
العاري .. ولكن مازلت أشعر بالبرد.. مادام في 
بلدنا إنسان واحد لا يجد الغطاء الكاني . . 


المشكلة التي تواجهني هي كيف أوصل هذه 
البطاطين لأطفال الملاجيء ؟ كيف أضمن ألا 


. يتغطى بها موظفو الملاجيء و يتركوا الأطفال 


عرايا ؟! كيف أمنع بيع هذه البطاطين 
واستبداها بيطاطين ممرقه مليئة بالثقوب التي 
يدخل منها البرد القارس؟ 
مشكلة في كل مكان... كيف نجعل مال 
الشعب يصل إلى الشعب دون أن يضل طريقه 
ويدخل بعض الحيوب؟ ظ 

من يسرق مال الصدقة تحل عليه لعنة الله ! 


ال لس ل 


ل1١54‎ 


لاثلغوا اللعاءن]لاجزية م صلارينا ١‏ 


تلقيت شكوى بأن كلية الخدمة الاجتماعية 
بجامعة حلوان ألغت اللغة الانجليزية من برنامج 
المعهد! وعجبت فقد كان خيرا لهم لوألغوا كل 


المواد وأبقوا تدريس اللغة الانجليزية ! ففى العصر 


الأسلحة في يد الشاب المصري الذي يريد أن 


وفي هذا الأسبوع تم التعاقد مع شاب مصري 
لا يتجاوز عمره ”8 سنة ليعمل في وظيفة 
مترودتيل ‏ أي رئيس جرسونات_ في أحد 
فنادق الخليج بمرتب قدره ألف جنيه استرليني في 
الشهر, أي ثلاثة أضعاف مرتب رئيس وزراء 
مصرء وهو يحمل شهادة متوسطه, وله خبرة عشر 
سنوات و يتكلم اللغة الانجليزية . 


وفي القاهرة نفسها أعرف مترودتيل وهو 
شاب يصل أجره الشهري إلى سيعمائة جنيه وهو 
يتكلم اللغة الانجليزية ! 

وإحدى المؤسسات الكبرى في القاهرة عينت 
أمس سائق سيارة لا يحمل أي مؤهلات بمرتب 
فدره حخمسة وستوك جنيها لأنه يتحدث اللغة 
الاسارية: 

وأعرف أن زوحة أحد وكلاء الوزارات 
كانت تعمل في دار المعارف عرتب ه” جنيها في 
الشهرء وعينها البنك الياباني في القاهرة بمرقب 
جنيها في الشهر يضاف إليه 7١‏ جنيها 
شهريا بدل استقبال لأنها تعرف اللغة الانجليزية 


واللغة الفرفعية. 

وأعرف أن سكرتيرة أحد المديرين في القاهرة 
تتقاضى ثلا ثمائة جنيه في الشهر لأنها تجيد 
الانجليزية والفرنسية.. وف المؤسسة نفسها 
سكرتيرة تعمل بثلا ثين جنيها لأنها لا تيد لغة 
أجنبية ! 

ياك نالحد تار وبال الماك أن 
شركته: اعلنت: انها ىق حاجة إلى محام يجيد 
الانجليزية بمرتب شهري قدره تسعمائة جنيه 


استرليني في الشهر لا ني العام بخلاف المسكن 


ونفقات السفر. . فلم يتقدم مصري واحد ! 1 


وبعد ذلك نلغى تعليم اللغة الانحليزية 6 


صدق من قال «العلم نورك » ! 





عند 09 ١‏ معد 


لرقللناسب في امكالناسبٌ ! 


اريك أن اصندةق أن شقيق اعفن شهداء 
حرب أكتو بر من أبناء قرية صهرجت تقدم إلى 
القوات المسلحة يطلب عملا فأحالته إلى مكتب 
القوى العاملة, الذي رشحه للعمل في وزارة 
الأ وقاف , التى عينته « مؤذنا » بأحد المساجد ! 


وأظن أنه يجب ألا ندهش إذا عينوا قبطيا 
مؤذنا في أحد مساجد المسلمين وإذا عينوا حانوتيا 
مديرا لمستشفى وإذا عينوا جاهلا رئيسا لأ كادمية 
انار اعت اي خراق لمجي اللتو ‏ 
وإذا عينوا أحد خريجي الأ زه بطريركا للأقباط, 
فقد أصبحت القاعدة تعيين الرجل غير المناسب 
قٍِ المكان غير المناسب! 


وعندما صدر ثرار يتهيين الرجل المناسب في 
المكان المناسب.. فهم بعض الوزاراء ومديري 
الختر كات" الن. االاضيوة بكلمة الرجل المناسب هو 
«المناسب » بكسر اميم , أي الذي يتاست 
الوزراء والعظماء والكبراء.. ولهذا ملأوا 
مناصب الدولة بأبناء العمات وأبناء الخاللات؛ 
وأنواج البنات» حتى جاء وقت كان لكل وزير 
أكثر من عشرين أو ثلاثين من الأقارب في 
الوزارات التي يعمل بها! وكان بعض الوزراء 
يخشون أن يكتشف الناس أنهم غينوا أقار بهم 
موظفين في وزاراتهم , فكان الوزير منهم يتفق مع 
زميل له أن يعين أقار به قٍ وزارته قٍ مقابل أن 

يعين الوزير أقارب الوزير الآخر, نزولا على مبدأً 


«شيلنى وأشيلك»!.. وهكذا تكون عدد من 
الأسرة المالكة في كل وزارة! 

والآن. ونحن نخطو الخطوة الأ ولى في دنيا 
الدبموقراطية يجب أن نعلم أن أساس الدموقراطية 
فو المساؤاة:: ومغت: المبناواة أله وكرت لأقارنت 
الوزراء والكبراء امتيازات على باقي أفراد 
الشعب .. وأن المناصب للكفايات لا 


كيت إدا مل ورير وزارته بالآاقارب 
والمحاسيب ! 





_-1١311- 


لازا أنا تمائل ؟ 


سألتنى طالبة في مدرسة باحثة البادية 


الثانوية التجارية عن سرتفاؤلي الدائم ؟ 
قلت إنه العاف : 


هذا الامان يجعلني أرى الفرج في الشدة 
والنور في الظلام, والآمل في لحظات اليأس 
والشقاء . وعندما يحخيط بك السواد من كل مكان 
افتح عينيك جيدا فسترى الله. وإذا لم تر الله 
وأنت مفتوح العينين» فاغمض عينيك وسوف 
ترآه ! 

الله يلبى نداءنا عندما نطلبه . وقد لا يعطينا 
ما نريد » ولكنه لابد أن يعطينا شيئا. يعطينا 
الصبر لنتحمل أو يعطينا العزم لنحاول من 
جديدء أو يعطينا القوة لنقف على أقدامناء أو 
يعطينا النور لينير طريقنا في الظلام .. أو يعطينا 
صديقا مد يده لنا .. أو يعطينا إنسانة تشا ركنا في 
الامنا .. 


والاممان يعطيك الأمان. أنت مع الله لن 
يغلبك أحد, ولن يقهرك ظالم ولن يدوس عليك 
جبار. عندما نقول كلمة «يارب» تزلزل عروش 
الطغاة, وتدك قلاع المستبدين, وتحول العتاة 
الأقوياء إلى ضعفاء مقهورين مغلوبين. 

أت :الاقات لذ تقعر أبذا انك وتحدك بل 
إنك تحس أنك أقوى من الذين قهروك وظلموك 
وملأوا عينيك بالدمع وقلبك بالحزن والأسى . 


لا تتصور أن الذي أقوله لك هو خيال كاتب 
أو أحلام شاعر فأنا رأيت الله في المحن .يده 
جمفت دموعى,» وصمدت جراحي . وانتشلتني 
وان راكع على الأرض» وسندتني قبل أن 
أتخاذل, ودفعتني إلى الأمام وكل شيء حولي 
يدفعنى إلى التقهقر ويجد بنى إلى الوراء . 

. القلب المؤمن لا يخاف . يصمد للخطوب . 
نت الخرائد يحول الفشل إلى نجاح . إذا وقع 
وفقف» وادا تامرت عليه الدنيا اعطاه إيمانه قوة 
يغلب بها قوى البغي والعدوات ونصره على الدين 
توهموأ أن 8 أيديهم سيف المعز وماله, وانهم 8 
قدرتهم أن يهبوا الحياة لمن يريدون» أو يحكموا 
بالموت على من لا يحبون ! 

أما الذين لا يؤمنون بأي شىء, فهم يخافون 
يهرهم 2 وصوت الاعصار يصرعهم . خطاهم 
مترددة, قلاعهم من ورق» وسيوفهم من خحشب 
وأفئد تهم هواء ! 

الانسان بلا إمان ضعيف هزيل, لأن ليس 
وراءه سند يسنده ع ولا درع 1216 ولا أعاقه نور 
يضيء له طريق الحياة ! 
هذا هو الفرق بين القلوب المبصرة والقلوب 
العمياءة! ظ [ ظ 





1319ل 


النطسال المفنعز ١‏ 


زارتنى موظفه من خريجات الجامعة, قالت 


لي إنها تعمل ف إحدى الوزارات» وقد مضى , 


عليها أربع سنوات دون أن تؤدي أي عمل ! بل 
انها لا تذهب إلى الوزارة إلا مرة في أول كل شهر 
لتقبض مرتبها ! ومع هذا فان رؤساءها يقدمون 
عنها تقارير بأنها ممتازة» ولهذا فهى ترقى إلى 
درجات أعلى بغير أن تضع يدها في أي ورقة من 
اوراق الوزارة ! 

والغريب أن هذه الموظفة ليست راضية عن 
هذا «العز»! البطالة تكاد تقتلها. تثير 
أعصابها . فانها نتيجة بقائها في بيتها بلا عمل 
أصبحت تدخن بشراهة وتشرب عدة فناجين من 
القهوة, وهي غير مستعدة أن تقوم بأي عمل ني 
نيت أسترتها». التطالة اشلت: تفكرها واقلت 
حركتها ! 

وهي في دهشة من أن رئيسا من رؤسائها لم 
يطلب منها أن توقع على ساعة الحضور أو ساعة 
الانصراف , ولم يسال احد عن غيابها .. فليست 
وحدها في هذه البطالة التى لا مثيل لها في أي بلد 
في العالم. عشرات الألوف من الموظفين 
والموظفات يتقاضون مرتباتهم ولا يبقون في 
مكاتبهم إلا دقائق كل يوم .. ولا يمكن أن نقول 
إنه لا توجد أعمال ! هناك أعمال كثيرة في حاجة 
إلى موظفين أكثر.. نظافة القاهرة مثلا! 
التئرنات الناحه ! الرور للخل بيات 
الاستهلاكية التى تقف أمامها الطوابير ساعات 
طويلة لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين ! 


مصلحة البريد التي تؤخر تسليم خطاباتها أسابيع 
في عنوانات خطا ! 

إننا يجب أن نسارع إلى حل هذه المسألة قبل 
أن نواجه كايران بال زمة الخطيرة التى تشغل 
بالحاء وهي أن لديها 16١‏ ألف جامعي بلا 
عمل ! الحل في رأيى أن ننثىء مدارس لتدريب 
خريجي الجامعة الذين لا عمل لهم. نعدهم 
لوظائف فنية بحيث لا يكون التعيين بلا عمل هو 
القاعدة! انني أقترح أن ندر بهم على اللغات 
الأجنبية فان البلاد العر بية. تحتاج إلى موظفين 
يجيدون اللغات ممرتبات غير معقولة ! 


إن إحدى شركات الخليج أعلدت :ىن 
الصحف الانجليزية عن حاجتها إلى سكرتيرات 
يججدن اللغة الانجليزية ممرتب 7٠00‏ جنيه 
مصري ليعمل طباخا في الخليج بمرتب قدره 
حمسمائة جنيه مصري في الشهر! ومع شاب 
ليعمل «حلواني » بمرتب قدره ٠6؟‏ جنيها في 
الشهر! . ظ 1 

وني المعرض السو يسري في القاهرة كانوا 
يعطون الطالبة في الجافعة التى تيد اللغة عشرة 
جنيهات كل يوم. ظ 


ند للك قاروا اانا سيل عل ويف 1 
مكتب بثلا ثين جنيها في الشهر لا نؤدي فيها أي 





ع1 اعد 


كثرة لقواتيق - 
فى سَبب أي سكن ١ ١‏ 


يتحد نود عن إنشاء نيوت حاهزة من :اين ٠‏ 


ففهم . . 
3 


ويجب أن نعلم أن هنه التجرية حدثت في 
بلاد عربية وفشلت». قاذا كافك التحر به 
نححت في بلاد باردة كالسو يدٍ وألمانيا والولايات 
المتحدة وسو يسراء فالسبب في ذلك أن برودة اجو 
ورطوبته نجعل المادة التى تضاف للخشب لمنعه 
من الاحتراق بسرعة لا تتحمل جفاف الحو في 
منطقتنا ا حارة » بل تصبح على العكس أكثر قبولا 
للاحتراق . . 

وعدت فى اعد البلا الغرية هيت الغار 
في أحد هذه الببيوت اليه رس ددالقه 
وانتشرت إلى ١؟‏ بيتا مجاورة» والتهمتها في سبع 
دقائق أيضا . ولولا لطف الله أن اهواء تغير ا تجاهه 
الى التجر الدار إن زح لبود وى ٠‏ بيتا 
لاحترقت حميعها. ومن حسن الحظ ان الحريق 
حدث في الساعة الرابعة بعد الظهرء في وقت 
كانت البينوت تخالية هن السكاق»: وإلا لكانت 
كارثة أدت إلى ضياع مئات الأ رواح 


المهم أن نعلم أن ما يصلح في أوربا ليس 
بالضرورة صا حا لمصر. وأنه يجب أن تختبر كل 
مادة قبل أن يتعاقد عليها , وأن يتم الاختبار على 
وجه السرعة حتى لا يكون السبب نسبيا في 
تعطيل كل مشروع باجراء اختبارات عليه . 


إثنا بهل الناسية ترى أن الاسكان الشعبي 
يتم بواسطة الحكومة والقطاع العام والجمعيات 


التعاونية التي تقدم لها الحكومة الأرض مجحاناء 
الخاص فيجب أن يترك له حرية بناء المسا كن 
المتوسطة وفوق. المتوسظة والفاخرة» .وان تكون 
الأإمحارات الجديدة م شيمه دمع الت لبن 
الحقيقية. فغغر معقول أن تكلف الحكومة متر 
البناء في مبانيها الاقتصادية حمسين جنيها. دم 
تطلب من صاجب العمارة الخديدة أن يحدد 
الأيجارعل اناس أن تكاليقق المتر ١8‏ أو 34 أو 
73 حنيها . . هدا هوالذي يدفع صاحب العمارة 
إن فرض خلو الرجل. او الامتناع عن انهاء 
البناء. فنحن الات نرى مئات العمارات غير 
مستكملة أو يتوى عامل واحد مهمة اكماها! 

٠. 3 ٠. َ‏ 5-51 
وهدأ امر خطير يدل عل “الت » 5 المسالة 
علاجا جديا . فغير معقول أن نترك الاف الشقق 
عل : اتويب يدق نوق رات عط وى 
الشارع حتى يجدوا مأوى لهم ! 


إن سبب أزمة المساكن هو كثرة القوانن 
وكثرة تدخل الحكومة .. ولو ترك الأمر للعوامل 
الفييفة: )ا عدا نك اللزمة أحاذ! 


نريد قرارا شجاعا يوقق التدخل. 





لاؤأاكا 


ليو تلع برل لضي ؟ 


أمر أطباء لبنان صديقي سعيد فريحة صاحب 
صحف دار الصياد أن ينقطع فورا عن التدخين . 
ونزل عليه هذا الأمرنزول الصاعقة . فقد كانت 
السيجارة لا تفارق فمه وهوالآن «يتقلب على جمر 
النار» كما تقول أغنية أم كلثوم المشهورة عن 
الح 


إن بعض الناس يستطيعون أن يعيشوا بلا 
طعام , ولا يستطيعون أن يعيشوا بلا سيجارة . 


0 
٠ 


وكنت أدخن ١١٠١‏ سيجارة كل يوم . أفتح 
عيني وأنا أدخن وأغلق عيني عند النوم وأنا 
أدخن . أدخن وأنا أتناول الطعام» وكنت أدخن 
وأنا أقف أستحم تحت الدش . ثم أراد الذين 
يقيدون حريتى أن يتحكموا في عدد السجائر التى 
أدخنها وني نوع السجائر. وذات يوم أشعلت 
سيجارة, واخذت منها نفسا طويلا ثم القيتها 
على الأرض» ودست عليها بقدمى وقلت هذه 
اخرسيجازة. وكانك هذه اخرسيخارة قل 


كان الإقلاع عن التدخين في أول الأمر 
صعيا . ثم نحول إلى عادة.. كالتدخين تماما . 
ومضت سنوات طو يلة لم أدخن سيجارة واحدة . 
وف بعض الأحيان أفتقد رائحة السيجارةع 
فاجدنى اقول لمن يجلس يتحدث معى : «اشعل 
عار وأرى في المدخن نفسي , وأنتاتين يمن 
رائحة الدخات, تماما كما يرى العجوز المحروم من 
الحب سعادة في أن يرى العاشقين الصغار 
يتبادلون كلمات الحهوى! 


واكتشفت بعد إقلاعى عن التدخين أن وقت 
فراغي قد زادء بمعنى أنني وجدت في اليوم 
ساعات أكثر للعمل و يظهر أننا عندما ندخن 
نسرح في لا شيءء أو نتابع حلقات الدخان, 
ونفقد بعض الوقت مع كل سيجارة وعندما نقلع 
عن التدخين نجد وقتا لعمل أشياء لم نكن نجد 
ها وقتا ونحن ندخن! ولا اعرف هل هذا 
الاكتشاف حقيقي» أم أن الاضراب عن 
التدخين جعلني أخرف وأتوهم أشياء تحذرني 
بدلا من الدخان. 

ووجدت نفسي أكثر شهية لتناول الطعام , 
وأكثر احتمالا للثقلاء, و يبدو أنه إذا احتمل 
الانسان عدم التدخين يستطيع أن يحتمل أثقل 
شيء ف الديا: 

وزاد وزنى ٠١‏ كيلو بعد الاضراب عن 
لسن وهدانا يحدث أيضا للمحكوم عليهم 
بالإعدام ! وكنت في كل صباح عندما أفتح عيني 
أزآر كما يفعل سبع مترو جولدين ماير في أول 
الأفلام , والآن توقف هذا السعال اللعين الذي 
كان أشيه بسكن يلعي ف :داز : 


حرا ! 


ما أجل شعور الانسان عندما يصبح حرا ! 





:لال 


الأسى ميس ! 


منل ه6١‏ سنة كتب لي طالب في كلية الهندسة . 


يقول لي إنه مضطر للانقطاع عن الكلية لأنه أكبر 
افراد اسرة من ثمانية اشخاص مات عائلهم ولم 
يترك لهم مليما . وإنه يريد عملا يستطيع أن يؤديه 
وف الوقت نفسه يواظب على الدراسة وكل مكان 
ذهب إليه ردوه خائبا ! 


وأرسلته بخطاب إلى صديق لي يدير إحدى 
الشركات, وأجابنى الصديق أنه يأسف لأنه لا 
يوجد عمل يليق بهذا الشاب» وني الأ وقات التي 
يريدهاء سوى عمل واحد يبدأ في الساعة الثانية 
عغشرة بعد منتصف الليل و ينتهى في. الساعة 
اللناحسة بواجا وأن أخرهدا الغمل #اامينيها 
في الشهر. . ولكن العامل المطلوب هوعامل نظافة 
أي باللغة العر بية « كناس» ! وهذا فهويأسف 
كل الأسف لأنه لا يستطيع أن يحقق طلبي ! 

وقابلت طالب الهندسة وأبلغته أسفي لفشلي 
في وساطتي » لأن الوظيفة الموجودة هي وظيفة 
كناسء, وقد يرى أنها لا تليق به كطالب في 
الجامعة . 

فسألنى الشاب: وما رأيك أنت في هذه 
الوظيفة ؟ 

قلت لو كنت مكانك لقبلتها. إنني أفضل 
الكنان الذدى :نعل ارق الباغا الذي" 
يعمل ! 

قال الشاب : وأنا أقبل وظيفة الكناس هذه ! 


وفي هذه اللحظة أحسست أنني أمام شاب 
متار:. 

ومضت سنوات واستطاع الشاب أن يكون 
من أوائل كلية الهندسة وهو يعمل كناسا في 
الشركة و يواظب على مواعيد عمله, وعندما 
تخرج أوفدته الشركة في بعثة إلى الخارج وحصل 


.على دكتوراه من أمريكا.. ونجح إخوته السبعة 
وأحدهم طبيب والثاني كيميائي والثالث 
٠:‏ مهندس زراعي و«الرابع محاسب والخامس 


والسادس والسابع لا يزالون يدرسون في 
الجامعة .. وفي كل مناسبة يقول لي هذا الشاب 
الممتاز إنه يشكرني لأنني نصحته أن يقبل وظيفة 
كناس! 

وفي الأسبوع الماضي كان يزورني في مكتبي 
أحد كبار رجال الصناعة في البلاد العر بية» 
وقال لي إنه يبحث عن مهندس شاب مصري 
يبحمل شهادة د كتوراه في الميكانيكا ! 

ورويت له قصة الشاب المصري الذي قبل 
أن يعمل كناسا في أحد المصانع ! 

فقا لى: هذا هو المدير الذي أبحث عنه 
للمصنع 0 الذي تعاقدت ل إلغائه فى 
بلادي !.. 

قلت : ألا تريد أن تسأل عنه أولا ؟ 

قال : يكفي أنه قبل أن يعمل كناسا ليعلم 
إخوته في الجامعة و يتعلم ! 

وتعاقد الاقتصادي العر بي الكبير مع 
المهندس الشاب رتب قدره ستمائة جنيه 
استرلينى في الشهرء» وبيت مكيف اطواء, 
وسيارة 525 وأحرة السفر, واحازة مدفوعة 
ثلاثة أشهر كل عام ! 

كم واحد منا يقبل أن يعمل كناسا ؟ ! 
عد عد عد تسيب 





آلآ اسم 


مكارنا لوف موك فاللقا ر! . 


أقنى لوألزمنا كل مقاول أن يضع أمام أرض 
البناء لافتة يكتب عليها تاريخ بدء البناء وتاريخ 
الانتهاء منه.. وهكذ! إذا مر أي فرد في الشارع 
أمكنه أن يعرف المقاول المهمل والمقاول النشيط ‏ 
وأن يفرق بين المهندس الذي يقوم بواجبه 
والمهندس الذي يبيع أدوات البناء في السوق 
السوداء, وأن يكشف شركة البناء التي مقكث 
4 سنة في بناء عمارة دون أن تتمها معتمدة على 
دفع رشاوي من بيدهم رقابه هذه التصرفات ! 


الذي يحدث في مصر الان هو سرقة علنية. 


عبارات متوقفة عل التقظيبي: :ولا تين الآن 


صاحبها يعلم أن كل يوم مر يضاعف رأسماله» 
بينما ؟ مليون مصري لا يجدون المسكن المناسب ! 
أبنية تملكها الحكومة متوقفة على مبالغ تافهة, 
نما" لوقت هدم الأ وني ليك كات" الققق 
والمساكن. إن الحكومة هى أول المسؤولين عن 
أثدة الباق ادعاصف عده الادارابت 
والمصالح بلا :فسسية6 واختلت: شفق. امسا كن 
وحولتها إلى مكاتبء ولو أجرينا إحصاء دقيقا 
لعرفنا أن عدد الشقق التى تسكنها الحكومة 
ومصالحها أكثر من عدد المساكن التي بنتها في 
السنوات الا خيرة ! 


إننا لي ا ٠.الخرائب‏ في مصر» 
وأصحابها لا يبنونها لأنهم يريدون أن يكسبوا من 
كل خرابة مليوك جنيه .. وف بلاد العالم قوانين 


: هه 


تجعل الحكومة تقتسم الأرباح مع صاحب 
الخراية عندما يتضاعف ثمنها . ولكننا هنا نترك 


الخرائب تتحول إلى صناديق زبالة ضخمة دون 
أن نحاسب أصحابها. نريد قانونا يحتم على 
صاحب الأرض الخالية أن يحولها إلى ملعب 
لأطفال الحي, وأن يعين لها حارسا مهمته أن 
يحافظ على: نظافتها ومنع أن تكون «مقلب 
زبالة » . وهذا لن يكلف صاحب الأرض سوى 
جنيهات قليلة بينما هو سيكسب منها ألوف 
الخنيهات. 

إننا بهذه الطريقة نشجع أصحاب الأ رض 
الخالية على البناء وخاصة وزارة الأ وقاف التي 
قلك كثيرا من الخرائب التي تقوم بتوريد 
الأمراض والميكرو بات لمدن الجمهورية بانتظام ! 

إن مئات الألوف يقيمون الآن في المقابر وني 
المساجد و بعضهم ينامون في الشوارع ! 


والدكرت هوه الارقة موسرم أكرا 


00001 الل 


9775 سم 


يي / 
روات تكلا العم ١‏ 

وا ميكرو بات في مصر تجد اللحم يسهولة . . 

ونحتاج المعامل الطبية في مص ر إلى أطنان من 
اللحم سنويا لزراعة الميكرو بات وتصنيع حقن 
الوقاية ضد الأمراضء وارتفع ثمن كيلو اللحم 
إلى ٠7+٠١‏ قرشاء وإلى مائتي قرش في بعض 
الأحيان ! 
هذا الغرض» و بهذا يوفر ألوف الجنيهات يوميا 
على الدولة . 

ونشر الطبيب المصري اكتشافه قٍِ المحلاات 
الدولية العلمية في الخارج . وعرضه على اهيئات 
العلمية في مصرء فرحبت به.. وكتب بعضها 
يقول إن الترمس يوفر على المعامل ؟/مرة ما تنفقه 
على اللحم . 

وطاف الطبيب المصري ١8‏ سنة على إدارات 
ومصالح الحكومة لتأخذ بهذا الاكتشاف . 


واسم الطبيب هو الاستاذ صلاح الدين 
الخولي الأستاذ السابق للبكترولوجيا بكلية طب 
الصحة.. 

ومن الطريف 5 طلب مقابلة أحد الوزراء 
منذ سنوات ليعرض عليه | كتشافه » وسارع الوزير 
إلى نمحديد موعد» وأحسن استقباله ,ع وسأله : هل 


هو قريب الد كتور حسن صبري الخولي المبعوث 
الشخصى لرئيس الجمهورية يومئذ؟ فاجاب انه 
أن عنم »افرحتسبيه الوزير ترعتيدا كتيزاء :ونون 
الوزير موضوع الاكتشافء وأمضى مدة المقابلة في 
الاستفسار باهتمام عن صحة سيادة المبعوث 
الشخصي لرئيس الجمهورية» داعيا له بكامل 
الصحة وموفور العافية» مثنيا عليه» مطنبا في 
صفاته .. أما الاكتشاف نفسه فلم يتسع وقت 
القائلة ايحن ؟ 

ومضى الطبيب يحاول معتمداً على نفسه . . 
ومنذ عشر سنوات كان معمل المصل واللقاح, 
اتابع لوزارة الصحة يستهلك 0٠00‏ كيلو جراء 
لحم سنوياء وكانت المعامل البيطرية التابعة 
لوزارة الزراعة تستهلك ٠١٠٠١‏ كيلو لحم, وهما 
معملان من حوالي مائة معمل في الجمهورية . 
وكان هذا الحال منذ عشر سئوات». فماذا 
نستطيع أن نوفر الآن لواستعملنا الترمس بدلا من 
اللحم ؟ 

ومن العجيب أن هذه التجربة نجحت في 

كليات الطب في عين شمس وأسيوط وال زهر 
التي قبلت هذا الاكتشاف, ولم يدخلها منذ 
عشر سنوات كيلو لحم واحد,ء وهي تعمل على 
الترمس ! 

اخلق. الف أل أن يكل فنعب هفات 
الأطنان هذه من اللحم .. بدلا من أن تأكلها 
الميكرو بات ! 

ولكننا نعيش في دوامة البيروقراطية ! 


فان الاكتشاف المصري مازال موضع دراسة 


منذ ١/8‏ سنة ! 





7755 اس 


١ بالمشرق‎ 


قال لي أحد وكلاء الوزارات إنه يعيش في 
بيته في أزمة ! تقدم شاب ممتاز لمخطبة ابنته . يحمل 
شهادة جامعية من أوربا. يشغل منصبا مرموقا في 
إحدى الدول العر بية» وأعجبت ابنته بالشاب» 
ورحبت به زوجته . ثم | كشتفت زوجة وكيل 
الوزارة أن والد الشاب «عسكري بوليس» ! 

وصرخحت الزوجة وبكت وولولت ! يا لها من 
فضيحة ! 

ماذا سيقول الناس إذا عرفوا أن بنت وكيل 
الوزارة تروحت من ابن عسكرى؟! 

وأصرت الزوجة على الرفض مع القاء درس 
على العريس قليل الأدب الذي جرؤ أن يتزوج 
من «الناس اللى فوق» ! 

وجاءت الزوجة بشاب آخر. ابن أحد 
الوزراء السابقين. لا ذكاء ولا مستقبل ولا 
طموح . كل قيمته انه اي الوزير السابق , ووالذه 
يساعده بخمسين جنيها كل شهر. 


ووكيل الوزارة حائر بين رأيه ورأي ز وجته . 
بين شاب كفء وشاب له حسب ونسب . 


قلت له : وما 5 اينتك ؟ 

قال : تفضل ابن العسكري ! 

فلت : وأنا أرى أن زوجتك تعيش قٍِ 
الجاهلية. في عقلية الماضي» في أوهام أن أولاد 
الناس هم أولاد العائلات الكبيرة. ابن الناس 


في رأبي هو الشاب المؤدب المؤمن الذي يعشق 
عمله, الذي يتباهى مما فعله هولا باسم ابيه او 
بمجد أسرته . 

كم من أبناء رجال كبراء ووزراء وحكام لا 
يساوون مليما في ميزان ال حياة . 

وكم من شبان أولاد عمال وفقراء شقوا 
طريقهم بعرقهم وجهدهمء بغير أن يعتمدوا على 

ان ابن العسكري :هذا يستحق التقدير أكثز 
من شاب مثله تماما» نال نفس الدرحات العلمية 
وهو ابن وزير. فابن الوزير وجد الطريق أمامه 
سهلا للنجاح . بينما ابن العامل الفقير أوالموظف 
البسيط عانى وشقى وتعدب حتى وصل إلى ما 
وصل إليه . 

إنني في حياتي التقيت في قاع المدينة برجال 
فضلاء لم ألتق ممثلهم فوق القمة... إن بعض 
الذين فوق مكانهم تحت.. و بعض الذين تحت 
يستحقون أن يكونوا «فوق» ! 

وف صباح اليوم التالي اتصلت بي زوجة 
وكيل الوزارة وشتمتني ! 

وفي عصر اليوم التالي اتصلت بي ابنة وكيل 
الوزارة ودعتني لحضور خطبتها لابن العسكري ! 


وانتصر المستقبل على الماضي ! 





اال 


اسوك الذي خرمئ لالقبوة | 


كان يعمل جرسونا في دار «أخبار اليوم» 
حمل إلى المحررين القهوة والشاي والسندوتش » 
ويحمل معه ابتسامة حلوة يقدمها مع كل فنجان 
من الشاي ! 

وكان طالبا في كلية الفنون التطبيقية يحرص 
على حضور المحاضرات بانتظام» ثم يعمل في 
بوفيه اخبار اليوم » من الساعة الثانية بعد الظهر 
إلى الساعة الحادية عشرة مساء . . ثم يعود إلى بيته 
عند منتضفى الليل ليد كر دروسه. فقد كان 
بريد أن يكون أكفاأ جرسون في «أخبار اليوم » 
وأحسن طالب في الكلية ! 

ونجح الطالب الجرسون بتفوق» ووصل إلى 
البكالوريوس وحصل عليه بدرجة جيد جدا . 

وفكر في أثناء العطلة الدراسية وهوطالب أن 
يسافر إلى الخارج » وعمل نقاشا وجرسونا وكناسا 
في لندن وآثينا وسو يسرا ولبنان ! 

وكان يعود دائما في نهاية الاجازة إلى عمله 
في «أخبار اليوم», وإلى الكلية في القاهرة, 
وكان يقول إنه يكسب في أخبار اليوم أكثر ما 
كان كيان الشار يو 

كان أجره الشهري من البوفيه سبعة 
جنيهات, وكان متوسط ما يتقاضاه من محرري 
أخبار اليوم كبقشيش جنيهين في اليوم , أي ستين 
جنيها في الشهر! 


وصدر قرار بتعيين الجرسون محمد على حسن 


زينهم معيدا في كلية الفنون التطبيقية في 
القاهرة . 


وجاءنى وهو يضحك و يقول: إن مرتبه 
الشهري كمعيد أقل من نصفٌ إيراده الشهري 
اكندرس ون 1 


وشعرت بسعادة كبيرة وآنا أجلس مع هذا 
الشاب الذي عمل وكافح وصبر وشق طريقه 
معتمدا على نفسه .. حمل صينية القهوة على يده 
وجعلنا نرغب جميعا في أن نحمله فوق رؤوسنا . 

ابتسم للخطوب التي واحهته فايتسمت له 
الدنيا. مات والده وهو في الثانوية العامة 
واستطاع باستقامته وأمانته وجده وإمانه بقداسة 
العمل مهما كان صغيرا أن يجعل كل واحد منا 
يحس أنه يشرفه أن يكون أبا لمثل هذا الشاب 
المكافح . 

واستطاع هذا الشاب إلى جانب عمله 
ودراسته وتفوقه أن ير بي أر بع شقيقات وأخاه 
التلميذ الصغير, وان يزوج اخته ويجهزها و يراعي 
امه, وان يخطب مهندسة زراعية امنت بأن 
الشاب الذي يبني حياته بيده ه وأسعد الأ زواج ! 


القهوة ! 





 ١ا/ه‎ 


ا ميرو الاعوات 


سبب نكبة هذه البلاد هوسوء الإدارة ! 


هذا هو السبب الأول في أزمة المساكن, 
وتعطل التليفونات . وقذارة المستشفيات» وأكوام 
الزبالة في الشوارع» وسوء تسو يق المحصولات . 
وفوضى القطاع العام, وغلاء الأسعار وكل ما 

سوء الاإدارة هو الذي أوصلنا إلى ما نحن 
فيه, وسوء الادارة هو الذي جعلنا لا ننطلق إلى 
أحلامنا بعد أن فتحنا عيوننا وعرفنا كل 
أخطائنا . . 


ملأنا البلد لوائح وقوانين. لدينا من اللوائح 
والقوانين 0 زاد 
سوء الادارة تضاعف عدد القوانين» وأنت إذا 
أردت أن تعرف الفرق بين يلد متحضر و بلد 
متخلف بمكنك أن تراقب تزايد عدد القوانين فيه . 
وأحسب إذا استمرت ال حال على هذا المنوال 
فسيصبح من نصيب كل فرد في الشعب قانون, 
أائ أن يصبح عدد القوازين واللوانح عندنا بعدد 
سكان مصر! ظ 

ونحن كنا في السنوات الأخيرة مصابين 
بتورم قانوني ! كلما أردنا أن ننفذ قانونا قديما نسن 
له قانونا حديدا ! ونحن لا نعلم أن القوانين ن اغلال 
2 أعناق الناس وأيديهم , وقد ضعت لدينا 
الآن حرية الصحافة وحرية الكلمة؛ وحرية 
السفر ولكن ليست لدينا حرية الحركة . 


حولنا مديري الدولة إلى أصنام لا يخطو 


الواحد منهم خطوة إلا و يتعثر في مادة أو لائحة أو 
قرار أو تحقيق ! ولا يوجد في مصر محام واحد يعرف 
كل القوانين الموجودة! والقضاة يقفون بين 
القوانين الكثيرة كما يقف الهائر في بيت جحا ! 


نحن الآن في حاجة إلى مديرين يحسنون 
التصرف . لا يخافون . لا يشعر الواحد منهم وهو 
بوم عل مسرم دلوك نألة يوقم صك إعدامه . 
يجب أن نحمي المديرين الذين يعملون و يفكرون 
ويبتكرون وينطلقون. نحميهم من القوانين 
الغبية » ومن اللوائح التي وضعها ا ليحولوأ 
الناححين إلى فاشلين مثلهم, يجب أن نحميهم 
من عصابات الارهاب التى تجعل مهمة المدير أن 
يدافع عن نفسه بدلا من أن يدافع عن مصلحة 
المصنع الذي يديرهء ويمضي أيامه يرد على 
البلاغات الكيدية والا تهامات الملفقة , بدلا من 
أن يصرف كل لحظة للبناء والتشييد والتجديد ! 


لا نريد أن نسمع أن وزيرا عاقب مديرا لآنه 
اختلف معه في الرأي., فقد انتهى عصر 
«المديرين الأغوات» الذين يتلقون الأوامر 
والتعليمات بغيرمناقشة أوبحث أواعتراض ! 


إن قدماء المصرين كانوأ يعطوك للمديرين 
حرية التصرف أكثر مما يعطيها بعض الوزراء 
اليوم ! 





| ١ا/1-‎ 


57 التالي 


مات أحناذن التابعي . . 


الرجل الذي عاش حياته بالطول والعرض »؛ 
وملا الدنيا بأسلو به 'اللادع وعباراته الساخرة. 
الكاتب الذي وصفه يوسف وهبى بأنه يسهى 
السم في برشامة, والذي كات متالاته نهر 
الحكومات وتسقط الوزارات ! 


لم يربح كاتب كما ربحء ولم ينقق كاتب 
كما أنفق . . كان في شبابه مضي أكثر شهور العام 
في أورباء لا يقيم إلا في الجناح الملكي في أفخر 
فندق في المدينة, فاذا وجد الجناح مشغولا بملك 
اخر انتقل إلى مدينة أخرى ! 

كان معبودا للنساء, قصة حياته أشبة بقصة 
حناة دون “حوان :أو كازائوفا :قله كان أشبه 
بمسرح تقثل عليه كل عام قصة غرامية عنيفة . . إذا 
اح عشق» وإذا كره نسى.. وإذا استمتع 
بالحب كتب أحسن ما كتب وأروع ما ألف, 
قصصه هي قصص حياته . ابطالها هم شخص 
واحد هو التابعي . . بطلا تها هن نساء قٍِ 
حياته . . 


عملت معه في سنة ١9٠‏ في محلة «روز 
اليوسف », صادرتها حكومة اسماعيل صدقي 
وعطلتها . في اليوم التالي أصدرنا يحلة البرق.. 
عطلتها الحكومة ! في الأسبوع التاللي أصدرنا بحلة 
مصر الحرة, عطلتها الحكومة.. في الأسبوع 
الثالث أصدرنا يحلة الر بيع وعطلتها الحكومة. . 
وق الأسبوع الرابع انار يحلة صدى الشرق.. 


وعطلتها الحكومة.. و بعد أسابيع أصدرنا محلة 
«الصرخة ).. 

كان التابعي لا يخاف ولا يتراجع.. كلما 
سقط على الأرض قام يحمل قلمه ويحارب به 
بنفس القوة ونفس الاصرار. كان في شبابه لا 
يبخاف الفقر ولا السجن ولا الجوع.. اليوم ينفق 
الألوف , وغدا يعطلون له جريدته, فلا يجد ثمن 
العشاء, ومع ذلك يمضي في مهاجمة اسماعيل 
صدفي بنفس العنف ونفس الحماس . 

وق الستواتت الأشيرة معزت سعية» وفقذ 
ذا كرته » ثم لازم الفراش » ولم يستطع أن يكتب 
حرفا» ولكن بقيت الكلمات التي كتبها في 
شبابه محفورة 5 ذا كرة القراء الذين أاحيؤة 
وتابعوه » وكانوا يتتبعون أخباره في أثناء مرضه .. 

كانت حياة التابعي أسطورة تصلح فيلما 
سينمائيا فيه الحب والمرح . ولمغامرة. 
والفروسية ؛ والمفاجات والصراع, وقسوة الحياة, 
وأخير| ماذا يفعل العمر والمرض في فاتن النساء ؟ 
الصحفي الذي أنفق مليون جنيه ولم يترك وراءه 
فلنها ! 

ولكنه كان دائما الكاتب الكبير, والأستاذ 
العبقري والناقد الذي يحول القلم إلى مدفع 


رشاش ! 





1/8/7 ا 


الاستاتررقة ,نلاماء ١‏ 


كانت الاسكتدرية عروس البحر ال نبيض 
قبل أن تطلقها الدولة بالثلاثة! وهى الآن لا 
تعيش كمطلقة مهجورة ولا كأرملة حزينة» وإنما 
تعيش كأنها من أبناء السبيل ! 

لدة ستة أيام عاش أغلب حي رمل 
كاري دوماء ! وكان منظرا مألوفا أن ترى 
أستاذة في الجامعة تحمل على رأسها طشت الغسيل 
ملوءا بالماء» أو ترى سيدة في الستين من عمرها 
تصعد على قدميها خمسة طوابق وهي تحمل إناء 
الماء! أو ترى سيدة أنيقة تركب سيارة فارهة 
وتقف وتنزل وهي تحمل بلاصا لتملأه بالماء 
وتعود به إلى بيتها ! 

لقد عاش ألوف الناس ستة أيام لا 
يستطيعون الاستحمام » ولا يجدون ماء للشرب أو 


ولم يكلف أحد من المسؤولين نفسه أن يعلن 
للسكان العطاثى بيانا عن أسباب انقطاع المياه, 
ويذيعه في الراديو» أو ينشره في الصحف, كما 
يحدث بي كل بلاد العالم التي يحترم المسؤولون 
فيها الشعوب فيستاذنونها إذا قطعوا المياه, 
ويعتذرون ها إذا انكسرت الماسورة و يسارعون 
إلى إصلاح العطل ! 

وقد يكون المسؤولون معذورين, وان السبب 
ف عدم إسراعهم بالاعتدار لضحايا انقطاع المياه 
أنهم غادروا جميعا مدينة الاسكندرية ليستحموا 
في مديئة القاهرة ! 


سكان مدينة الاسكندرية تقشي في الشوارع 
«تكلم روحها»! لأنها لا تجد من تكلمه ! 
تعجب هذا الاستهتار الذي تفشى في كل مدن 
مصرء فليس المسؤول فقط هو عدم وجود عملة 
صعبه» ولا عدم وجود ميزانية, وإنما المسؤول 
الأكبر هو الفوضى السارية في المدن, هو أن لا 
د يريد أن يعمل. ولا أحد يريد أن يقوم 
بواجبه . ولا أحد يريد أن يفهم أنه يكفي الناس 
ما تعانيه من غلاء الأسعار ومن اهمال المرافق» 
ومن سوء الخدمة ومن تعدذيب الجمعيات» ومن 
أزمة المساكن حتى يفاجأوا كل يوم بمصيبة 
جديدة ! 

إن الذي حدث في الاسكندرية كان 
يستوجب إلغاء أجازة كل الذين يعملون في 
المرافق » وأن يعملوا ليل نهار حتى تعود المياه إلى 
البيربت.» وكذلك طبعا منع المسؤولين في 
الاسكندرية من السفر إلى القاهرة ليستحموا 
فيها ! 





ل١78‎ 


العتراوى الماضن ١‏ 
لا يكفي أن نقول إن عندنا سيادة قانون ! 


يجب أن نعمل على أن نضمن هذه السيادة» 
ونوفر للقائمين بأمر العدالة كل الظروف التي 
قكنهم من جعل القانون سيدا فوق رؤوس 
الحم 

ولكن كيف يستطيع وكيل نيابة مثلا- 
أن يقرأ كل يوم + قضية, يحقق في بعضهاء 
ويتصرف في بعضهاء ويلخصهاء. ويوجهها 
التوجيه القانوني » ويحيلها إلى المحكمة أو يحفظها 
ويفرج عن المتهمء هذا إذا عمل كل أياء 
الأسبوع وأيام السنة ولم يحصل على يوم واحد 
أخارة . 

إن بين يدي إحصاء عجيبا يقول إنه في عام 
4١‏ عرضت وارلا ١٠ار؛‏ قضية على 11" 
وكيل نيابة» وكان متوسط نصيب عضو النيابة 
من القضايا 70145 قضية في العام ! 


وفي سنة ١91/8‏ عرضت ١‏ اور؟ 4 ٠ره‏ قضية 
على 544 وكيل نيابة فكان نصيب كل واحد 
: 0 ا 
منهم 1557ارة فضيه لي العام ! 


والمأساة الكبرى أن زارة العدل تعلن عن 
حاحتها إلى أطباء شرعيين ولا يتقدم لها أحد! 
وتوجد الآن أكثر من +٠‏ وظيفة طبيب شرعي لا 
تجد من يشغلها , والنتيجة أن اضطرت الوزارة إلى 
إقفال عدد من أقسام الطب الشرعي في 
المحافظات لأنها لا تحجد من يديرها. 


والسبب أن مرتب الطبيب الشرعى أقل من 
زفيله للبت الذادس: وبيوزارة العيخة» فانسن لد 
بدل عيادة ولا بدل عدوى, ثم هو ممنوع من أن 
يفتح عيادة » وكانت النتيجة أن أصبح الأطباء 
الشرعيون العاملون لا يستطيعون ملاحقة االحشث 
التي أمامهم , فيحيلونها مرة على مفتش الصحة» 
ومرة على مدير مستشفى المركز! 0 

وحالة المشرحة في القاهرة بلغت من السوء 
والتخلفي ‏ أن« زويدة أحد: السقراة. الأعايت 
ذهيت. .إلى هناك: الحعرف» غل. عفة” احد 
الأجانب » وصحبتها وكيلةو وزارة الصحة» التى 
كاد يغمى عليها من الكسوف ! ْ 

والطب الشرعي هنا يعيش في عصور 
متخلفة .. يوجد الآن في ألمانيا الغر بية وأمريكا 
سيارة مجهزة تنتقل فورا إلى مكان الحادث », وفيها 
طبيب شرعي يقوم في أثناء سير السيارة بتشريح 
الجثة وتحليل الدم والحصول على البصمات.. 
ويكتب تقريره قبل وصول الحثة إلى المستشفى » 
وهكذا يصبح كل شيء جاهزا أمام المحقق, 
لأنهم يؤمنون أن العدالة البطيئة هي ظلم سريع ! 

كان إهمال أجهزة السلطة القضائية أيام 
كانت العدالة في أجازة معقولا, ولكننا الآن 
يجب أن نعيد النظرفي هذه الأجهزة, ونوف رلها كل 
ما يجعل القانون سيدا بمعنى الكلمة ! 

نحن نعرف أن ظروف البلد الاقتصادية 
صعبة» ولكننا نفضل إقفال عشر سفارات في 
الخارج, لنوفر بمصاريفها المبالغ التي مجعل 
القانون سيدأ معنى الكلمة! 

مااقيمة تلن القائون فيه مخلول. .وله الف 
سفير! 


ااا عا يا سم 


لاا / 


انام 5 
عدا اضع رامل الوسارة ١‏ 


أما أناء فأنام ملء الجفون, لا أعرف 
الأرق. لا أتقلب في فراششى من السهد, ولا 
أتناول أقراص المنومات.. - 

إنها نعمة أحمد الله عليها . ولا يعرف قيمتها 
إلا الذين يهرب منهم النوم.. ينتظرونه فلا 
يجيء, و ينادونه فلا يلبي» و يغمضود عيونهم 
فلا يرونه ! 


ولعل السبب في نومي ال منتظم أنني لا أسهر 
لأجاني:: النان: . عل العكس أنام تاركا 
للملائكة عملية حساب سيئات الناس وإحصاء 
خطاياهم . فهذا أمر ليس من اختصاصي» ومن 
عادتي أن لا أشغل نفسي بما هومن شأن غيري . . 

وني بعض الأحيان أتهم نفسي بالقسوة» 
فكثيرا ما يجىء عاب الله للذين أساءوا إلي أقسى 
اله مرةهن اع هقاب أغخيله أو اتطيور ابت قاد 
علقم كد عار نك مر النين اماءزا ا إل 
الآخرة» وفوجئت بعقاب صارم ينزل عليهم في 
الذئنا.:ويتدو أن الانمان أمعك كثيرا من أن 
يستطيع العقاب أو الثواب ! [ 

وأنا مثلا أسامح من أساء إليّ شخصياء فهذا 
شأني . ولكني لا أستطيع أن أسامح من أساء إلى 
النادن ده إن إذا فعلت ذلك أكون أشبه 
بالمحامى الذي يتنازل عن حقوق موكله بلا 
انكذان» :و تسيوق :هذا .قد القائون: يانه 
الأمانة ! 


وبعض الناس يريدون منك أن تحجاملهم 
فتتنازل عن حقوق الآخرين » وأن تغفر لمن أساء 
إلى غيرك , وأن تنسى ما أصاب الضعفاء الذين لا 
قدرة لهم على الدفاع عن أنفسهم, أو تضع يدك 
على أفواه الذين يصرخون مستنجدين ضد الظلم 
الذي يقع عليهم» أو يطالبوك بأن تطالب بالرحمة 
على من قست قلو بهم وماتت ضمائرهم واختفت 
إنسانيتهم » وضاع ال حق بينهم . 

وأحيانا أضعف وأنسى وأطلب الرحمة, إذا 
كان الأمر. أمري والعذاب عذابي, والظلم 
أصابنى وحدي ! ولكنى لا أحب أن أكون فارسا 
على حساب دموع الآخرين ! 


أنا أبن م أصابني وأنام . 


وأذكرما أصاب غيري وأنتفض في فراشي ! 


اسك 25 26 متسس 


حت اكرات 


إمه ” 


ولد في 7١‏ فبراير سنة 6 .191١‏ أصغر من أخيه 
علي أمين بخمس دقائق 

أصدر يحلة بالقلم الرصاص على ورقة كراس 
وعمره /ا سئوات . 

«ثالثة ثالث» ثم أصدر محلة اسمها 
«المنيرة » لطلبة مدرسة المنيرة الاابتدائية . 
أصدر محلة بالبالوظة باسم «أولى خامس » 
لتلاميذ المدرسة الثانوية الملكية ثم محلة باسم 
«الأوقاف» لطلبة المدرسة الثانوية . 

أصدر وشقيقه محلة «التلميذ» بالمطبعة 
العادية و بغلاف ملون لطلبة وجميع المدارس 
والجامعة وعمرهما ١5‏ سنة. ثم صادرتها 
الحكومة» وأصدرا مجلة « الأقلام » وعطلتها 


الحكومة . 
أصبح نائبا لرئيس محرير مجلة روز اليوسف 
وعمره ١1/‏ سنة . 


فصل من مدرسة الثانوية الملكية لقيادته 


مظاهره ضد الديكتاتورية وعمره 4 ١‏ سنة . 


حاقل عن حم مقابح مصر وخر من تخ 


الامتحانات بقرار من يجلس الوزراء لقيادته 
اضراب المدارس الثانوية احتجاجا على الغاء 
الدستورثي عهد اسماعيل صدفي . 


أصبح نائبا لرئيس تحرير مجلة آخر ساعة سنة 


. 65:5 


عين مراسلا لجريدة المصري في واشنطن سنه 


مان ' 


نال شهادة الماجستير في العلوم السياسية من 


جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة في 
فبراير ستة .١978‏ 

عين رئيسا لتجرير مجلة آخر ساعة سنة ١17‏ 
وعمره 74 سنة وكان أصغر رئيس تحرير في 
05 ع 

عين رئيسا لقسم الأخبار في جريدة الآهرام 
سنة 119 إلى جانب رئاستة لتحرير اخر 
ساعة. 

عين رئيسا لتحرير محله ظ 
١‏ ورفع توزيعها من ١١‏ ألف نسخة إلى 
مائة ألف نسخة . 

أصدر مع شقيفه جريدة أخبار اليوم في ١١‏ 
نوفبر سنة ١444‏ وأصبحت أوسع جريدة 
توزيعا في الشرق الأ وسط من العدد الأ ول. 
أصدر محلة آخر لحظة وكتاب اليوم ويحلة 
الجيل الحديد ومجلة ١‏ هي » مع علي أمين 

أصدر وشقيقه جريدة الأخبار اليومية في يونيو 
7 . 

عبن رئيسا لتحرير يحلة المصور ثم رئيسا لمجلس 
ادارة دار المللال . 

عن رئيسا لمجلس ادارة أخبار اليوم سنة 
7 . 

حكم عليه بالسجن المؤيد سنة 1476 . 

أمضى ثمان سنوات ونصف في السجن . 

أفرج عنه في 70 يناير سنة 1917/4 وعين رئيسا 
لتحرير أخبار اليوم . 

أقيل من رئاسة تحر ير أخباراليوم سنة 191/5 . 
صدر قرار جمهوري ممنعه من الكتابة في سنة 
١‏ . 


«الاثنن») سنه 


عاد إلى الكتابة بعد أر بعين يوما 
قبض عليه 7١‏ مرة في سنة 11851١‏ . 


181 


حكم عليه بالسجن ستة أشهر في سنة 
38 . 

قبض عليه لمدة أربعة أيام في أوائل ثورة +7 
يوليو» ثم اصدر مجلس الثورة قرارا بالاعتذار 
عن القبض عليه هو وشقيقه بامضاء اللواء 
محمد نحيب قائد الثورة. 

قبض عليه اللواء محمد نجيب وأفرج عنه جمال 

متزوج وله بنتات . 
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نهايه ظالم 1 لا نرم و2 5 ع ان دا لول أ ماو و و 1 1 
فلنحترم الرأني الآخر 1 1 1[ ذ[ [ [ [ 000011111 
ام الدنيا 101701أأ77 ا ااا اا دبب1دب-د1 01010121111 0 
قلة أدب ...سياحى كا النفئة بدي 4ن قرح مق ودر ور لالط ماو ونه الا ا لاطت ا ل 2 لجار 
اللإنسات والمجحهول ل لوي لور ال و ا ا د 
لبا نت ا انهه 22 ا ا مد اش واوا ف ا ا 1 
نقيق الضفادع .. لا يخييف السباء ا 
يحيا واد النيل ا ل وار بابد افا لوا لل ال وو الل مو 1 
اعداء النهار. ا 100 1 1 1 110101011[ 141[151[ذ1[1[1[141[1[1[1[ز1[ [ 1[ 1[ 1[ 1ع 
أحلى ما في الدنيا صداقة حنوة ال امس ا لمي ا ل 1 
حددوا نسل الفاعدين المُرفماء 0 21111111100ظ2'2 00 
طالبة الجامعة حاملة صفيحة الماء على رأسها ردزدزنزدد0د00د20110000000 ال 
أحمل فتاة في العالم 000 0 
الحكم على ابن اخت كارتر بالسجن عشر سنوات ز ز ز ز ‏ 0 0 0000000 
لاا حسو بيه 1270 0001 1 اا 0 
دعاء نصف شعبات ا 0 
٠‏ موظف يقوموك بعمل موظف. واحد م 1 
أن التعكافه دن 3 ل رو و ا ل م ا ا 


الأخطاء والمطبعة بالجملة ا 1151 1[ [ز[ [ [ 00000 
لاتريةطفاة ول ميدن ا 
مات ملك الصحافة ددبببببج002010 0 0 0 
الدين ينصبود على العرب الي عاط الجا ا بار جح ود ا او وي لا 
لا ممكن أن تزرع وردة أثناء العاصفة 1ط ١٠١8‏ 
الاستفاة من الكوارث ا و ولعي م يت ا ا 11 
ليله العدر 000000 13#31711أ1111آ717 ا 


الزوحه المسحونة ا 


خفة الدم . . وقلة الأادب أ مم ا لض ا لجن ا ال وه ور و ع اع تو لاما مر م 1 
اختفاء صبى الورشة -ت-_2110د112د112د1 0010121211 000 
كيف تشكو 0000 ااا 0 
العزلا يقف أمام باب واحد إلى ال بد اا 
توقفت كل ساعاتنا ا 0 
الدي يلعن الدنيا ‏ تلعنه الدنيا ااا ا ا 
فيلم الرساله عن و لام و 1 دق وام ا ار مانا لم ل امقر ا لوكي 10 
شىء مدهل 8 00 0 
الهرم الرابع ل اذ 111 000 
العرت حتلون اورينا وأمزيكا 1 1 0 


رائحة الظلم د7دب-ب- 0 00 
دموع من بنكنوت ا ل ناه سو ع فو 1014و انهاه لامو لمجم ا قا و مم ا 1 


المؤمن بالله لا ييأس أبداً 1[1[1ذ1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ |[ ذا 
عاصمه حديدة . . بدل القاهرة ا و و ا الع ا لي ا 
خمسه قروش . . صنعت مليونيرا ا و ااا قولس و او و ع وا ون ا 11 
كل اسنة وانك طيتب 000001 0 0000 
فلنواحه أخطاء نا 000000000000101 0ش خا 
لا يكفى البرلمان 0 
لابد من عمليات جراحية لمدينة القاهرة اا 
لنبنى بأنفسنا 0 


المورضوع ااا ااا ااا 0001017 000 
الرسام رخا ا 0 
تعمير الاإنساك رن 
إذأ لو مر وي ا تي ولو او ال 1 و و و ا 
اذا لا تسمعك السماء 00050121202111 ا ا ااال 
مصارف بغير منافسة ااا اا 
عم عباس بج 1 0:3 و وت ال وما انا واجي واج و اوعس و لما 
القاهرة تختنق ااا 0 0 1 0 
مؤمر القمة وا ا طن لجعتسي يل ترم اللا اه 1036م جه وود اطع معان 1 السك تي و ١1‏ 
الحياة تبدأ من الستن ا ا ا 
ارق التعارال منسيب رليين مهار ال 1 00000111 
صعيدي .. يرأس جمهورية أمريكا للعاي و او ارس لق أن اع تأ وق اد عل امنيا االو و1100 
بعثة لنتعلم الأدب في مخاطبة الشعب 1 ذ 1 1 1 1 0 
العدد الأ ول من أخبار اليوم 00000 
من حق كل حزب أن تكون له جر يدة 100077 0 
افتحوا النوافذ ليدخل النور والهواء ا 
السكوت عن جرعة 000 1 او لاطاار ةن ماما لا مر 88 
الغد أجمل من اليوم ا ااا ااا 
إذا اشتد الظلام فالفجر على الآ بواب 000029 ا 1 0 
لا ترفضوا المشروعات قبل دراستها اي اا ل ا ل ل 0 
حدول الضرب ا ا ا ا لا 
ز وجة مونلف كبير مستعدة أن تعمل طباخة ًْ000000315232121 000 
يا يخته اع ف اواك أ قي ماوت ومن تلطه نس و تكو كيو لوطه د با و 191 
إذا اختلفت مع رئيس الجمهور يه 1 ز 1 1 1 ا 0 
زلزال في دنيا الصحافة 1 
كافل الشعاوق ا ا 0 
يارب و ل وا اشر ا ك1 نه ع 0 مره ان لم قد ارون عرو ل مط ار ا ا ل لا 1011 
السفور مصيبة تأ عا تاه هما واه تمق انعا قو وو ع مع لانيو اموا لاه تنم يا ١117‏ 
عندما نمت على البلاط 00101 اا 
لا تلغوا اللغات الأجنبية من مدارسنا ا[ [ز ز [ 1 ا 
الرجل المناسب في المكان المناسب ا 01 ا 
ناذا أنا متفائل ام كر م 1 وو ها امع باه عد و لا 


الموضو ع الامو 1010 ماس جو اما اسن جمدو الوط اوسني ! الفضه 
البطاله الممنعة ا 34 اج لالط باح ونع وأبة ل قا م ته نا عا اا مستبا أده له اانه أي سا ا 101 
كثرة القوانين هى سبب ازمة المسا كن 1[ 1[ 1[ 0 
كلك انلمك قن لقعت لاس الاش ا ل ا ل ور الل ١111‏ 
الكناس المهندس بح لل او ل اسه لم ل وي مويو لسو اا 
مئات الألوف يقيمون في المقابر 00101 ااا 
الميكرو بات تأكل اللحم ذ1[ذ[1[ ز[ 1 ا اا 
ابن العسكرىي ب0000002 00 ا 
الجرسون الذي قدمت له القهوة 2 2 0 
المديرون الأغوات 212 ا زد 0 0 
مات التابعى انل اناس لال وال له لوالا دبالو طن ال لام لذ لمع د لع و ا 1 
الم بلا ماء ا ا 00000001147 
العدل .. الناقص منج اودع م دعا فد اق لطا كع بان لطع مم ولاه لماو ا م و 1171 
أنام .. عندما أضع رأسي على الوسادة ا 
قصه مصطفى أمين في سطور 1[ [ذ1[1[1[1[1[ز1 1[ 1[ ز ز 1 ا 


ه أمريكا الضاحكة 
حياة طالب مفلس في أمريكا 
الطبعة الأولى سنة ١44‏ _( نفدت).. 
الطبعة الثانية سنة ١945‏ (نفدت). 2 
الطبعة الثالثة سنة 1١9+‏ (نفدت ). 
ه فاطمة 


مثلتها للسينما أم كلثوم وانور وحدي سنة 
و ع 


© عمالقة وأقزام 


ساسة مصر قبل الثورة. 
سنة 1968١‏ (نفدت). 


ه ليالي فاروق 
قصة حياة الملك السابق 
الجزء الأول سنة ؛ ١968‏ ( نفدت ) . 
الجزء الثاني سنة ١94‏ ( نفدت). 
© معبودة الجماهر 
الطبعة ال ولى سنة ١95١‏ _(نفدت ) . 


مثلها للسينما عبدالحليم حافظ 
وشاديه . 


هصاحية الجلالة قِ الزنرانة 


قصة الصحافة المصرية في الأغلال والصراع 
بين الصحافة والطغيان. 


الطبعة الأول سنة (١91/4‏ نفدت ) . 


الطبعة الثانية سنة ١91/4‏ ( نفدت ). 

الطبعة الثالثة سنة ١910/8‏ . 
© سنة أولى سجن 

الطبعة الأولى سبتمير ١914‏ ل 
(نفدت). 

الطبعة الثانية ديسمير 5/!ا19١1‏ ل 
( نفدت ). 

الطبعة الثالثة' يناير ‏ ه/ا19 د 
(نفدت). 

الطبعة الرابعة فبراير 5/ا9١1‏ ل 
(نفدت ). 

القلمة: الخافنة” بكاتى قت 
(نفدت). 

الطبعة” الساوطة” قاين 1/7 

الطبعة السابعة أبريل .١98١‏ 


هو الكتاب الممنوع 


أسرارئورة 1915. 
الطبعة الأولى ١91/4‏ ( نفدت ) . 
الطبعة الثانية ١91/8‏ . 
» سنة أولى حب 
يناير ه/91١.‏ 
مثلها للسينما محمود ياسين ونجلاء 


و 


©ه ست الحسن 
الطبعة الأولى 1915 ( نفدت ) . 
الطبعة الثانية .١98١‏ 


ه من واحد إلى عشرة 
الطبعة الأ ولى 15100 . 
الطبعة الثانية .١9/1١‏ 
© سنة ثانية سجن 
التجدةزلة وروي : 
© سنة ثالثة سجن 
ظ الطبعة الأ ولى 19308 , 
© ا.. 
: الطبعة الأولى 1510/0 . 
ه لكل مقال أزمة 


الطبعة الأ ولى ١910/9‏ . 
هال ٠٠١‏ فكرة 

الطبعة الأ ولى ١510/9‏ . 
© نحيا الدبمقراطية 

الطبعة الأول .158٠١‏ 
© من عشرة لعشرين 

الطبعة الأ ولى .198١‏ 
ه صاحب الجلالة الحب 


الطبعة الأولى .١98٠١‏ 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


لسلة 


ظ الكناب الفرنبى السفودى 





كد ر مهسا : 


2 الجبل الذي صارسهالاه (نفد)‎ ٠ 
ه من ذكريات مسافر‎ 

٠‏ عهد الصبا في البادية (قصة مترجمة) 
ه التنمية قضية (نفد) 

© قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشًا (نفد) 
© الظمأ (مجموعة قصصية) 

٠‏ الدوامة (قصة طويلة) 

© غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

ه مرضوعات اقتصادية معاصرة ‏ 0 
ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه نخوتربية إسلامية 

© إلى ابنتي شير بن 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

» عواطف إنسانية (ديوان شعر)(نفد) 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 


ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 


٠‏ كتاب في علم إدارة الأقراه 

ه الإبجارفي ليل الشجن (ديوان شمر) 
وطه حسن والشيهاتن 2 0 
٠‏ التنمية وجها لوجه 

ه الحضارة تمد (نفد) 

هعبير الذكريات «ديوادشص) 020 
و لحظة ضعف (قصةطويلة) ( 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 000 

ه باع التبغ ‏ (مجموعة قصصية مترججة) 

و أعلام الحجازفي القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) 
٠‏ النجم القريد ‏ (مجموعة قصصية مترجمة) 
ه مكانك تحمدي 

٠‏ قال وقلت 


الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يزضياء 

ال دكتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
الدكتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شطا 

الد كتور علي بن طلال الجهني 
الدكتور عبدالعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحد محمد جمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ز يني 
الدكتورة مرب البغدادي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الدكتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حزة بوقري 

الأستاذ محمد علي مغر بي 
الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد محمد حمال 
الأستاذ أحمد السباعي 


© نبضشس 

© نبت الأرض 

© السعد وبعد (مسرحية) 

ه فصص من سوهرست هوم (مجموعة قصصية مترجمة) 
© عن هذا وذاك 

الأصداف (ديوان شعر) 

٠‏ الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتربوية 

٠‏ فلسفة الجانين 

ه خدعتني بها (بجموعة قصصية) 

© نقرالعصافير (ديوان شعر) 

« التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثانية) 
ه المجازبين الهامة والحجاز (الطبعة الثانية) 
© تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 
ه خواطر جر بنة 

© السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة ‏ (ديوان شمر) 
© جسور إلى القمة (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

ى الحمى (ديوان شعر) 

» قضابا ومشكلات لغوية 

ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
© زيد الخير 

« الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

' كلمة ونصف‎ ٠ 

٠‏ سي ء من المصاد 

5 أصداء قلم 

© قضايا سياسية معاصرة 

نشأة وتطور الإذاعة في امجتمع السعودي 
٠‏ الإعلام موقف 

ه الجنس الناعم في ظل الإسلام 

ه ألحان مغترب (ديوان شعر) 

ه غرام ولآأدة (مسرحية شعرية) 

© سير وتراجم 

« الموزون وامخزون 

ه لجام الأقلام 

© نقاد من الغرب 

© حوار.. ف الحزن الدافيء 

© صحة الأأسرة 

«سباعيات (الجزه الثاني) 

و خيلافة أبي بكر الصديق 

« البترول والمستقبل العربي 


الأستاذ عبدالله عبدالرحن جفري 
الدكتورة فائنة أمين شاكر 

الد كتور عصام خوقير . 

الأستاذ عز يزضياء 

الد كتورغازي عبدالرحن القصيبي 
الأستاذ أخد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهيم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقفس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبدالله بن حيس 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 
الدكتور غازي عبدالرحخن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله سرأ اج 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الدكتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عبدالله عبدالرحن جفري 
الدكتور زهير أحمد | لسباعي 
الأستاذ أحمد السباعى 

الشيخ حسين عندات انل 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 


© إلبها .. (ديوان شعر) 

هو هن حديث الكتيب (ثلاثة أجزاء) 
٠‏ أيامي 

© التعلي في المملكة العر بية السعودية 
» أحاديث وقضايا إنسانية ظ 
© البعث ( مجموعة قصصية ) 
» شمعة ظمأى (ديوانت شعر) 

ه الإسلام في نظ رأعلام الغرب 

ه حتى لا نفقد الذاكرة 

© مدارسنا والتر بية 

© وحي الصحراء 


٠‏ طيور الأبابيل (ديوان شعر) 

ه قصص من تاغور (ترجة) 

التنظيم القضائي في المملكة العر بية السعودية 
« زوجتي وأنا ١‏ (قصةطويلة) 


تهت ا لسع : 

ه معجم اللهجة انحلية في منطقة جازان 
ه ماما زبيدة (مجموعة قصصية) 
٠‏ عام 1486 لجورج أورويل 

و وجير النقد عند العرب 

هكذا علمني ورد زورث 

ه الطاقة نظرة شاملة 

» عمربن أبي ربيعة 

و رجالات الحجاز (تراجم) 

ه لا رق في القرآن 

ه من مقالات عبدالله عبدالجبار 
ه دعية. ودفاع 

ه إليكم شباب الأهة 

«لن تلحد 2 

© سرايا الإسلام 

هو حكابة جين 

© التنمية قضية 

و قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
ه غدأ أنسى (قصة طويلة) 

© تار يخ عمارة المسجد الحرام 

» خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 

و الحضارة نحد 

ه الجبل الذي صارسهلا 


(قصة مترجمة) 


( الطبعة الثاني ) 
( الطبعة الثاني ) 
( الطبعة الثاني ) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثاني ) 
( الطبعة الثانية ) 


الأستاذ حسين عبدالله سراج 

الأستاذ محمد سعيد العامودي 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 

الد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ محمد على مغر بي 

الدكتور أسامة عبدالرحن 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبد الواسع 
الأستاذ عبدالله بلخير 

الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوحه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 


الأستاذ محمد بن أحد العقيلي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الدكتور عبد الهادي طاهر 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ عبدالله عبدالخبار 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الشيخ أبوعبدالرحن بن عقيل الظاهري 
الشيخ أبوتراب الظاهري 

الدكتور عبدالله حسين باسلامة 

الد كتور محمود محمد سفر 

الدكتور سليمات بن محمد الغنام 
الدكتورة أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

ال دكتور محمود محمد سفر 

الأستاذ أحمد قنديل 


لبناة- 


الكتاب الجامفهي 
و تا 
اضف ر مهسا : 
الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية 
الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) | 
8 افومن الطفولة إلى المراهقة 1 / 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إبطاليا 
هو النفط العربي وصناعة ذكر يره 
الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 
ه علاقة الآباء بالأبناء ‏ (دراسة فقهية) 
ه مباديء القانون لرجال الأعمال 
ه الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية 
ه قراءات قِ مشكلات الطفولة 
ه شعراء التروبادور (ترجمة) 
ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 
© النظرية النسبية 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليز ية) 
المدخل في دراسة الأدب 

ه الرعاية التربوية للمكفوفين 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 

ه الوحدات النقدية المملوكية 


والأدب المقارن (دراسةفي العلاقة بين الأدب العر بي والآداب الأورو بية) 
هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم 


تحت الطبع , 


© تاريخ طب الأطفال عند العرب 
« المنظمات الاقتصادية الدولية 

ه الافتصاد الاداري 

. التعلم الصفي‎ ٠ 


ه التجربة الأكاديمية لجامعة البترول والمعادن 


الد كتور مدني عبدالقادر علافي 
الدكتور فؤاد زهران 

الدكتور عدنان جمجوم 

الدكتور محمد عيد ‏ 2 

الد كتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبد السلام 


الد كتور عبدالمنعم رسلات 


الدكتور أحمد رمضان شقلية 


الأستاذ سيد عبدانجيد بكر 
الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
الدكتور محمد ابراهيم أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 
الدكتور محمد جميل منصور 

الد كتورة مريم البغدادي 

الدكتور لطني بركات أحد 
الدكتور عبدالرحمن فكري 
الدكتور محمد عبدالهادي كامل 
الدكتور أمين عبدالله سراج 
الدكتور سراج مصطفى زقزوق 
الدكتورة مريم البغدادي 

الدكتور لطني بركات أحمد 

الد كتورة سعاد ابراهم صالح 

الد كتور سامح عبدالرعن فهمي 
الدكتور عبدالوهاب علي الحكمي 
الد كتور عبدالعليم عبدالرحمن خضر 


الدكتور محمود الحاج قاسم 
الد كتور حسين عمر 

الد كتور فرج عزت 
الدكتور محمد ز ياد حمدان 


الد كتور خضير سعود الخضير 


من انيف :: ظ 
رسا نله بجا سسية 





صدر منهسا : 


ه صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العر بية السعودية ( باللغة الإنجليز ية) 

ه الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه الملك عبدالعز يز ومودمر الكويت 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن علي في امن 

ه القصة في أدب الجاحظ 

تاريخ عمارة الحرم المككي الشر يف 

٠‏ النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون 

ه المقصد العلي في زوائد أن يعلي الموصلي ( تحقيق ودراسة) 

و الجانب التطبيقي في التنمية الإسلامية 

ه الدولة العثمانية وغر بي اجز يرة العر بية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التر بية المعاصرة في ضوء الإسلام 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 
© دراسة اثنوغرافية لمنطقة الحسا (باللغة الإنجليز ية) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 


(دراسة ميدانية انشرو بولوجية حديثة) 


تحت الطبع : 


© افتراءات فيليب حت وكارل بروكلمان على التار يخ الإسلامي 
ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار 

ه تقيم الفوالجسماني والنشوء 

٠‏ العقوبات التفويضية وحكمة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 
٠‏ العقوبات المقدرة وحكة تشر يعها قٍِ ضوء الكتاب والسنة 

© دور المياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بنطقة الإحساء 


بالمملكة العر بية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 
ه تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 
الثالث عشر 


الدكتور بهاء حسين عزي 
الأستافة ثر يا حافظ عرفة 
الأستاذة موضي بنت منصور بن 
عبدالعز يز آل سعود 

الأستاذة أميرة علي المداح 
الأستاذ عبدالله باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حيزة المرزوقي 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحي رضوان 
الأستاذة فتحية عمر حلواني 
الأستاذة نورة بنت عبدالملك آل الشيخ 
الد كتور فايز عبد الحميد طيب 


الأستاذ أحمد عبدالإله عبدالجبار 


الأستاذ عبدالكريم علي باز 

الدكتور فاروق صالح الخطيب 
الدكتورة ظلال محمود رصا 

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


الدكتور فايز عبدالحميد طيب 


الأستاذ محمد فهد عبدالله الفعر 


5 عا 0 
5 812817 نزام 





شط ر مهسا : 
ه حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) 
٠‏ دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) 
ه التخلف الإهلاني 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودية 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودي (باللغة الانجليزية) 


ه تسالي (من الشعر الشعبي) 
ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإهام 
أحد بن حنبل الشيباني 


( الطبعة الثانية) 


(دراسة ونحقيق ) 


ه النفس الإنسانية في القرآن الكريم 


ه واقع التعليم في المملكة العر بية السعودية ( باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) 


ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليز ية) 
ه مساء يوم في آذار (مجموعة قصصية) 

ه النبش في جرح قديم (مجموعة قصصية ) 

و الرياضة عند العرب ني الجاهلية وصدر الإسلام 
© الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 

» الدليل الأبهدي في شرح نظام العمل السعودي 
ه رعب على ضفاف بجحيرة جنيف 

٠‏ العقل لا يكفي (مجموعة قصصية) 

ه أيام مبعثرة (مجموعة قصصية) 

ه مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) 

ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 

جهاز الكلية الصناعية 

ه القرآن وبناء الإنسان 

ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية 

٠‏ الطب النفسي معناه وأبعاده 

« الزمن الذي مضى (مجموعة قصصية) 

© مجموعة النضراه (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
٠‏ ديوان السلطانين 

٠‏ الامكانات النوو بية للعرب وإسرائيل 

ه رحلة الربيع 

ه وللخوف عيون ( مجموعة قصصية) 

« البحث عن بداية ( مجموعة قصصية) 

© الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


© امجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) 


الأمَاذ صالح ابراهيم 

الدكتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال عبدالمنعم قاضي 
إعداد إدارة النشر بتهامة 

إعداد إدارة النشر بتهامة 


الشيخ أحمد بن عبدالله القاري 
الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان 
ال دكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
الأستاذ إبراهيم سرسيق 
الدكتور عبدالله محمد الز يد 
الدكتور زهير أحمد السباعي 
الأستاذ محمد منصور الشحاء 
الأستاذ السيد عبدالرؤوف 
الدكتور محمد أمين ساعاتي 
الأستاذ أمد محمد طاشكندي 
الدكتور عاطف فخري 
الأستاذ شكيب الأموي 
الأستاذ محمد علي الشيخ 
الأستاذ فؤاد عنقاوي 

الأستاذ محمد علي قدس 
الدكتور اسماعيل الهلباوي 
الدكتور عبدالوهاب عبدالرحن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 
الأستاذ علي عبده بركات 
الدكتور محمد محمد خليل 
الأستاذ صالح ابراههم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ علي المذارجي 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 
الد كتور صدقة يحيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعي 

الأستاذ جواد صيداوي 

الد كتور حسن محمد باحودة 
الأستاذة منى غزال 


ه من فكرة لفكرة 

و رحيلات وذ كر يات 
ه قراءات ف التربية وعلم النفس | 
و الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية 

و الحجاز واليمن في العصر الأبوبي 

ملامح وأفكار 

ه المذاهب الأدبية في شعر الجنوب 

ه النظرية الخلقية عند ابن تيمية 

ه الكشاف الجامع نجلة المنبل 

ه ديوان حمام 

© رحلة الأند لس 

5 فجر الأند لس 

ه فرش والارسلام 

ه الماء ومسيرة التنمية 

ه الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث 


و ذكريات لا تنسى 
كزاك (اناشية 


جموعة : وطنىي الحبيب 


سبل ر مهسا : 


و جدة القديمه 


و جدة الحديثه 
مجموعة: حكايات ألف ليلة وليلة : ه السندباد والبحر 


ه الديك المغرور والفلاح وجماره 
ه الطاقية العجيبة 

© الزهرة والفراشة 

ه سلمان وسليمات 

ه زهور البابونج 

٠‏ اليد السفلى 


. سنبلة القمح وشجرة الز ينون 
© نظيمة وغنيمة 

و جز يرة السعادة 

و الحديقة المهجورة 


/ 


الأستاذ مصطفى أمين 
الأستاذ عبدالله حمد الحقيل 


الأستاذ فخري حسين عزِْي 

الدكتور لطفي بركات أحمد 

الأستاذ أبو هشام عبدالله عباس بن صديق 
الد كتور جميل حرب محمود حسين 

الأستاذ أمد شر يف الرفاعي 

الدكتور علي علي مصطفى صبح 

الدكتور محمد عبدالله عفيفي 

الأستاذ عبدالله سالم القحطاني 

الأستاذ محمد مصطفى حمام 

الد كتور حسين مؤنس 

الد كتور حسين مونس 

الد كتور حسين مؤنس 

الأستاذ مصطفى نوري عثمان 

الأستاذ عبدالعز يز شرف 

الأستاذ على مصطفى عيداللطيف السحرتي 
الأستاذ محمد المهذوب 


محمن أمدة 


سج 


الأنتاذ يعقوب 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذ يعقوب محمد اسححق 


الأسعاذة فر بدة محمد عني فأرسي 
الأستاذة فر با حمذ على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 


الأسعاذة فر يدة محمد عنى فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
الدكتور محمد عبده ماني 

الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
الأستاذة فر يد محمد على فارسي 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 


رية* 
© 
صدر منها : 00 
هالسمكات الثلاث الاستادٌ.عمار بلغي 
ه النخلة الطيية الأستاذ اسماعيل دياب 
ه الكتكوت المتشرد الأسقاد غمار يلغيث 
المظهر الخادع الأبكاد عمار لني 
ه بطوط وكتكت الأسكاذ اسماغيل ديات 
مجموعة : لكل حيوان قصة للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
«القرد هالكلب «هالسلحفاة هالأسد هالحمارالأهلي هوالفرس «الغزال «الوعل «هالضفدع 
هالثعلب والأرنب هالذيب «الفأر والخروف «البط هالببغاء هالحمامة هالخرتيت 
» البوم «البجع «المدهد هالكنغر هالخفاش «النعام © فرس النهر «القساح 
جموعه : حكابات كليلة ودمنة إعداد الأمعاذ يعقون عند اسحاق 
الغراب هزم الثعبان « المكاء التى خدعت السمكات 
غِيت الطبع 
٠‏ لقد صدق الجمل ه سمكة ضيعها الكسل 
« الكلمة التى قتلت صاحبتا ه قاض يحرق شجرة كاذبة 
مجموعة : التر بية الإسلامية للؤسعاذ عقون ْمَك اسحاق 
ه الله أكر « الصلاة ه صلاة المسبوق « الشهادتان «التيمم 
ه قد قامت الصلاة هالاستخارة و صلاة الجمعة ٠‏ أركان الإسلام و الوضوء 
هالصوم ه صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف 
مجموعة : حكايات للأطفال مكلا أل الثرية الأبعا عر فياه 
ه سعاد لا تعرف الساعة الكؤوس الفضية الا ثنتا عشر 
ه الحصان الذي فقد ذيله ه سرحانة وعلبة الكبر يت © الآرنب الطابر 
ه تورتة الفراولة ه الجنيات تخرج من علب الهدايا ه معظم النار من مستصغر الشرر 
ه ضيوف نار الز ينة ه السيارة السحرية لبنى والفراشة 
والضفدع العجوز والعنكبوت ه كيف يستخدمالملح في صيد الطيور ‏ ©« ساطور مدان 


« وأدوا الأمانات إلى أهلها 
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